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د/ عبدالرحيم نصر أحمد جودة 

فعاليات وقفيّة 

ملخصات بحوث علميّة في الوقف 
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الضوابط الشرعيّة لوقف الوقت 

أ.د/ عبدالله بن ناصر السلمي 
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مجلة وقف .. المجلة العلمية المحكمة لدراسات الأوقاف

رقم الإيداع: 1441/12133، تأريخ: 1441/11/26هـ

الرقم الدولي المعياري )ردمد(: 1658-8614

ترخيص الإعلام الداخلي، إدارة الصحافة، وزارة الإعلام – المملكة العربية السعودية 

رقم: 395، بتأريخ: 1441/11/21هـ

حقوق الطبع محفوظة للناشر
دار مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف للنشر – الرياض

قبول البحث يعني تحول ملكية النشر من المؤلف إلى المجلة

لا تعبر الآراء والأفكار الواردة في هذه المجلة بالضرورة عن وجهة 
نظر المجلة ودار ومؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف ولا تلُزمها

سعر النسخة )20( ر.س
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https://forms.gle/atzbvAF2vjCwCyCT8
للنشر في المجلة استخدم الرابط الإليكتروني التالي:

أو مسح الكود



دعوة إلى المشاركة في البحث العلمي بمجال الأوقاف

1. مجلة )وقـف( .. المجلة العلميّة المحكّمة لدراسات الأوقاف:

ا، وبما يتفق  تهدف إلى نشر البحوث والدراسات العلميّة في مجال الوقف بعد تحكيمها علميًّ
مع ضوابط النشر العلميّ في المجلة.

2. مشروع )سـاعـي( لإعداد الأفكار والمبادرات الوقفية:

يهدف إلى استقبال الأفكار والحلول والنماذج والمبادرات الوقفية ونشرها للاستفادة منها في 
النوازل المعاصرة في مجال الأوقاف.

3. مشروع )سـاعـي( لإعداد البحوث العلمـيّة ذات الأوليّة:

مشروع  نتائج  من  عناوينها  تستمد  الوقف،  في  متخصصة  علميّة  بحوث  إعداد  إلى  يهدف 
الأوليات العلميّة )النسخة الثالثة( للعام 1442هـ/ 2021م، وتنضوي هذه البحوث العلميّة تحت 

مجالات متنوعة ذات ارتباط بالوقف.
4. مشروع )سـاعـي( لإعداد التقاريـر العلميّة ذات الأوليّة:

يهدف إلى استقصاء المعلومات والتقارير والمواد العلميّة المتاحة حول موضوعات وقفيّة، وما 
توصلت إليه من نتائج وتوصيات بما يخدم تحويلها إلى تطبيقات عمليّة.

5. مشروع )سـاعـي( لإعداد بحث علميّ خارج قائمة الأوليات:

يهدف إلى بحث موضوعات علميّة يمكن إعدادها في مجال الوقف )خــارج قائمة أوليات سـاعـي(، 
بعد الموافقة على موضوعها وخطتها الأوليّة.

6. مشروع )سـاعـي( لنشر الأعمال العلميّة في مجال الوقف: 

يهدف إلى نشر الأعمال العلميّة )المعدّة مسبقًا( في مجال الوقف، مثل الكتب العلميّة، والرسائل 
الجامعيّة )ماجستير ودكتوراه(.

وذلك عبر الدخول إلى الرابط الإليكتروني التالي:
https:/ / forms.gle/ iuS9QdSPvMRafQWe8

أو مسح الكود الآتي:
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ساعي لتطوير الأوقاف
إحدى مبادرات وقف الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، أنشئت عام 1435هـ 

مؤسسةً وقفيّةً، تعنى بالبحث العلميّ في الأوقاف، وتطوير إدارتها، ونشر ثقافتها.

رؤيتنا:
الريادة في البحث العلميّ في الأوقاف، وتطوير إدارتها، ونشر ثقافتها.

رسالتنا:
دعـــم البحـــث العلمـــيّ في الأوقاف، بمـــا فيه إعـــداد البحوث والدراســـات العلميّة 
ونشـــرها وتوثيقهـــا، وخدمة الباحثين فيهـــا، ورعاية المنتجات الوقفيّـــة، ونقل التجارب 
المتميـــزة، وتطوير تقنيات إدارة الأوقاف، وحوكمتها وتنمية مواردها ومصارفها، ونشـــر 

ثقافتها بين المهتمين والمستفيدين.

قيمنا:
تلتزم )ساعي( والعاملون فيها بالمبادئ والقيم التالية: 

)الأمانة، والتميز، والمبادرة، والإبداع، والموضوعيّة، والتخصص، وروح الفريق(.
غاياتنا الإستراتيجية:

دعم البحث العلميّ في الأوقاف.  ■
تطوير إدارة الأوقاف.  ■
نشر ثقافة الوقف.  ■
تحقيق العمل المؤسسيّ النموذجيّ.  ■

الفئات المستهدفة:
الجهـــات التنظيميّـــة - الجهات الاستشـــاريّة والخدميّة - الجهـــات العلميّة - الجهات 
الوقفيّة - الباحثون والمتخصصون في الوقف - أفراد المجتمع - العاملون في قطاع الوقف.

مشروعاتنا:
مركز البحوث والدراســـات الوقفيّة - مركز المعلومات الوقفيّة - المكتبة الوقفيّة - 
أكاديمية الوقف - مركز الوثيقة الوقفيّة ومصارف الوقف - مركز تطوير الكفاءة الماليّة 

والإداريّة للوقف - مركز الدعم القانونيّ للوقف – مركز الإنتاج الإعلاميّ الوقفيّ.
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المجلة العلميّة المحكّمة لدراسات الأوقاف
تحقيقًا لرسالة مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف في الارتقاء بمستوى البحث العلميّ 

مَة. في مجال الوقف، جاء تأسيس هذه المجلة العلميّة الُمَكَّ
رؤية المجلة: 

التميز في النشر العلميّ في مجال الوقف.
رسالة المجلة: 

دعـــم المعرفة المتخصصـــة والأعمال العلميّـــة المكّمة في مجال الوقف، ونشـــرها 
وإثراؤها.

أهداف المجلة: 
تعمل المجلة على تحقيق رؤيتها ورسالتها من خلال تحقيق الأهداف الآتية:

نشـــر الوعـــي العلمـــيّ والمجتمعـــيّ عبـــر البحـــوث العلميّـــة والتقاريـــر والترجمات . 1
والمستخلصات العلميّة في الوقف والمجالات ذات العلاقة به.

تلبية حاجة الباحثين إلى أوعية علمية متخصصة ومحكمة لنشر منتجاتهم العلميّة . 2
في الوقف والمجالات ذات العلاقة به.

إثـــراء الجهات العلميّة والمكتبـــات العامة بالأعمال العلميّة المتخصصة والمكمة في . 3
الوقف والمجالات ذات العلاقة به.

توجيه الأعمال العلميّة في الوقف والمجالات المتعلقة به وفقًا للأوليّات البحثية.. 4
قيم المجلة:

العلميّة: تحقيق أعلى معايير المنهجيّة العلميّة في مناهج البحث والنشر.. 1
العالميّة: الاستقطاب والانتشار على المستوى الملي والإقليمي والعالمي.. 2
الجودة: الالتزام بالأخلاقيات والنظم والتشريعات ومعايير الجودة ذات العلاقة.. 3
الشمولية: تحقيق التنوع وتكامل المعرفة به.. 4
التميز: تشجيع المبادرات والمشروعات الإبداعية.. 5
الشفافية: الوضوح والعدل في التعامل مع الآخرين وإجراءات العمل.. 6
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الهيئة الاستشارية

رئيسًامعالي الشيخ الدكتور/ يوسف بن محمد الغفيص

عضوًامعالي الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن حميد

عضوًامعالي الشيخ الأستاذ الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري

عضوًامعالي الأستاذ الدكتور/ علي بن إبراهيم النملة

عضوًامعالي الأستاذ الدكتور/ محمد بن علي العقلا

عضوًامعالي الشيخ الدكتور/  قيس آل الشيخ مبارك

عضوًامعالي الشيخ الدكتور/  عبدالله بن محمد آل خنين

عضوًامعالي الشيخ الأستاذ الدكتور/  سعد بن تركي الخثلان

هيئة التحرير
رئيسًاالأستاذ الدكتور/ صالح بن حسين العايد

عضوًاالأستاذ الدكتور/ عبدالله بن محمد العمراني
عضوًاالأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العمري

عضوًاالأستاذ الدكتور/ دلال بنت مـخلد الحربي
عضوًاالدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري

مستشارًاالدكتور/ عبدالله بن ناصر السدحان
مستشارًاالدكتور/ العياشي الصادق فداد

مدير التحرير
د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري

سكرتير المجلة
 د. عبدالرحمن بن ناصر الرازحي
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ضوابط النشر العلميّ بالمجلة

اأول: تخضع الأعمال العلميّة المقدمة للنشر للضوابط الآتية:
أن تكـــون في مجـــال الوقـــف، أو المجـــالات ذات العلاقة به؛ ويشـــمل ذلك: البحوث . 1

والدراسات التأصيليّة والمسحيّة والترجمات، والمبادرات الوقفيّة.

أن تكون باللغة العربيّة، ويمكن قبولها باللغتين الإنجليزيّة والفرنسيّة.. 2

أن لا تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجلة أخرى، وأن لا تكون مستلةً من أي . 3

عمل علميّ آخر.

الالتزام بواحد من مناهج البحث العلميّ المناسبة لمجال العمل العلميّ وموضوعه.. 4

اتباع منهج علميّ واحد عند الاقتباس والإحالة إلى المراجع والتوثيق.. 5

توثيـــق الآيـــات بالرقم والســـورة، والتحقق مـــن صحة نقل الأحاديـــث وعزوها إلى . 6

مصادرها.

الاعتماد على المصادر والمراجع الأصيلة، وتوثيق المراجع الإلكترونيّة.. 7

وضع ثبت للمصادر والمراجع العلميّة في آخر البحث.. 8

أن لا يزيد عدد الكلمات على )15.000( خمسة عشر ألف كلمة، بما فيها الملاحق.. 9

حسن الصياغة والتعبير، والسلامة من الأخطاء النحويّة والإملائيّة. . 10

إرفاق ملخص لا يزيد على )200( كلمةٍ باللغتين: العربيّة والإنجليزيّة ولغة البحث.. 11

 تخضع الأعمال العلميّة قبل النشر للتحكيم العلميّ.. 12

 لا تلتزم المجلة برد الأعمال العلميّة غير المقبولة للنشر إلى أصحابها.. 13
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ـــــــة المقدّمة للنشـــــــر بالمواصفات الفنيّة  ثانيًا: يلتـــــــزم في الأعمال العلميّ
الآتية:

الأعمال العلميّة باللغة العربيّة؛ تكون الطباعة بخط )Simplified Arabic(، بحجم . 1

)14( للمتن، وبحجم )12( للحواشي إن وجدت.

2 . ،)Times New Roman( الأعمال العلميّة بغير اللغة العربيّة؛ تكون الطباعة بخط

بحجم )12( للمتن، وبحجم )9( للحواشي إن وجدت.

ثالثًا: أحكام عامة:

ترحب المجلة بتقديم المستخلصات والرسائل الجامعية والمراجعات للكتب المختصة . 1

بالأوقاف المنشورة باللغة العربية وغيرها.

في حالـــة رغبـــة الباحث إجراء عمل علمـــيّ جديد يرجى التفضل بإرســـال عنوانه . 2

ومجاله، وذلك للتحقق من توافقه وتناسبه مع أوّليّة النشر في المجلة.

يرُسل العمل العلميّ إليكترونيًا على بريد المجلة:. 3

)Waqf-Magazine@saee.org.sa( 
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افتتاحيّة العدد

الحمدُ لِله ربِّ العالمين يفيضُ على عباده بالنعم، والشكرُ له على نعمِهِ وآلائه؛ فقد 
هدانـــا لديـــن الحقّ، وعلمّنا ما لم نكن نعلم، واســـتعملنا في طاعته ونشـــرِ هديه والعلمِ 

النافعِ، فله الحمدُ حتى يرضى، وله الحمدُ إذا رضيَ، وله الحمدُ بعد الرضا.
والصلاة والســـلام على مُعلِّمِ الناسِ الخيرَ رســـولِنا محمّدٍ صلى الله عليه وعلى آله 

وصحبه، وسلمَّ تسليمًا كثيرًا.

أمّا بعدُ:
فهذا هو العدد الثاني من )مجلةّ وقف .. المجلة العلميّة الـمُحكّمة لدراسات الأوقاف( 
التي تصُدِرُها مؤسســـة ســـاعي لتطوير الأوقاف، وهي إحدى مؤسسات أوقاف الشيخ 
ســـليمان بن عبدالعزيـــز الراجحي، حيث تســـعى إلى دعم البحث العلمـــيّ في الأوقاف 
ونشـــر ثقافته، ورعاية المنتجات الوقفيّة، ونقل التجارب المتميزة، وتطوير تقنيات إدارة 

الأوقاف.
ويأتي هذا العدد الجديد امتدادًا للعدد السابق باحتوائه على أبحاث رصينة مختارة 
من البحوث التي وصلت إلى المجلة من العلماء والأساتذة، وأجازها علماءُ مُختصّون بعد 

فحص علميّ دقيق استحقّتْ بموجبه النشر في مجلةّ علميّة محكّمة.
وقـــــــد حرصتْ هيئـــــــةُ التحرير على تنويع موضوعات الأبحاث التي يشـــــــتمل عليها 

العدد من المجلة:
زكاة العين الموقوفة وغلتِّها. ٭
الضوابط الشرعيّة للوقف. ٭
تثمير الوقف النقديّ دراسة تأصيليّة ورؤية مستقبليّة. ٭
شراكات الأوقاف مع الجهات الربحيّة. ٭

كمـــا حوى العدد على اثنتي عشـــرة فعاليّـــة وقفيّة، وعلى ســـبعة ملخّصات أبحاث 
علميّة في الوقف مع ترجمات لها باللغة الإنجليزيّة.
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وما زالت مجلة وقف -وهي منفذ لنشـــر بحوث الباحثين وأعضاء هيئات التدريس 
في الجامعـــات بعد تحكيمها تحكيمًا علميًّا محقّقًا أعلـــى معايير التحكيم العلميّ الذي 
تطلبـــه أرقـــى الجامعات- ما زالـــت ترحّب بالبحـــوث العلميّة في الأوقـــاف وتطبيقاتها 
ونوازلها، بل تســـتحثّ الباحثين والأساتذة على المبادرة إلى اختيار موضوعات لأبحاثهم 
من العنوانات المذكورة في موقع مؤسســـة ســـاعي لتطوير الأوقاف في شـــبكة المعلومات 

.www.saee.org.sa على الرابط التالي
 ولا شـــكّ في أنّ المجلةّ ترحب بنشـــرها فيها بعد إنجازها بحول الله وقوّته متى ما 
جاءتْ متوافقة مع ضوابط النشر التي وضعتها هيئة التحرير المنصوص عليها في بداية 

كل عدد من أعدادها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مجلةّ وقف قد قرّرتْ تخصيص أحد أعدادها القادمة بإذن 
الله للأبحاث التي تتناول تشريعات الأوقاف وأنظمتها في الدول الإسلاميّة، وتدعو مَنْ 
سبق له أو ينوي الكتابة كتابة علميّة في تشريعات دولة من الدول العربية أو الإسلاميّة 

ويرغب في النشر فيها تدعوه إلى التواصل مع هذه المجلة.
وهيئـــة تحريـــر المجلة وهي تضع بين أيديكم هذا العـــدد تتمنى أن تجدوا فيه العلم 
النافـــع، وترحّبُ ببحوثكم ذات الاختصاص لنشـــرها في الأعداد القادمة بإذن الله، كما 
ترحّـــب بأيّـــة كتابة علميّة وصفيّـــة لأفكار وقفيّة مبتكرة رائدة مقترحة للتطبيق، ســـواء 
أكانت مجرّبة في نطاق محدود يرى الكاتب أهمّية استنساخها في بقاع أخرى من العالم 
أم كانـــت فكرة جديدة تســـتحق أن تنزل من الرأس إلـــى القرطاس ثمّ ترُى منفذة تراها 
لها  أعين الناس، فمجلة وقف مســـتعدة لنشـــر الصالح منها في المجلة لعلهّا تجد مَنْ يحَُوِّ

إلى مشروعات وقفيّة مُنفَّذة بحول الله وقوّته.
نســـأل الله تعالى أن ينفع بما احتواه هذا العدد، وأن يبارك في هذه المجلة حاضرًا 

ومستقبلاً بمنّه وكرمه، وأن يوفّق لمزيد من نشر العلم النافع؛ فهو الموفق والمعين.
والحمدُ لِله ربِّ العالميَن.



بحوث ودراسات علميّة

في الوقف
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ملخص البحث

من أهم دواعي البحث في “زكاة العين الموقوفة وغلتِّها” إظهار حُكْمٍ من أعظم 
أركان الإســـلام، وهـــي الزكاة، وخفاء هذه المســـألة على كثير مـــن الموقوف عليهم 
يًا، وحاجة المؤسســـات الوقفية ومجالس النظّار لمعرفة حكمها، وتأصيلها  وقفًا ذُرِّ
ار والجهات  تأصيلاً شـــرعيًا للباحثين والمفتـــين والواقفين والموقوف عليهـــم وللنظَّ

الرســـمية ذات العلاقة. وقد أجاب هذا البحث عن الأســـئلة الآتية: أتبقى العين 
الموقوفة في ملك الواقف، أم تنتقل إلى ملك الله تعالى؛ سواءٌ أكانت العين موقوفة 
على المســـاجد أم غير المساجد؛ وســـواءٌ أكانت العين موقوفة على معينين أم غير 
معينين؟ وهل تجب الزكاة في العين الموقوفة؛ سواءٌ أكانت العين موقوفة مما يزكى 
في الأصل أم لا يزكى في الأصل، وسواءٌ أكانت العين الموقوفة على معينين أم غير 
معينين؟ وهل تجب الزكاة في غلة الوقف إذا كانت على معينين؟ وهل تجب الزكاة 

في غلة الوقف إذا كانت على غير معينين؟ وما كيفية زكاة غلة الوقف؟ 
ورجـــح الباحـــث القول بانتقال ملكيـــة العين الموقوفة إلـــى الله تعالى، وبعدم 
وجـــوب الزكاة فيهـــا، وبأن الزكاة تجـــب في غلة الموقوف علـــى المعينين، وبوجوب 
ابتـــداء الحـــول من حين العقد، كما رجـــح التعريف المختار للـــزكاة عند الحنابلة، 
بأنهـــا: “حـــق يجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصـــة، في وقت مخصوص”، 
والتعريف المختار للوقف عند الشـــافعية، بأنـــه: “حبس مال يمكن الانتفاع به، مع 
بقاء عينه على مصرف مباح”. وما عرّفه به الحنابلة، بأنه: “تحبيس مالكٍ مطلق 
التصـــرف، مالـــه المنتفع به، مع بقاء عينه بقطـــع تصرف الواقف وغيره في رقبته، 

يصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله تعالى.
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المقدمة

إن الحمـــد لله نحمده ونســـتعينه ونســـتغفره ونعوذ بالله من شـــرور أنفســـنا 
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد،،،

ليِّة الفضل في تحبيس الأحباس  فقد ميّز الله هذه الأمة -أمة الإســـلام- بأوَّ
لوجوه البر، فهي خصّيصة اختصّ الله بها هذه الأمة، والناس بعد ذلك لهم تبع.
فقد قال الإمام الشـــافعي:: »لم يحبّس أهل الجاهلية -فيما علمته- دارًا ولا 

رًا بحبسها، وإنما حبّس أهل الإسلام«. انتهى كلامه:)1(. أرضًا تبرُّ
ـــد في قلوب القادرين أهمية القيام برســـالتهم  وما ذاك إلا لأن الأوقاف تُجسِّ

ومســـؤوليتهم، وما أنعم الله عليهم: ژ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئىئى   ئى  ی  ی  ی  
یئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج ژ)2(. 

ولا شـــك في أن الأوقـــاف ضمان لحفظ المـــال، وديمومة الانتفـــاع في الدنيا، 
وتحقيق الخير في الحال والمآل.

وقد قال بعض العلماء: »الوقف شُـــرع لمصالح لا توجد في ســـائر الصدقات، 
فـــإن الإنســـان ربّما صرف م��الاً كثيرًا ثم يفنى، ثـــم يحتاج الفقراء ليســـألوه مرة 
أخرى، أو يأتي فقراء آخرون فيســـألون فلا يجدون، فلا أنفع ولا أحســـن من أن 

يكون شيء حبسًا للفقراء والمتاجين يصُرف عليهم«)3(. 
ولو علم الميت كم من الخير سيصله بعد مماته من هذه الأوقاف لما فرّط ذو 

)1(  ينظر: الأم للشافعي )107/5(.

)2(  سورة القصص، آية رقم )77(.

)3(  ينظر: الشاه ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة )180/2(، بتصرف.
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جِدَةٍ من وقف بعض ماله.
: »لم نر خيرًا للميـــت، ولا للحي، من هذه الحبس  وقـــد قـــال زيد بن ثابت 
الموقوفـــة، أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتحبس عليه، ولا توهب ولا 

تورث، ولا يقدر على استهلاكها«)1(. 
وقد حبس  داره التي في البقيع، وداره التي عند المسجد)2(.

: »لـــم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا   وقـــد روي عن جابر 
وقف«)3(. 

ب، والنَّفْس لوّامـــة، ژ ې    ى    ى  ئا  ئا     ئە  ئەئو  ئو  ئۇ     ئۇ    ـــحَّ غَـــلاَّ لكنَّ الشُّ
ئۆ  ئۆ   ژ)4( فكـــم من غنـــي وَجَدَ، فغلبه هواه حتى هَجَد، فأفنى عمره في جمع 

المال إلى مَنْ قد لا يحمده، ولا يعذره.
كل هذه الأشـــياء جعلتني أشارك لأحض بدعْوةِ المبارك، وسميته »زكاة العين 

الموقوفة وغلتها«.
فمن الله العون والتسديد، وهو ولينا ونعم النصير.

)1(  أخرجه أبو بكر الخصاف في أحكام الأوقاف )ص12(.

)2(  ينظر: »السنن الكبرى للبيهقي 161/6«.

)3(  أخرجه أبو بكر الخصاف في أحكام الأوقاف )ص15(، وفي سنده ضعف«.

)4(  سورة المنافقون، آية رقم: 11.
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أهمية الموضوع:
تظهر أهمية الموضوع فيما يلي:

إظهار حُكْمٍ من أعظم أركان الإسلام، وهي الزكاة.. 1
يًّا.. 2 خفاء هذه المسألة على كثير من الموقوف عليهم وقفًا ذُرِّ
حاجـــة المؤسســـات الوقفية ومجالـــس النظّار لمعرفة حكم هذه المســـألة، . 3

ومعرفة تأصيلها تأصيلًا شرعيًا.
الدراسات السابقة:

بعد البحث عن هذا الموضوع في المكتبات العامة، ومركز الملك فيصل للبحوث 
والدراســـات، ومكتبـــة الملـــك فهد الوطنيـــة، ومكتبة الملـــك عبدالعزيز، والشـــبكة 

العنكبوتية تبيّن الآتي:
كم، وقد أجاد في  اأولً: زكاة الوقـــف للدكتـــور عبدالله الغفيلي، وهو بحث محَّ
بحثـــه وأفـــاد، بيَدْ أنه لم يذكر مســـألة كيفية زكاة غلة الوقـــف، وهي من الأهمية 
بمـــكان عنـــد النظـــر في أحـــكام زكاة الوقف، لاختـــلاف الفقهـــاء في بداية الحول 
لزكاة غلة الوقف؛ ولأن المســـائل التي بحثها فضيلته يختلف الباحثون في نتائجها 

وطريقة العرض والمناقشة والترجيح.
ـــــــا: الجامع لأحكام الوقـــف والهبات والوصايا، لفضيلة الأســـتاذ الدكتور  ثانيً
خالد المشـــيقح، طبعة وزارة الأوقاف للشؤون الإســـلامية بدولة قطر، وقد تطرق 

لمسألة زكاة غلة الوقف، ولم يسهب فيها، وهي لا تزيد على عشر صفحات.
ثالثًا: زكاة الشـــخصية الاعتبارية وتطبيقاتها المعاصرة، للشيخ فوّاز السليم، 
وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجســـتير بالمعهد العالي للقضاء، في قســـم الفقه 
المقـــارن، وكان من ضمن مســـائل البحـــث زكاة الوقف العام والخـــاص، وكذا زكاة 
غلتـــه، وقـــد أحســـن في ذكر هذه المســـألة في الشـــخصية الاعتبارية، بيَـْــد أنه لم 
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يستوعب بحث هذه المسألة وتأصيلها.
وهناك اختلاف في طريقة العرض والتناول للمسائل والمناقشة والترجيح بين 

الباحثين.
رابعًا: أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خلال شرط الملك، للدكتور صالح 
المسلم، وهو بحث تقدم به الباحث لنيل درجة الدكتوراه في كلية الشريعة بالرياض 
عام 1424هـ، وقد تطرق إلى مسألة ملكية الوقف، وزكاة الوقف، في تناوله شرط 

الملك في الزكاة.
لكنه لم يســـتوعب بحث هذه المســـألة، ولم يذكر خلاف الفقهاء في الفرق بين 

زكاة عين الوقف وغلته.
منهج البحث:

سلكتُ في هذا البحث المنهج العلمي في البحوث، وهو كالآتي:

اأولً: أصوّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود 
من دراستها.

ـــــــا: إذا كانـــت المســـألة من موضوعات الاتفـــاق أذكر حكمها بدليـــل مع توثيق  ثانيً
الاتفاق من مظانه المعتبرة.

ثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف أتبع ما يلي:
أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها 

محل اتفاق.
ب- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم.

ـــر  جــــ- الاقتصـــار على المذاهب الفقهيـــة المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسَّ
الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

د- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
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هــــ- اســـتقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالـــة، وذكر ما يرد عليها من 
مناقشات، وما يجاب به عنها، وبيان القول الراجح في المسألة.

رابعًـــــــا: الاعتماد علـــى أمّات المصـــادر، والمراجع الأصليـــة، في التخريج والتحرير 
والتوثيق والجمع.

خامسًا: ترقيم الآيات وبيان سورها.
سادسًـــــــا: تخريـــج الأحاديـــث وبيان ما ذكره أهل الشـــأن في درجتها، إن لم تكن في 

الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك أكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما.
سابعًا: التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.

نه البحث. ثامنًا: أختم البحث بملخص للبحث، يعطي فكرة واضحة عن ما تضمَّ

خطة البحث:
يشـــتمل هـــذا البحث علـــى مقدمة، وتمهيـــد، وثلاثة مباحـــث، وخاتمة، وهي 

كالآتي:
المقدمة: 

وفيها بيان أهمية الموضوع، ومنهج البحث وخطته.
التمهيد: وفيه مطلبان.

المطلب الأول: تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح.

المبحث الأول: وجوب الزكاة في عين الوقف. وفيه مطلبان.
المطلب الأول: ملك العين الموقوفة.
المطلب الثاني: زكاة العين الموقوفة.

المبحث الثاني: وجوب الزكاة في غلة الوقف. وفيه مطلبان.
المطلب الأول: إذا كانت الغلة على معينين.
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المطلب الثاني: إذا كانت الغلة على غير معينين.
المبحث الثالث: كيفية زكاة غلة الوقف.

الخاتمة: 
وفيها أهم النتائج

الفهارس
- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.
هـــذا وأســـأل الله الإخـــلاص في القول والعمـــل، والتوفيق والســـداد والهدى 
والرشـــاد، وأن يمنحنا رضاه، والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، والتقوى 

في السر والعلن.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



زكاة العين الموقوفة وغلّتِها

23 العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م

التمهيد

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الزكاة في اللغة وال�شطلاح:
اأولً: تعريف الزكاة لغة:

ا، وتأتي الزكاة لعدة معانٍ؛ فمنها: اسم من الفعل: زكا يزكو زكاءً وزكُوًّ
النماء والريع والزيادة، يقال: زكا الزرع إذا نمى. ٭
: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   ٭ الصـــلاح، يقـــال: رجل زكي؛ أي: صالح، ومنه: قولـــه 

: ژ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ٺ  ٺ ژ)1(؛ أي: صلاحًا)2(. وقوله 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ ژ)3(؛ أي: ما صلح.
المدح، يقال: زكَّى فلان نفســـه؛ أي: مدحها، ومنه: حديث أبي هريرة أنََّ زينب  ٭

اهَا رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم«)4(، وقوله  ةَ فَقِيلَ: تزَُكِّي نفَْسَهَا، فَسَمَّ ، كَانَ اسْـــمُهَا برََّ
: ژۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ ژ)5()6(.

: ژ  ں  ڻ ژ)7(؛ أي: تطهرهم)8(. ٭ التطهير والطهارة، ومنه: قوله 
صفوة الشيء، وما أخرجْتهَ من مالك؛ لتطهره به)9(. ٭

)1(  سورة مريم، آية رقم )13(. 

)2(  ينظر: الجامع لأحكام القرآن )207/12(، تفسير الكشف والبيان للثعلبي )80/7(.

)3(  سورة النور، آية رقم )21(. 

. )4(  أخرجه البخاري )6192(، ومسلم )2141( من حديث أبي هريرة 

)5(  سورة النجم، آية رقم )32(.

)6(  ينظـــر: معالم التنزيـــل للبغوي )413/7(، الجامع لأحكام القرآن )110/17(، تفســـير القرآن العظيم لابن 
كثير )462/7(.

)7(  سورة التوبة، آية رقم )103(. 

)8(  ينظر: الجامع لأحكام القرآن )343/1(.

)9(  ينظر: القاموس الميط )1667/1( مادة: )زكا(.



أ.د. عبدالله بن ناصر السلمي

العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م24

وقال في »اللســـان« بعد ما ذكر معاني الزكاة في اللغة قال: »وكله قد اســـتعمل 
في القرآن والحديث«.

وقـــال أيضًا: »وهي من الأســـماء المشـــتركة بين المخرج والفعـــل، فيطلق على 
العين، وهي الطائفة من المال المزكى بها، وعلى المعنى، وهو التزكية«)1(.

فالزكاة إذًا تعني: النماء، الزيادة، الصلاح، التطهير، المدح، وصفوة الشيء)2(.
ثانيًا: تعريف الزكاة في ال�شطلاح:

إن للـــزكاة في الاصطـــلاح تعاريـــف متعـــددة؛ فعنـــد الحنفية، قـــال الزيلعي 
الحنفي)3(: »هي تمليك المال من فقير مســـلم غير هاشمي ولا مولاه، بشرط قطع 

المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى«)4(. 
وعرّفـــه المالكيـــــــة، كما قال الصاوي)5( بقوله: »هـــي إخراج مال مخصوص من 

مال مخصوص، بلغ نصابًا، لمستحقه، إن تم الملك وحَوْل، غير معدن وحرث«)6(.
وعرّفه الشافعية، كما قال الماوردي)7( بقوله: »اسم لأخذ شيء مخصوص، من 

)1(  ينظر: لسان العرب )358/14( مادة: )زكو(.

)2(  ينظـــر: العـــين )394/5(، المكم والميط الأعظم )126/7(، لســـان العرب )358/14(، القاموس الميط 
)1667/1(، تاج العروس )220/38(، مادة: )زكو(.

)3(  هـــو: عثمـــان بـــن علي بن محجـــن، فخر الديـــن الزيلعي، فقيه حنفي نحـــوي فرضي، قدم القاهرة ســـنة 
)705هـ(، فأفتى ودرس، وتوفي فيها، من مؤلفاته: تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق، وشرح الجامع الكبير، 

وتوفي سنة )743هـ(. ينظر: الأعلام )210/4(، معجم المؤلفين )263/6(.

)4(  تبيين الحقائق )251/1(، وينظر للاستزادة: البحر الرائق )216/2(، حاشية ابن عابدين )256/2(.

)5(  هو: أحمد بن محمد الصاوي، المصري، الخلوتي المالكي، عالم مشارك، من تصانيفه: بلغة السالك لأقرب 
المســـالك، حاشـــية على جوهرة التوحيد للقاني، حاشـــية على جوهرة التوحيد للقاني، حاشـــية على شرح 

الدردير، توفي سنة )1241هـ(. ينظر: الأعلام )246/1(، معجم المؤلفين )111/2(.

)6(  بلغـــة الســـالك )378/1(، وينظر قريب من هذا التعريف: الثمر الدانـــي )322/1(، كفاية الطالب الرباني 
)593/1(، الشرح الكبير للدردير )268/3(.

)7(  هو: علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي، البصري الشافعي الإمام العلامة، كان إمامًا في الفقه 
والأصول والتفســـير، بصيـــرًا بالعربية، من تصانيفه: النكت والعيون، والحـــاوي، ونصيحة الملوك، وأدب =
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مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة«)1(.
)2( بقوله: "حق  فه الحنابلة بتعاريف متقاربة، فمنها ما ذكره ابن مفلح  وعرَّ

يجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص")3(.
وأنـــت ترى أن هـــذه التعاريف متقاربة المعنى واللفظ، ولعل أقربها هو تعريف 
الحنابلـــة؛ لأن فيـــه زيادة الوقـــت المخصوص؛ لأن من الزكاة مـــا يجب بعد دوران 
الحول، ومنها ما يجب بعد حصاده، وقوله: "في مال مخصوص" هو المال الزكوي، 

ومنه الذهب والفضة، والزرع والثمر، والسائمة، وعروض التجارة.
وقولـــه: "الطائفة مخصوصة" هذه الطائفة هـــم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم 

الله تعالـــى في قولـــه: ژ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆژ)4(.

المطلب الثاني: تعريف الوقف في اللغة وال�شطلاح:
الوقف في اللغة: 

مصـــدر وَقَفَ، فعل ثلاثي يســـتعمل متعديًا، ولازمًا، ومنـــه: وقفت الدابة، ووقفت 
الكلمة وقفًا، وهذا متعد، فإذا كان لازمًا قلت: وقفت وقوفًا، أما أوقف فلانٌ فهي لغة 

رديئة)5(.

= الدنيا والدين، وغيرها، توفي ســـنة )450هـ(. ينظر: ســـير أعلام النبلاء )64/18(، طبقات الشافعية الكبرى 
)317/3(، شذرات الذهب )284/3(.

)1(  الحاوي الكبير )71/3(، وينظر للاستزادة: المجموع )325/5(، مغني المتاج )368/1(.

)2(  هـــو: برهـــان الدين أبو إســـحاق إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بـــن مفلح، الحافظ المجتهد، من 
مصنفاته: المبدع، والمقصد الأرشد، توفي سنة )884هـ(. ينظر: شذرات الذهب )198/6، 338/7(، النجوم 

الزاهرة )16/11(، الأعلام )65/1، 107/7(، معجم المؤلفين )100/2(.

)3(  المبدع )262/2(، وينظر للاستزادة، كشاف القناع )166/2(، مطالب أولى النهى )4/2(.

)4(  سورة التوبة، آية رقم )60(. 

)5(  ينظر: تهذيب اللغة مادة وقف )233/9(، الصحاح للجوهري )1089/2(، لسان العرب )359/9( مادة وقف.
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 قـــال الجوهـــري: “وليس في الكلام أوقفت إلا حرف واحد، أوقفت عن الأمر 
الـــذي كنت فيه، أي: أقلعت ... ثم قال: وكل شـــيء تمســـك عنـــه نقول: أوقفت”)1( 
ويطلق المصدر “وقْف، ويراد منه المفعول، أي: الموقوف، ورهن أي: مرهون، وكتاب 

أي: مكتوب، تسمية له بالمصدر، ولذا جمع على أوقاف كوقف وأوقاف)2(.
ويطلق الوقف على معاني منها:

التمكن من الشيء، والمكث فيه والمنع من الانتقال.. 1
الحبس.. 2
السكون والسكوت)3(. . 3

وأما في الاصطلاح: 

لقد تنوعت عبارات الفقهاء، واختلفت في تعريفهم للوقف، بناءً على اختلافهم 
في ملكية العين الموقوفة، وفي لزوم الوقف وعدم لزومه.

أ- فالإمـــام أبـــو حنيفة: لما كان يذهب إلى أن ملكيـــة العين الموقوفة ما زالت ملكًا 
للواقف ولم تنتقل عنه، وأن له الرجوع عن الوقف والتصرف فيه ببيع ونحوه.
فقد عرّفه بعض أصحابه بناءً على رأيه كما في كتاب الهداية: “وهو في الشرع 

عند الإمام أبي حنيفة:: حبس على ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة”)4(.
ب- وأما مالك: فلما كان يرى أن ملكية العين الموقوفة ما زالت ملكًا للواقف، لكنه 
ممنوع من التصرف فيها، فقد عرّفه المالكية بأنه: “إعطاء منفعة شـــيء مدة 

)1(  الصحاح )1089/2(.

)2(  ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس مادة وقف )135/6(، تهذيب اللغة مادة وقف )233/9(.

)3(  ينظر: المراجع السابقة. 

)4(  ينظر: الهداية )203/6( والمبسوط للسرخسي )12/27(.
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وجوده لازمًا بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرًا”)1(.
ج- وأمـــا الشـــافعية والحنابلة في المشـــهور عنهما لما كانوا يذهبـــون إلى أن العين 
الموقوفة تخرج عن ملك الواقف وتصير ملكًا لله تعالى، فقد عرّفوه بناءً على 

ذلك.
فعند الشـــافعية: “حبس مـــال يمكن الانتفاع به، مع بقـــاء عينه على مصرف 

مباح”)2(.
وعند الحنابلة: “تحبيس مالكٍ مطلق التصرف، ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، 
بقطـــع تصـــرف الواقف وغيره في رقبته، يصـــرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله 

تعالى”)3(.
ولعـــل الـــرأي الثالث، وهـــو مذهب الشـــافعية والحنابلة أحســـن الأقوال، مع 
اختـــلاف بينهما في جهة الصرف، ومذهب الشـــافعية أعم وهـــو أولى، والحنابلة 

نظروا إلى قصد الواقف، وهو بهذا الاعتبار حسن.

)1(  ينظـــر: شـــرح حـــدود ابن عرفـــة )539/2( ومواهب الجليـــل )18/6(. وهو قول الشـــافعية )مغني المتاج 
)522/3( ورواية عند الحنابلة )الإنصاف )420/16(.

)2(  ينظر: نهاية المتاج )358/5(.

)3(  ينظر: شرح منتهى الإرادات )397/2(.
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المبحث الأول

وجوب الزكاة في عين الوقف

وفيه مطلبان:
للإجابـــة عـــن هذه المســـألة لا بد من البحـــث في ملكية العـــين الموقوفة، فقد 
اختلـــف الفقهـــاء هل العـــين الموقوفة -التي وقفها صاحبهـــا لله تعالى يرجو برها 
فها للفقراء والمســـاكين أو لبني  وذخرهـــا- هـــل تبقى من ملك الواقف حتى ولو وقَّ

فلان، أو لا تبقى في ملكه؟ 
في هذه المسألة خلاف عند أهل العلم، والخلاف في حكم زكاة العين الموقوفة 
مبنـــي على الخلاف في ملكية)1( العين الموقوفة، ولأجل هذا يحســـن تقســـيم هذا 

المبحث إلى مطلبين.

المطلب الأول: ملك العين الموقوفة:
تحرير محل الخلاف:

اأولً: اإذا كانــت العين الموقوفة من الم�شاجــد اأو القناطر اأو المدار�س ونحو 
ذلك. 

فإذا كانت العين الموقوفة مســـجدًا أو مدرســـة ونحوهمـــا فإن العين الموقوفة 
ينتقل الملك فيها إلى الله تعالى، فليست ملكًا للواقف ولا للموقوف عليهم، إنما هي 
لله تعالى، وهذا قول الأئمة الأربعة من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، 

)1(  هذا الابتناء ليس على عمومه، فهو عموم من وجه، وإن كان هو من أسبابه إذ إن عدم ملكية العين الموقوفة 
وإخراجها من ملك الواقف يلزم منه عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة، لكنَّ القول بملكية العين الموقوفة 
عند القائلين به لا يلزم عندهم وجوب الزكاة في العين الموقوفة على الإطلاق، لأنه لا بد من اجتماع شروط 
الـــزكاة عنـــد القائلـــين بذلك، من تمام الملك واســـتقراره وغير ذلك من الشـــروط المعتبـــرة، التي لأصحاب 
المذاهـــب اختـــلاف وتفاصيل خاصة في تمام الملـــك. ويمكن مراجعة أحكام الزكاة ومســـائلها المعاصرة من 

خلال شرط الملك، للدكتور صالح المسلم ص40 وما بعدها.
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وقد حكاه بعضهم إجماعًا من أهل العلم، وممن حكى الإجماع:
من الحنفية:أ- 

عبدالرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخي زاده)1(.
فقد ذكر في )مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر( حينما ذكر كلام الحنفية أن ملك العين 
باقية على ملك الواقف فقال: “ويشُكِلُ بالمسجد؛ فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماع”)2(.

من المالكية: ب- 
قال القرافي)3( كما في ) الذخيرة (: “وحكى بعض العلماء الاتفاق على سقوط 

الملك من الرقاب في المساجد، وأنه من باب إسقاط الملك كالعتق”)4(.
 وقـــد تعقبـــه الدســـوقي)5( فنفى الإجماع في المســـألة)6(، فالدســـوقي كما في 

)1(  هـــو: عبدالرحمن بن محمد بن ســـليمان، المعروف بشـــيخي زاده ويقال له الدّامـــاد: فقيه حنفي، من أهل 
كليبولـــي )بتركيـــا( من قضاة الجيش، من آثاره: حاشـــية على أنوار التنزيل للبيضاوي في التفســـير، مجمع 

الأنهر في شرح ملتقى الأبحر في فروع الفقه الحنفي، توفي سنة )1078هـ(. 
ينظر: الأعلام )332/3(، معجم المؤلفين )175/5(.

)2(  مجمع الأنهر )731/1(، ونقله ابن عابدين في حاشيته رد الدر المختار مقرًا له )337/4( ط. دار الفكر.

)3(  هو: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله الصهناجي الأصل، البهنسي، المشهور بالقرافي )شهاب 
الدين، أبو العباس(، من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة )من برابرة المغرب( وإلى القرافة )الملة 
المجاورة لقبر الإمام الشـــافعيّ( بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشـــأ والوفاة، وكان من البارعين في عمل 
التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية وغيرها، توفي ســـنة )684هـ(. ينظر: شـــجرة النور الزكية في طبقات 

المالكية )270/1(، الأعلام )94/1(، معجم المؤلفين )158/1(.

)4(  الذخيرة )53/3(.

)5(  ينظر: حاشـــية الدســـوقي على الشـــرح الكبير )95/4( وانظر حاشـــية الصاوي على الشرح الصغير )بلغة 
الســـالك( )133/4( وأما قول عُليش في منح الجليل: »واتفق العلماء في المســـاجد أن وقفها إســـقاط ملك 
كالعتق، فلا ملك لمخلوق فيها ...« فغريب إذ كيف ينقل الإجماع وهو متأخر، مع وجود الخلاف في المذهب 

المالكي كما ذكر الدسوقي والصاوي.

)6(  هـــو: محمـــد بـــن أحمد بن عرفة الدســـوقي المالكـــي: من علماء العربيـــة. من أهل دســـوق )بمصر( تعلم 
وأقام وتوفي بالقاهرة. وكان من المدرســـين في الأزهر، من تصانيفه: حاشـــية على مغني اللبيب لابن هشـــام 
الأنصاري في النحو، حاشية على شرح الدردير لمختصر خليل في فروع الفقه المالكي، توفي سنة )1230هـ(. 
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حاشيته على الشرح الكبير لما نقل كلام القرافي الآنف الذكر قال: “وقيل: إن الملك 
للواقف حتى في المساجد، وهو ظاهر المصنف، ونحوه في النوادر”)1(.

ج- ومن الحنابلة:
البهوتي)2( كما في كشاف القناع فقد قال: “وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن 
كان الوقف على مسجد مثلًا ونحوه كمدرسة ورباط، وقنطرة، وخانكاه... وكذا بقاع 
المساجد، والمدارس، والقناطر، والسقايات، وما أشبهها، قال الحارثي: بلا خلاف”)3(.
ومع أن في نقل الإجماع نظرًا، إلا أن وقف المســـاجد لا ملك لأحد فيه، وإنما 
هـــو ملـــك الله تعالى كما قـــال: ژ ڃ   ڃ  ڃ ژ)4(، ولأن هـــذه العين الموقوفة 

للمسجد تقام فيها صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لا تقام في ملك مملوك)5(.
ثانيًا: اإذا كانت العين الموقوفة في غير الم�شاجد.

فقـــد اختلف الفقهاء في الوقف على غير المســـاجد ونحوها، لمن يكون الملك؟ 
على أقوال:

القـــول الأول: أن العين الموقوفة لا تخـــرج عن ملك الواقف، وتبقى في 

ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية )520/1(، الأعلام )17/6(، معجم المؤلفين )292/8(.

)1(  حاشية الدسوقي )95/4(.

)2(  هـــو: منصـــور بـــن يونس بن صلاح الدين بن حســـن بن إدريس البهوتي الحنبلي: شـــيخ الحنابلة بمصر في 
عصره. نســـبته إلى )بهوت( في غربية مصر. له كتب، منها: الروض المربع شـــرح زاد المستقنع المختصر من 
المقنع، وكشـــاف القناع عن متن الإقناع للحجاوي، توفي ســـنة )1051هـ(. ينظر: الأعلام )307/7(، معجم 

المؤلفين )22/13(.

)3(  كشاف القناع )254/4(.

)4(  سورة الجن، آية رقم )18(.

)5(  ينظر: حاشـــية الدســـوقي )95/4(، ومنح الجليل )166/8(، ومما يدل على أن في نقل الإجماع نظرًا، قول 
أبي الحســـن اللخمي: »إن كان الحبس على مســـجد أو مســـاجد زكيت على ملك المبس..« فهذا يدل على 

أنه لم يخرجه عن ملك المبس، ينظر: التبصرة )ص 1098(.
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ملكه: وهذا مذهب أبي حنيفة:)1(، والمشهور من مذهب  المالكية)2(، وهو قول عند 
الشافعية)3(، ورواية عند الحنابلة)4(.

القول الثاني: أن العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف، وتنتقل إلى ملك الله 
تعالى)5(: وهذا هو المذهب عند الشافعية)6(، ورواية عند الحنابلة)7(، وهو قول أبي 

يوسف ومحمد بن الحسن)8(.
القـــول الثالـــث: التفصيـــل: فإن كانت العـــين الموقوفة على معينـــين كزيد من 
النـــاس، أو جماعة محصورين كبني فـــلان، فينتقل الملك إلى الموقوف عليهم، وإن 
كانـــت علـــى غير معينين، بأن كان للفقراء مثلًا، فينتقل الملك إلى ملك الله تعالى. 

وهذا قول عند الشافعية)9(، وهو المذهب عند الحنابلة)10(.
أدلة الأقوال:

اأولً: اأدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول القائلين بأن الوقف لا يخرج عن ملك واقفه بأدلة، أهمها:

مـــا جـــاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب  أنه قال: يا رســـول الله إني . 1
أصبـــت أرضًـــا بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منـــه، فما تأمرني به؟ 

)1(  ينظر: المبسوط )27/12(، بدائع الصنائع )220/6(، البحر الرائق )202/5(.

)2(  ينظر: الذخيرة )53/3(، حاشية الدسوقي )95/4(، بلغة السالك )133/4(.

)3(  ينظر: الحاوي الكبير )515/7( ط. الكتب العلمية، المهذب )326/2(، مغني المتاج )546/3(.

)4(  ينظر: المرر في الفقه )370/1(، المغني )186/8(، شرح الزركشي ط. العبيكان )271/4(.
)5(  والمقصود بكون عين الوقف ملك لله تعالى هو: أن ينفك عن اختصاص الآدمي كالعتق، فلا يكون للواقف 

ولا للموقوف عليه. ينظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )309/1( ط. دار الفكر.
)6(  ينظر: تحفة المتاج )272/6(، مغني المتاج )546/3(، حاشية قليوبي وعميرة )106/3(.

)7(  ينظر: المغني )186/8(، شرح الزركشي )271/4(، معونة أولي النهى )197/7(.

)8(  ينظر: بدائع الصنائع )220/6(، البحر الرائق )202/5(.

)9(  ينظر: مغني المتاج )546/3(، روضة الطالبين )342/5(، حاشية قليوبي وعميرة )106/3(

)10(  ينظر: المغني )186/8(، معونة أولي النهى )197/7(، كشاف القناع )244/4(.
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قْتَ بِهَا«)1(. قال: »إِنْ شِئتَْ حَبَسْتَ أصَْلهََا، وَتصََدَّ
وفي لفظ: »حَبّسِ الأصَْلَ وَسَبَّلِ الثَّمَرَةَ«)2(.

وجه الدلالة:
قالوا: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: »إِنْ شِـــئتَْ حَبَسْـــتَ أصَْلهََا« لا يدل على خروجها من 
ملكه، لأنه يجعل الواقف حابسًا للعين على ملكه، صارفًا للمنفعة إلى الجهة التي 
ســـمّاها، فيكون بمنزلة العارية، والعارية جائزة غير لازمة)3(، ويكون بمنزلة رجل 
جعـــل لله عليـــه أن يتصـــدق بثمرة نخله ما عاش، فيقال لـــه: أنفذ ذلك، ولا يجبر 
عليـــه، ولا يؤخـــذ به إن شـــاء وإن أبى، ولكـــن إن أنفذ ذلك فحســـن، وإن منعه لم 
يجُبر عليه، وكذلك ورثته من بعده، إن أنفذوا ذلك على ما كان أبوهم أجراه عليه 
فحســـن، وإن منعـــوه كان ذلك لهم، وليس في بقـــاء حبس عمر  إلى غايتنا هذه 
ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقْضُه، وإنما الذي يدل على أنه ليس لهم 
نقضـــه لـــو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمُنِعُوا مـــن ذلك، ولو جاز ذلك لكان فيه 

العُمْرى ما يدل على أن الأوقاف لا تباع”)4(.
ونوقش هذا الدليل.

الوجه الأول:
أن النبـــي صلى الله عليه وسلم أمـــره أن يحبـــس الأصل، وحبســـه لها خروج مـــن ملكه، بدليل 
رُ، أَانَّهُ لاَا يبَُااعُ أَاصْلهَُا��ا، وَالاَا يبُْتَااعُ، وَالاَا يوُرَاثُ، وَالاَا  قَا بِهَا��ا عُمَا دَّ مـــا جـــاء في الرواية »فَاتَاصَا

بُ«)5(، وهي صريحة بأن الواقف لا يملك التصرف بأصله. يوُهَا

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه رقم )2737(، ومسلم في صحيحه رقم )1632(.

)2(  أخرجه الإمام الشافعي في مسنده رقم )457(، ط. دار الكتب العلمية، ترتيب السندي، والبيهقي في السنن 
الكبرى )162/6(، وإسناده صحيح.

)3(  بنظر: المبسوط للسرخسي )27/12(، وتبيين الحقائق )325/3(، البناية على الهداية )428/7(.

)4(  ينظر: شرح معاني الآثار )95/4(.

)5(  أخرجه البخاري رقم )2737(، ومسلم في صحيحه )1632(، واللفظ له.
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وأجاب أصحاب القول الأول على هذا بأن قالوا: 
، وليـــس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،  إن هـــذا الشـــرط من كلام عمر بن الخطاب 
:”لولا أني ذكرت  وقـــد رُوى عنـــه  ما يدل أنه قـــد كان له نقضه، وهو قولـــه 
صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا لرددتها”، فلما قال عمر  هذا دلّ أنّ نفس 
الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيها، وإنما منعه  هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم 

له بشيء، وفارقه على الوفاء به، فكره أن يرجع عن ذلك)1(.
ويجاب عن هذا الإيراد:

، وإنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل الرواية . 1 بأن الشـــرط ليس كلام عمر 
قْ بِأَصْلِـــهِ، لاَ يبُاَعُ وَلاَ يوُهَبُ وَلاَ  الصريحـــة الصحيحـــة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: »تصََدَّ

يوُرَثُ، وَلكَِنْ ينُفَْقُ ثمََرُهُ«)2(.
: فإن مداره على محمد بن شـــهاب الزهـــري، أن عمر بن . 2 وأمـــا أثر عمـــر 

الخطاب  قال: .".. وهذا أثر ظاهر الانقطاع، فإن الزهري لم يســـمع من 
عمر  )3(.

ثم إن هذا الأثر عن عمر  لو صح؛ فليس فيه ما يدل على أن له أن يرجع على . 3
شيء حبسه ووقفه، وإنما مراده أنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصنع بها، فلو 
فها، ولكان جعلها من ضمن الصدقات التي  أنه لم يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقَّ
يتصدق بها المرء متى شـــاء ثم يقف)4(، أو أن عمر  كان يرى لزوم الوقف، إلا إن 

شرط الرجوع فله أن يرجع)5(.

)1(  ينظر: شرح معاني الآثار )95/4- 96(، فتح الباري )401/5(.

)2(  أخرجه البخاري في صحيحه )2764(.

)3(  ينظر: شرح معاني الآثار )96/4(، فتح الباري لابن حجر )402/5(.

)4(  ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، تحقيق د/ محمد فضل المراد )552/2(.

)5(  ينظر: فتح الباري لابن حجر )402/5(.
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الوجه الثاني:
أن قياســـه على العاريـــة، أو على الصدقة، قياس مع الفـــارق؛ فالعارية ليس 
فيها ما يدل على التمليك، وإنما هي إباحة الانتفاع)1( بخلاف الوقف والتحبيس.

الوجه الثالث:
ولأن بقـــاء الملـــك للواقف لا يبيح له الرجوع عـــن الوقف والتصرف فيه، صار 

تمام الملك منفيًا، كما أن المعير له منفعة العين وغلتها، بخلاف الوقف.)2( 
الدليل الثاني:

نْ فَارَاائضِِ  بْسَا عَا مـــا جاء عن ابـــن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قـــال: »لاَا حَا
.)3(» اللَّهِ 

وجه الدلالة:
قالوا: فدل الحديث على أنه لا مال يحُْبس بعد موت صاحبه عن القســـمة بين 
ورثتـــه، والوقف حبس عن فرائض الله، فكان منفيًا شـــرعًا، ولهذا قال شـــريح  
“جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبس”)4(، فدل على أن الوقف لا يوُجب زوال الرقبة عن ملك 

الواقـــف، لأن الفكـــرة في موضـــع النفي تعم، فيتناول كل طريـــق يكون فيه حبس عن 
الميراث إلا ما قام عليه الدليل)5(.

)1(  ينظر: المغني )163/5(.

)2(  ينظر: أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خلال شرط الملك )ص60(.

)3(  أخرجـــه الطحـــاوي في شـــرح معانـــي الآثار )97/4(، و الدارقطني في ســـنن )68/4( والبيهقي في الســـنن 
الكبـــرى )162/6(، والطبرانـــي في الكبيـــر )12033(، وهـــذا الحديث ضعيف، فقد ضعفـــه غير واحد من 
أهـــل العلـــم، قال الدارقطني: »لم يســـنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفـــان«، وقال البيهقي: »وهذا 
اللفظ إنما يعرف من قول شـــريح«، وضعفه العقيلي وقال: »لا يتابع عليه عيســـى بن لهيعة، ولا يعرف إلا 

به« الضعفاء للعقيلي )397/3(.

)4(  أخرجه البيهقي في الســـنن الكبرى )163/6(، وابن أبي شـــيبة في مصنفه )350/4( من قوله، وهو منقطع 
مرفوعًا، وإن كان قد صح أنه شرعًا قاله، كما قال الحافظ في الدراية )145/2(.

)5(  ينظر: بدائع الصنائع )219/6(،  المبسوط )29/12(.
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ونوقش هذا من وجوه:

الوجه الأول:

أن هـــذا الأثـــر ضعيف ولا يصح كما ســـبق بيانه، وأن الصحيـــح أنه من قول 
.)1( شريح القاضي كما قال البيهقي 

الوجه الثاني: 

أن هـــذا لو صـــحّ محمولٌ على مـــا كان أهل الجاهلية يصنعونـــه من البحيرة 
والســـائبة والوصيلة والحام؛ لأنه لم يكن أهل الجاهلية يوقفون دارًا على ولد ولا 
في سبيل الله ولا على المساكين، وإنما كان حبسهم على ما يكون من بهيمة الأنعام، 

فجاء الشرع بإطلاقها وإبطال ما يفعل أهل الجاهلية)2(.
الوجه الثالث:

وأمـــا قولهـــم: إن النكرة في موضع النفـــي تعم، فيتنـــاول كل طريق يكون فيه 
حبس عن الميراث فمنقوض بالوقف على المســـجد فهو خارج عن ملك واقفه، وما 
يقال في المسجد يقال في غيره، فالذي يلزم مخالفيهم فيما احتجوا به يلزمهم في 

هذا مثله سواء بسواء)3(.

)1(  ينظر: الســـنن الكبرى )162/6(، ولما قيل لمالك بن أنس: إن شـــريحًا لا يرى الحبس ويقول: لا حبس عن 
فرائض الله، فقال r: "تعلم شريح ببلاده ولم يرى المدينة، فيرى آثار الأكابر من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
والتابعـــين. ينظـــر: المقدمات الممهـــدات )418/2(، ولما ناظر مالك بن أنس أبا يوســـف صاحب أبي حنيفة 
بحضرة الرشـــيد فقال له: هذه أحباس رســـول الله صلى الله عليه وسلم وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف قرنًا بعد قرن، 
قال أبو يوســـف حينئذٍ: كان أبو حنيفة يقول: إنها غير جائزة، وأنا أقول: إنها جائزة، فرجع في الحال عن 

قول أبي حنيفة. ينظر: المقدمات الممهدات )418/2(.

)2(  ينظـــر: الأم )122/5(، الملـــى لابن حزم )152/8(، معرفة الســـنن والآثار )43/9(، المبســـوط )29/12(، 
الذخيرة )323/6(.

)3(  ينظر: شرح معاني الآثار )97/4(، مجمع الأنهر )731/1(.
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الدليل الثالث:
، يَاا  لْ لَاكَا هَا : وَا الِ، قَاالَا الِ، مَا : مَا مـــا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قـــال: »يَاقُولُ ابنُْ آدَامَا
؟«)1(. يْتَا قتَْا فَاأَامْضَا دَّ ، أَاوْ تَاصَا ، أَاوْ لَابِسْتَا فَاأَابلَْايْتَا ا أَاكَالتَْا فَاأَافنَْايْتَا الكَِا إلِاَّ مَا ابنَْا آدَامَا مِنْ مَا

وجه الدلالة:

قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن ملك العبدإنما يخرج من ملكه في 
الصدقـــة التـــي أمضاها بأن يملكها قابضها، وما عـــدا ذلك يملكه ويكون من مال 

الوارث إذا هو مات)2(.
ويمكـــن أن يناقش هذا بأن هـــذا الحديث إنما جيء به في الحث على الصدقة، 
ودلّ على أن ما أمضاه المكلف خارج عن ملكه، وقد أمضى الوقف والتحبيس فخرج 

عن ملكه وهو المقصود.
الدليل الرابع:

قالوا: ولأن القاعدة العامة في الشرع أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والقول 
ببقاء الملك للواقف أقرب لموافقة الأصل؛ فإن الأصل بقاء الملك على ملك أربابها)3(.

ويمكن أن يناقش: بأن يقال: إنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان بشرط أن لا يعارضه 

ظاهر من دلالة شرعية مُغيِّرة، كحديث عمر بن الخطاب وفيه »لا يباع ولا يوهب 
...«، فإن وُجِدَ عُمِلَ بالظاهر وبالدلالة الشرعية المغيّرة، وترُِكَ هذا الأصل)4(.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني.

اســـتدل أصحاب القول القائـــل بأن العين الموقوفة تخرج عـــن ملك الواقف، 

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه )2958(.

)2(  ينظر: المبسوط )29/12(.

)3(  ينظر: الذخيرة للقرافي )53/3(.

)4(  ينظر: المصول )175/6(، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع )ص2641( ط. الكتب العلمية.
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وتنتقل إلى ملك الله تعالى بأدلة، أهمها:
الدليل الأول:

قْ  ما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: »تصََدَّ

بِأَصْلِهِ، لاَ يبَُاعُ وَلاَ يوُهَبُ وَلاَ يوُرَثُ، وَلكَِنْ ينُفَْقُ ثمََرُهُ«)1()2(.

وجه الدلالة:

قالوا: هذا دليل على أن الواقف إذا حبّس الأصل فقد خرج عن ملكه، فليس 

له بيعه أو هبته ولا يورث كما يورث ما يملكه)3(. 

ونوقش هذا فقيل: 

هذا لا يستلزم التأبيد، بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك)4(. 

وأجيب على هذا الإيراد:

بـــأن قالـــوا: لا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: »حبســـت أصلهـــا« إلا التأبيـــد، بدليل الرواية 

الأخـــرى: »فكتب عمر هـــذا الكتاب: عن عمر بن الخطاب في ثمَْغ والمئة الوســـق التي 

أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أرض خيبر، إني حبست أصلها، وجعلت ثمرتها صدقة 

لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وللمقيم عليها أن يأكل أو يؤكل صديقًا 
لا جناح، لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، حبيس ٌ ما قامت السماوات والأرض«)5(. 

)1(  سبق تخريجه.

)2(  ذكر الطحاوي  قال: "وقد كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر فقال: هذا لا يسع أحدًا 
خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد". نقله ابن 
حجـــر في الفتـــح )403/5(، ولهذا قال القرطبي: ردُّ الوقف مخالف للإجماع، فلا يلُتْفت إليه. وأحســـن ما 

يعُْتذر به عمّن ردّه ما قال أبو يوسف، فإنه أعلم بأبي حنيفة". فتح الباري )403/5(.

)3(  ينظر: فتح الباري )403/5(.

)4(  ينظر: شرح معاني الآثار )95/4(، فتح الباري )401/5(.

)5(  أخرجه الدارقطني في سننه )341/5( وإسناده جيد. 
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الدليل الثاني: ا�شتدلوا بالقيا�س من وجهين:
الوجه الأول:

قياسًا على وقف المساجد، قالوا: فقد اتفقت الأقوال على أن الأرض يجعلها 
صاحبها مسجدًا للمسلمين، ويخلي بينهم وبينها، أنها قد خرجت بذلك من ملكه، 
لا إلى ملك مالك، ولكن إلى الله تعالى، وما يقال في غير المســـجد، فإنه يقال في 

المسجد سواء بسواء)1(.
الوجه الثاني: 

ا لا يملكه  قياسًـــا على العتق، فالمعْتقَ الذي أخرجه مالكه من ماله قد جعله حُرًّ
أحد، فكذلك المال المبوس، فإنه سبب يزيل عن واقفه التصرف في العين والمنفعة، 

فأزال الملك كالعتق)2(.
ونوقـــــــش فقيل: الفرق بين العتق والوقـــف، فالعتق يخرج المعتوق عن أن يكون 
مالـًــا، والوقف بخلاف ذلـــك، فالمالية قبل الوقف وبعده ســـواء، وامتناع التصرف 

بالرقبة لا يمنع الملك كأمّ الولد)3(. 
ثالثًا: أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول القائلين بالتفصيل بأن قالوا: إنّ الأدلة إنما تجتمع 
بإعطـــاء كل حـــال ما يوافقها، فإن كان الوقف عامًـــا فهو ملك لله تعالى، كما لو كان 
الوقف على مسجد، وإن كان لآدمي معين؛ فهو لمن وقف عليهم، لأن الوقف سبب نقل 
الملـــك عن الواقف، ولم يخرج عـــن المالية، فوجب أن ينتقل الملك إلى الموقوف عليهم 

)1(  ينظر: شـــرح معاني الآثار )97/4(، تبيين الحقائق )325/3(، المبســـوط )29/12(، وقد اعترض على هذا 
القياس بما لا يشفي ولا يكفي. 

)2(  ينظر: الأم )106/5(، المهذب )326/2(.

)3(  ينظر: المبسوط )29/12(، شرح منتهى الإرادات )408/2(، مطالب أولى النهى )304/4(.
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المعينين كالهبة والبيع)1(. 
ويمكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين:

الوجـــــــه الأول: أن الشـــارع لم يفرق بين الوقف العـــام والوقف الخاص، بل حكم 
حكمًا عامًا لهما بأنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وما يقال في الوقف على معين يقال 

على غير معين، سواء بسواء.
الوجـــــــه الثاني: ثم إن قياس الوقف على معـــين على الهبة، قياس مع الفارق، 
فـــإن الموهوب له التصرف المطلق بالهبـــة بالقبض، والهبة تورث بعده، وهذا ما لا 

يكون في الوقف البتة.
الراجح:

يظهـــر -والله أعلم- أن الأقرب هو القول الثاني القائل: بانتقال ملكية العين 
الموقوفة إلى الله تعالى لأمور:

لأن حديـــث عمـــر بن الخطاب  صريح بأن الواقـــف أو الموقوف عليه . 1
المعين، لا يســـتطيع واحد منهم التصرف المطلق في العين الموقوفة، وهو 

دليل على انتقال الملكية عنهم.
ولأن الوقـــف علـــى معين يدل علـــى تصرفه بالغلة دون العـــين الموقوفة، . 2

فكيف يجُْعل حكم الغلة كحكم العين الموقوفة؟)2( 
وتظهر ثمرة الخلاف وفائدته في مسائل منها:

أننـــا إذا حكمنا ببقاء ملك الواقف فإنه يلزمه مراعاته، والخصومة فيه . 1
بمجرد ثبوت أنه حبَّسه)3(. 

)1(  ينظر: المغني )186/8-187(، شرح منتهى الإرادات )408/2(.
)2(  هذا القول هو ظاهر قول ســـماحة شـــيخنا ابن باز:، وشـــيخنا محمد بن عثيمين:، واللجنة الدائمة، فإنهم 
عللوا بأن أموال الوقف ليست مملوكة لأحد. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )291/9(، لقاءات الباب المفتوح 

)154(، مجموع فتاوى ومقالات ابن باز جمع د/محمد الشويعر )23/20(.

)3(  ينظر: المغني )187/8(.
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ومنها: لو جنى الوقف فأرش جنايته على الموقوف عليه، إذا قيل: إنه مالكه، . 2
وإن قيل: هو ملك الله، فالأرش من غلة العين، وقيل: من بيت المال)1(. 

ومنها: اشتراط القبض لصحة الوقف، فإن قيل: هو ملك لله تعالى، فلا . 3
يشترط قبضه لأنه لغير معين، وإن قلنا: هو ملك للموقوف عليهم؛ فهل 

يشترط قبضه؟ على قولين)2(. 
ومنهـــا: زكاة العـــين الموقوفة كالعقار، فإن قلنـــا: الوقف على معين ملك . 4

للموقـــوف عليهـــم، يجب أن يخرجـــوا زكاة العين الموقوفـــة إن كان يجب 
فيها الزكاة، كما لو دار الحول على وقف لمعين، وكان نقدًا، فيجب عليهم 
أن يخرجوا الزكاة. وإن قلنا: لله تعالى فلا زكاة فيها)3( كما ســـيأتي في 

تفصيله في البحوث الآتية.

المطلب الثاني: زكاة العين الموقوفة:
المقصود بالعين الموقوفة هي: 

الشـــيء الذي عينه الواقف من ماله أن يكون وقفًا، ويصرف ريعه أو غلته في 
وجوه البر بعد اســـتثماره، فأحيانًا يوقف نقودًا أو حيوانات ســـائمة، أو نخل، فهل 
يجـــب إخراج الـــزكاة من النقود التي حال عليها الحـــول، ولم تحوّل إلى أصول لا 

زكاة فيها كالعقارات التي تستثمر للغلة؟
 وهل بهيمة الأنعام السائمة التي حبسها الواقف يجب إخراج زكاتها إذا كانت 

سائمة أكثر الحول أو كلَّه؟
 وهل النخل الموقوف يجب إخراج زكاة ثمره إذا بلغ نصابًا لعموم قول الله  

ژڭ  ڭ  ۇ     ۇژ؟ 

)1(  ينظر: القواعد لابن رجب )ص394(، القاعدة الستون بعد المئة ط. الكتب العلمية.
)2(  ينظر: المغني )187/8(، القواعد لابن رجب )ص394(.

)3(  ينظر: القواعد لابن رجب )ص394(.
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وإذا قلنا بوجوب إخراج زكاتها، فهل الزكاة واجبة على الموقوف عليهم أم على 
النخل نفسه أم من بيت المال؟ 

أم أن أعيان هذه الأشياء الموقوفة لا زكاة فيها أصلًا لعدم الملك أو تمامه؟
هذا ما سأبحثه في هذا المطلب، وقد اختلف الفقهاء  في هذه المسألة على 

ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن الزكاة لا تجب في العين الموقوفة مطلقًا، سواء أكانت على معين 

أم غير معين: وهذا مذهب الحنفية)1(.
وهو مذهب الشافعية)2(، ورواية عن الحنابلة)3(، اختارها القاضي في المجرد، 

مـــه ابن قدامـــة في الكافي)4(، وهـــو اختيار شـــيخنا ابن باز  وابـــن عقيـــل، وقدَّ
وشيخنا محمد بن عثيمين:)5(. 

القــول الثــاني: أن الزكاة تجـــب في العين الموقوفة إذا كانـــت العين الموقوفة مما 
يزُكـــى في الأصل، ما لم يكن واقفهـــا أراد تفريقها، فلا زكاة فيها، وإن حال عليها 

)1(  ينظر: بدائع الصنائع )9/2(، تبيين الحقائق )252/1(، رد المتار )277/2(، ومما يجب التنبيه عليه هو 
أن الحنفيـــة مـــع أنهـــم لا يرون في ذات العين الموقوفة زكاة، لكنهم يقولون في الأرض الموقوفة إذا زرعت، إنّ 
في الخارج من الأرض الموقوفة زكاة إذا بلغت نصابًا، ولو كانت غلتها موقوفة على الرباطات والمساجد، أو 

الفقراء والمساكين من غير معين. ينظر: المبسوط )4/3- 5(، تبيين الحقائق )273/1(. 
 فهنـــا فـــرق بـــين أصـــل الأرض وبين ما يخـــرج منها، فلـــو أن الأرض الموقوفة لم تزرع أو زرعـــت، وكان أقل من 
النصـــاب فلا يخرج منها العشـــر، لأن الواجب إنما هو في الخارج مـــن الأرض الموقوفة، وبهذا تعرف خطأ 
بعـــض الباحثـــين حينما ذكـــروا أن الحنفية يوافقـــون المالكية في وجـــوب الزكاة في العـــين الموقوفة إذا كان 
الموقـــوف أرضًـــا للزراعـــة، وهذا الإطلاق محل نظـــر، فقولهم: إنما هو في غلـــة الأرض الموقوفة إذا زرعت 
وبلغت نصابًا ففيها العشر، ولو كانت الغلة لغير جهة معينة كالفقراء أو الرباطات أو المساجد. ينظر: بحث 
زكاة الوقف د/عبدالله الغفيلي )ص 27(، أحكام الزكاة ومسائلها المعاصرة من خلال شرط الملك )ص65(.

)2(  ينظر: البيان للعمراني )142/3، 143(، الحاوي الكبير )143/3(، تحفة المتاج )329/3(.

)3(  ينظر: الشرح الكبير )440/2(، الفروع )464/3(، المرر في الفقه )370/1(.

)4(  ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )236/31(، الإنصاف )14/3- 15(، الكافي )379/1(.

)5(  ينظر: مجموع فتاوى ابن باز )23/20(، اللقاء المفتوح )154(، فتاوى اللجنة الدائمة )291/9(.
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الحول، إلا أن تكون العين الموقوفة مسجدًا، فلا زكاة عليه.
 وهذا مذهب المالكية)1(.

قال مالك: »تؤدى الزكاة عن الحوائط المبسة لله، وعن الحوائط المبسة على قوم 
بأعيانهم، أو بغير أعيانهم، فقلت لمالك: فرجل جعل إبلًا له في سبيل الله فحبس رقابها 
وحمل على نسلها، أتؤخذ منه الصدقة، كما تؤخذ من الإبل التي ليست محبسة؟ فقال: 
نعـــم فيهـــا الصدقة، قلت لمالك أو قيل له: فلو أن رجلًا حبس مئة دينار موقوفة يســـلفها 
الناس، ويردونها على ذلك، جعلها حبسًـــا، هل ترى فيها زكاة؟ فقال: نعم أرى فيها زكاة، 
قلت له: فلو أن رجلًا جعل مئة دينار في ســـبيل الله تفرق أو على المســـاكين، فحال عليها 
الحول، هل تؤخذ منها الزكاة؟ فقال: لا، هذه كلها تفرّق، وليست مثل الأولى، وكذلك البقر 
والإبل والغنم إذا كانت في سبيل الله تفرق أو تباع، فتقسم أثمانها فيدركها الحول قبل أن 

تفرق، فلا يؤخذ منها زكاة، لأنها تفرق، ولا تترك مسبلة«)2(.
القــول الثالــث: التفصيل، فإن كانت العين الموقوفـــة على قوم بأعيانهم كأقاربه؛ 
ـــى، وإن كانت على  ففيهـــا الـــزكاة على من وُقِفَت عليهـــم، إذا كان الأصل مما يزُكَّ
قوم بغير أعيانهم، أو على وجوه البر، فلا زكاة فيها، وهذا قول عند الشـــافعية)3( 

والمذهب عند الحنابلة)4(. 

)1(  ينظـــر: المدونـــة )380/1(، ط. دار الكتـــب العلمية، المقدمـــات الممهـــدات )306/1- 309(، التاج والإكليل 
)203/3- 204( النوادر والزيارات )183/1(، وقد ذهب عبدالملك بن الماجشـــون المالكي: »إذا حُبست على 

من له الزكاة، فلا زكاة فيها، وإن كان على غيرهم زُكِّيت« ينظر: النوادر والزيادات )183/1(.

)2(  المدونة )380/1(.

)3(  ينظر: الحاوي الكبير )143/3(، المجموع )339/5- 340(.

)4(  ينظـــر: الفـــروع )464/3-465(، المبـــدع )266/2-267(، معرفـــة أولـــي النهـــى )160/3(، كشـــاف القناع 
)170/2(، وذهب الحنابلة إلى أن إخراج  الزكاة الواجبة على عين الوقف لا يكون من عين السائمة الموقوفة 
أو عين النقود الموقوف غلتها على معين، والعلة عندهم قالوا: لمنع نقل  الملك في الوقف، وإنما الواجب إذا 
لـــم يكـــن له غلة، فيكون من مال الموقوف عليهم المعنيين، أما إذا كان له غلة كالزرع والثمر، فيكون منه لأنه 

ملك المعين. ينظر: كشاف القناع )170/2(، شرح منتهى الإرادات )392/1(، البيان للعمراني )143/3(.
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الأدلة:
اأولً: اأدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن الزكاة لا تجب في عين الوقف.
الدليل الأول: 

ما جاء في الصحيحين حينما قيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس 
ا خَالِـــدٌ: فَإِنَّكُمْ  : »وَأمََّ ابـــن عبدالمطلب زكاتهـــم، فقال صلى الله عليه وسلم في الاعتـــذار لخالد 

.)1(» ِ تظَْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتبََسَ أدَْرَاعَهُ وَأعَْتدَُهُ فِي سَبِيلِ اللهَّ
وجه الدللة:

أن الســـاعي طلـــب من خالد بـــن الوليد  زكاة أعتاده، وأدراعـــه ظنًّا منهم أنها 
للتجـــارة، فتكون الزكاة فيها واجبـــة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا زكاة على خالد، لأنه 

ف أدراعه في سبيل الله، فدل على أن عين الوقف لا زكاة فيها)2(. حبس ووقَّ
ونوقض هذا الاســـــــتدلال: فقيل: ليس في الحديث ما يدل على أن لا زكاة في 
عين الســـلاح الموقوفة، ولم يكن الحديث سيق لذلك، وإنما المراد به أنكم تظلمون 
خالـــدًا بدعـــوى عدم إعطائـــه زكاة ماله؛ لأنه قد أوقف أدراعه وأعتدُه في ســـبيل 
الله، فلو وجبت الزكاة عليه لأدّاها، ولم يشَـــحَّ بها، لأنه قد وقف أمواله لله تعالى 

متبرعًا، فكيف يسعى بواجب عليه، ويفعل ما ليس بواجب)3(. 
الدليل الثاني:

أنّ من شروط الزكاة تمام الملك، وعين الوقف لا يُملكْ، لأنه لا يباع ولا يوهب 
ولا يورث، والتمليك فيما لا يملك لا يتصور)4(. 

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه )1468(، ومسلم في صحيحه )983(.

)2(  ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي )56/7(، فتح الباري لابن حجر )334/3(.

)3(  ينظر: المنهاج للنووي )56/7(.

)4(  ينظر: بدائع الصنائع )9/2(، الحاوي الكبير )143/3(.
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ثانيًا: أدلة القول الثاني:
اســـتدل القائلون بـــأن الزكاة تجب في عين الوقف: فقالـــوا: لعموم النصوص 
الدالـــة علـــى وجوب الزكاة في الأصناف الموقوفة التي تجب فيها الزكاة في الأصل 

فمن ذلك:
: ژ ڭ  ڭ  ۇ     ۇ ژ )1(.أ.  قوله 
: ژ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںژ)2(.ب.  قوله 

فقالـــوا: وهذه نصوص عامة، لم تفرق بين كون العين وقفًا أم ليســـت بوقف، 
والأصل أن العام يبقى على عمومه، ما لم يأت مخصص شرعي يخصصه)3(. 

ونوقش فقيل: إنّ هذه الآيات ونحوها قد جاء ما يخصصها بالإجماع وهو الملك، 
، والوقف على الراجح أنه ينقل الملك إلى الله تعالى)4(، حتى لو قلنا:  فمن لا يَمْلِكْ لا يزكِّ
إنّ الوقف لا ينقل الملك، لكن ملكيته ناقصة بدليل أنه لا يصح تصرفه بالبيع والهبة)5(.

ثالثًا: أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بالتفصيل.

فأما إن كانت العين الموقوفة على قوم بغير أعيانهم فدليلهم: أن الوقف ليس 
مِلكًا على الفقراء ولا المســـاكين، ولا يتعلق بواحد منهم، بدليل أن كل واحد منهم 

)1(  سورة الأنعام، آية رقم )141(.

)2(  سورة البقرة، آية رقم )267(.

)3(  ينظر: البحر الميط )47/4(.

)4(  سبق بحث هذه المسألة.

)5(  العجيـــب أن المالكيـــة يوجبـــون الزكاة في عين الوقف مع أنهم يـــرون أن الواقف لا يملك التصرف في العين 
الموقوفـــة، وإن كانـــت لم تخـــرج من ملكه، في حين أنهم منعـــوا الزكاة من العين المشـــتراة قبل قبضها لعدم 
اســـتقرار الملكية. ينظر: مواهب الجليل )358/2(، ولهذا قال اللخمي المالكي في التبصرة عندما ذكر قول 
ر أنـــه باقٍ على ملك  طـــاووس ومكحـــول بأنـــه لا زكاة في عـــين الوقف، قال: »وهذا هـــو القياس؛ لأنه إن قُدِّ
المبس لم تجب فيه الزكاة؛ لأن الميت غيرُ مخاطب بزكاة ... ثم قال: »وإنما استسلم مالك في هذا للعمل، 

ليس لأنه القياس«. التبصرة )ص 1098، 1099(.
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يجوز حرمانه، وإعطاؤها غيره، فلم يستقر الملك لواحد منهم.
وأما وجوبها لمعين فاستدلوا فقالوا: 

لأن الموقوف عليه قد اســـتغل من أرض الوقف أو شجره نصابًا فلزمته زكاته، . 1
كالمستأجر الأرض يستغلها فيزكي وإن كان لا يملك الأرض.

لأن الملـــك في الثمرة تام، وله كامل التصـــرف فيها بجميع التصرفات، وتورث . 2
عنه فتجب فيها الزكاة)1(. 

ونوقش من وجوه:
الوجه الأول: 

كـــون الموقوف عليه يملك الثمـــرة يوُجب زكاة ما قبضه إذا ملك نصابًا، وهذا 
في الغلة، وليست في عين الوقف.

الوجه الثاني: 
أنّ الموقوف عليه إذا كان مالكًا الغلة، يجب عليه الزكاة إذا ملك نصابًا وحال 

عليه الحول من قبضه.
الوجه الثالث: 

أنّ الأرض ليست مملوكة لهم، وإن ملكوا الغلة، وبحثنا في العين وليس في الغلة. 
الراجح:

يظهـــر -والله أعلـــم- أن الأقرب هو القول الأول بعدم وجوب الزكاة في العين 
الموقوفة لأمور منها:

أنّ الراجح أن الوقف ملك لله تعالى، وعين الوقف لا يملكها أحد.. 1
أننا لو ســـلمنا بانتقال الوقف للموقوف عليهم المعينين، فلم يتحقق شـــرط تمام . 2

الملك عليهم، فليس لهم حق البيع أو الهبة، وإنما الذين يملكون هو الغلة، وهي 
غير عين الوقف. 

)1(  ينظر: المغني )186/8(، كشاف القناع )170/2(.
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إذا ثبت هذا فإنه يجب على المؤسسات الوقفية ومجالس النظّار أن يخاطبوا 
مجالس إدارة الشركات المساهمة، التي تملك المؤسسات الوقفية أسهمًا فيها، بأن 
لا يحســـموا من أســـهم الوقف شـــيئًا من الزكاة المفروضة عليهم من قبل مصلحة 
الزكاة والدخل، ولا بد من وجود آلية في إعادة أموال الزكاة التي أخذت من أسهم 

الشركات الوقفية من قبل مصلحة الزكاة والدخل.
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المبحث الثاني

وجوب الزكاة في غلة الوقف

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اإذا كانت الغلة على معينين:
و�شورة الم�شاألة هي: 

لو وقف الواقف غلة العقار على بني فلان أو جماعة معينين، فهل يجب على 
الموقوف عليهم أن يخرجوا الزكاة من الغلة، أم لا يجب عليهم؟ 

اختلف العلماء في هذه الم�شاألة على قولين:
القـــــــول الأول: وجـــوب الـــزكاة علـــى الموقوف عليهـــم المعينـــين إذا بلغت الغلة 
نصابًا: وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فهو ظاهر مذهب الحنفية)1(، وهو مذهب 

المالكية)2(، والشافعية)3(، والحنابلة)4(. 
القـــــــول الثاني: عدم وجوب الـــزكاة على الموقوف عليهـــم المعينين: وهذا قول 

طاووس ومكحول)5(، وهو رواية عند الإمام أحمد إذا كان المعين فقيرًا)6(.

)1(  إنما قلت: إنه ظاهر مذهب الحنفية، لأني لم أجد نصًا صريحًا في ذلك، لكنهم يقولون: إن الموقوف عليه المعين 
يملك الغلة، ولا يملك الأصل، الميط البرهاني )152/6(، لسان الحكام )ص 302(، بدائع الصنائع )9/2(.

)2(  ينظـــر: مواهـــب الجليـــل )332/2(، مناهج التحصيـــل ونتائج لطائف التأويل في شـــرح المدونة )419/2(، 
المقدمات الممهدات )306/1(.

)3(  ينظر: المجموع )340/5، 575، 576(، البيان للعمراني )143/3(، مغني المتاج )123/2(، نهاية المتاج )127/3(.

)4(  ينظر: الإنصاف )15/3(، الفروع )464/3(، شرح منتهى الإيرادات )392/1(، كشاف القناع )170/21(، 
وهناك رواية عند الحنابلة ذكرها ابن مفلح: أنها تجب على معين إذا كان غنيًا، ولعل دليل الرواية، حديث: 
»تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم« وهؤلاء ليسوا بأغنياء، ولكن مصطلح الغني في باب الزكاة هو من 

يملك نصابًا زائدًا على قوته، وقوت من يمون. 

)5(  ينظر: المغني )228/8(، بداية المجتهد )7/2(.

)6(  ينظر: الفروع )464/3(.
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الأدلة:
اأولً: اســـــــتدل أصحـــــــاب القـــــــول القائل بوجـــــــوب زكاة الغلة علـــــــى الموقوف عليهم 

المعينين بأدلة منها:
الدليل الأول:

قالوا: لأنهم يملكون الغلة، وليســـت وقفًا؛ فهـــم يملكونها ملكًا تامًا، ولهم حق 
التصـــرف المطلـــق فيها ببيع أو هبة وتورث عنهم، وما كان هذا شـــأنه ففيه الزكاة 

إذا بلغ  نصابًا)1(.
الدليل الثاني: ا�شتدلوا بالقيا�س من وجهين: 

الوجه الأول: أن الغلة مال مســـتفاد، فيجري مجرى حكم المال المســـتفاد إذا 
كان نصابًا)2(.

الوجـــه الثاني: أنّ مَنِ اســـتأجر أرضًا ليزرعهـــا وجب عليه الزكاة وإن لم يكن 
مالكًا للأرض، فكذلك غلة الوقف، فهو يملك الغلة وإن قلنا: إنّه لا يملك الأصل)3(. 

ثانيًا: أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول القائل بعدم وجوب زكاة غلة الوقف.

بأن قالوا: إنّ الوقف ليس ملكًا للموقوف عليهم المعينين، وما كان هذا شـــأنه 
فلا زكاة فيه، كالوقف على جهة عامة كالمساكين)4(.

ونوقش من وجهين:
الوجه الأول:  قالوا: كونهم لا يملكون عين الوقف، لا يلزم منه عدم زكاة غلتها؛ 

)1(  ينظر: مغني المتاج )123/2(، المغني )228/8(، شرح منتهى الإرادات )392/1(.

)2(  ينظـــر: المقدمـــات الممهـــدات )378/1(، الحاوي الكبيـــر )175/3(، المغنـــي )74/4 – 75(، خلافًا للحنفية 
المبسوط )164/2(.

)3(  ينظر: المغني )228/8(. 

)4(  ينظر: المجموع )339/5(، المغني )228/8(.
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لأن الوقف الأصل، والغلة طلق، والملك فيها تام، لهم التصرف فيها بجميع التصرفات، 
فيجب فيها الزكاة لتمام الملك)1(.

الوجـــــــه الثاني: أنّ القياس على الوقف على جهة عامة كالمســـاكين قياس مع 
الفـــارق، لأن الوقـــف على المســـاكين والفقراء لا يتعين لواحد منهـــم، بدليل أن كلَّ 
واحـــد منهم يجـــوز حرمانه، وإعطاء غيره، فكيف تجب الـــزكاة على من لم يتعين 
أنه مالك له، وقبل أن يقبضه، فالملك في غلة الوقف يثبت بالتعيين على معين، أو 

القبض لما أعطيه من غلته على غير معين)2(. 
الراجح:

يظهـــر -والله أعلـــم- أن الراجح هو قول عامـــة أهل العلم أن الزكاة تجب في 
غلة الموقوف عليهم المعينين، لقوة أدلتهم، ولتحقق شرائط الزكاة عليهم.

 وبناءً على هذا: 
ما يتحصله نظار الوقف الأهلي بعد تمام الحول وقبل قسمته للمعينين يجب 
أن يخـــرج كل واحد نصيبه من الـــزكاة إذا بلغ نصابًا، ويجوز للنظار أن يخرجوها 

عن كل واحد ممن يملك نصابًا بعد توكيلهم.

المطلب الثاني: اإذا كانت الغلة على غير معينين:
و�شورة الم�شاألة: 

إذا وقف الواقف غلة الشجر أو الأرض على جهة عامة؛ بأن قال: يجُْعل ثلث 
ما أملك في ريع يوزع على الفقراء والمساكين وجمعيات تحفيظ القرآن، ونحو ذلك 

من وجوه البر.

)1(  ينظر: المغني )228/8(.

)2(  ينظر: المغني )228/8(.
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اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وجوب زكاة غلة الوقف على جهة عامة كالمســـاكين 
والفقـــراء: وهـــذا مذهب المالكيـــة)1(، وهو مذهب الحنفيـــة في الأرض تزرع 

خاصة)2(.
القـــــــول الثاني: عدم وجـــوب زكاة غلة الوقف علـــى جهة عامة: 

وهذا مذهب الشافعية)3( والحنابلة)4(. 
الأدلة:

أولاً: استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

الدليل الأول: 
قالوا: إنّ غلة الوقف مملوكة للفقراء والمساكين ملك انتفاع، فكان على الناظر 

أو الواقف أن يخرجها عنهم من غلة الوقف، كما لو وقفها على القاصرين)5(.
الدليل الثاني: 

قالوا: ولما في المدونة، قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه 
قال: في النخل التي هي صدقةُ رقابها، أنّ فيها الصدقة تخُْرَص كلّ عام مع النخل.

 وقال مالك بن أنس ذلك، وقال  “وقد تصدق عمر بن الخطاب  وغيره 

)1(  ينظر: المقدمات الممهدات )306/1(، بداية المجتهد )7/2(، شرح مختصر خليل للخرشي )206/2، 207(.

)2(  ينظر: المبســـوط )5/3(، قال في المبســـوط: » الخارج من الأراضي الموقوفة على الرباطات والمساجد يجب 
فيهـــا العشـــر عندنا، وعند الشـــافعي  لا يجـــب إلا للموقوفة على أقـــوام بأعيانهم فإنهـــم كالملاك، أما 

الموقوفة على أقوام بغير أعيانهم فلا شيء فيها "أ.هـ. وينظر: بدائع الصنائع )61/56/2(.

)3(  ينظر: البيان للعمراني )143/3(، مغني المتاج )123/2(، نهاية المتاج )127/3(.

)4(  ينظر: المغني )128/8(، الإنصاف )15/3(، شرح منتهى الإرادات )392/1(.

)5(  ينظر: التاج والإكليل )203/3(، شرح مختصر خليل )205/2، 206(، وهذا بناء على قول المالكية: أن عين 
الوقف ملك للواقف، وقد سبق أن تم مناقشة المسألة والأقوال والترجيح. 
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من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم”)1(.
ويمكن أن يناقش هذا من وجوه:

الوجـــــــه الأول: أن هـــذا ليس مرفوعًا ولا موقوفًا، وإنما هو قول تابعي، وليس 
بحجة عند عامة الفقهاء والأصوليين)2(.

الوجه الثاني: أن في سنده عبدالله بن لهيعة، وهو ضعيف)3(.
الوجـــــــه الثالـــــــث: أن قـــول مالـــك بن أنـــس: إن عمر بن الخطـــاب  تصدق 
وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحوائط المبسة، إنما هو إخراجها على شرط 
واقفها، وقد كان الخلفاء الراشدون يخرجون ما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة مثل 
فدك وغيرها، فلم يكن إخراجهم لها من باب الزكاة، وإنما من باب إنفاذ شـــرط 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لها.
وأما دليل الحنفية في أن الخارج من الأرض يجب فيه العشر.

فقالوا: لأن العشر هو مؤونة الأرض النامية كالخراج، فلا يعتبر فيه ملك ولا غنى.
الدليل الأول:

مَاءُ العُْشْرُ...«)4(. قالوا: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: »فِيمَا سَقَتِ السَّ
وجه الدلالة: قالوا: إن الرســـول أوجب العشر فيما سقت السماء، ولم يعلقه 

على مالك، ولهذا تجب في مال الصبي)5(.
ونوقـــــــش: إن عموم هذا النـــص مخصوص بالملك المجمع عليـــه، وغلة الوقف 

على جهة عاملة لا يملكه آحاد الفقراء، لأن الملك يكون ملكًا لله تعالى.
)1(  ينظر: المدونة )380/1(.

)2(  ينظــــــر: الواضـــــح في أصــول الفقــه لابـــن عقيل )177/5(، العـــدة في أصــــــول الفقـــه )582/2(، روضة 
الناظر )397/1(.

)3(  ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )146/5( الكامل في ضعفاء الرجال )237/5(.

)4(  سبق تخريجه.

)5(  ينظر: بدائع الصنائع )56/2(.
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الدليل الثاني:
:: ژ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   وقالـــوا: ولقولـــه 

ڱ   ڱ  ں  ں ژ)1(.

وجه الدلالة: 
أن الآية دلت على وجوب زكاة ما خرج من الأرض، فدل على أن ملك الأرض 
ليس بشرط لوجوب العشر، وإنما الشرط ملك الخارج، والعُشْر يجب في الخارج 

لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة)2(. 
الدليل الثالث:

قالوا: لأن العُشر هو مؤونة الأرض النامية، كالخراج، فلا يعُتبر فيه ملك، ولا 
غنـــى، بدليل وجـــوب زكاة الخارج في أرض المكاتب، وإنما الشـــرط كمال النصاب 

وقد وُجد)3(. 
ويمكن أن تناقش هذه الأدلة من وجوه:

الوجه الأول: أن يقال: إذا سلمتم بأن الشرط في الزكاة إنما هو ملك الخارج، 
فالمســـاكين والفقـــراء مما كان على جهة غير معينـــة، لا يملكون، لأن الملك في غلة 
الوقف إنما يثبت بتبعيتها على معين، أو بقبضها لمن أعطيه من غلتها، ولم يحصل 

واحد منها)4(. 
الوجـــــــه الثانـــــــي: لأننا لو أوجبنـــا زكاة الخارج مع أن الـــذي يملكه غير معين، 

لأوجبنا زكاة العين، لأن قولنا: ملك الله، أي: أنها لا يملكها أحد بعينه. 

)1(  سورة البقرة آية رقم )267(.

)2(  ينظر: بدائع الصنائع )56/2(.

)3(  ينظر: بدائع الصنائع )56/2، 61(.

)4(  ينظر: المغني )228/8(.
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ثاثياً: استدل أصحاب القول الثاني:

قالـــوا: لأن من شـــرائط الزكاة تمام الملك، والوقف علـــى غير معين كالفقراء 
والمساكين، لا يثبت فيه ملك لواحد منهم، بدليل أن كلّ واحد منهم يجوز حرمانه، 
وإعطاء غيره، يؤكده أن الملك في غلة الوقف إنما يثبت بأحد أمرين: إما بتعيينها 

لمعين، أو بقبضها لمن أعطيها، ولم يحصل واحد من الأمرين)1(.
ولأننـــا لو قلنا: إنهم يملكـــون؛ فالملك من غير تعيين لواحد منهم ملك ناقص، 

ومن شرائط الزكاة تمام الملك)2(.
الراجح:

يظهر -والله أعلم- أن الراجح هو القول الثاني، القائل بعدم وجوب الزكاة في غلة 
الموقوف عليهم غير المعينين، لقوة أدلتهم ومناقشـــة أدلة القول الأول، ولهذا يقول ابن 
رشد الحفيد: »ولا معنى لمن أوجبها على المساكين؛ لأنه يجتمع في ذلك شيئان اثنان: 

أحدهما: أنها ملك ناقص. 
والثاني: أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصُرف إليهم الصدقة، 

لا من الذين تجب عليهم«)3(.
وتظهـــر ثمـــرة الخلاف فيما يتحصلـــه نظار الأوقاف من غلـــة الأوقاف على 
وجوه البر، فإن قلنا: فيها زكاة إذا حال عليها الحول قبل أن تقســـم؛ فيجب على 
نظـــار الأوقـــاف أن يخرجوهـــا لأحد الأصنـــاف الثمانية من أهل الـــزكاة، لدوران 

الحول وكمال النصاب.
وعلـــى القول الثاني، وهو الراجح؛ أن الأموال التي حصلت من غلة الوقف لا 

تجب فيها الزكاة إذا كانت تصرف على جهة غير معينة، ولو حال عليها الحول.

)1(  ينظر: المغني )228/8(، مغني المتاج )123/2(.

)2(  ينظر: البيان للعمراني )143/3(.

)3(  ينظر: بداية المجتهد لابن رشد )247/1( ط. البابي الحلبي.
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المبحث الثالث: كيفية زكاة غلة الوقف

إذا ثبـــت على الموقوف عليهم المعينـــين زكاة غلتهم، كغلة الوقف الأهلي، فمن 
المعلـــوم أن كل واحـــد منهم مخاطب بأمر الزكاة، فإذا ملك كل واحد منهم أو أحد 

منهم نصابًا وحال عليه الحول، فيجب أن يزكيه)1(.
لكن السؤال الذي يجيبه هذا المبحث: متى يبدأ الحول في العقارات الموقوفة 

على معينين، التي قاموا بتأجيرها طلبًا لتحصيل الغلة؟
في ذلك خلاف عند أهل العلم على أقوال:

القول الأول: أن الحول يبدأ من حين العقد: وهذا مذهب الحنفية إذا شرط 
المؤجر تعجيل الأجرة)2(.

)1(  هــــذا إذا كانــــت الغلــــة غلة عقار ونحوه، أما لو كانت ثمر نخل أو زرع، فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب مالك 
ابن أنس في المشهور عنه أن غلة الشجر والزرع إن كانت محبّسة على معينين، فقال ابن القاسم في المدونة: إنها 
أيضًا مزكاة على ملك المبس. وفي كتاب ابن المواز: إنها مزكاة على ملك المبس عليهم. فمن بلغت حصته منهم 
ما تجب فيه الزكاة زكى عليه، ومن لم تبلغ حصته منهم ما تجب فيه الزكاة لم تجب عليه زكاة. وقول ابن القاسم 
هذا على أصل قوله في كتاب الحبس: إن من مات من المبس عليه قبل طيب الثمرة لم يورث عنه نصيبه منها 
ورجــــع علــــى أصحابــــه. وما في كتاب ابن المواز على أصل قول أشــــهب في كتاب الحبــــس المذكور: إن من مات من 
المبــــس عليهــــم بعد أن بلغت الثمرة حــــد إبارها فحقه واجب لورثته«. المقدمات والممهــــدات )306/1(، وينظر: 
مناهــــج التحصيــــل )421/2(. وهو قول الشــــافعي في الــــزرع في الأم، فقد قال: »وكذلــــك إذا كانت أرض صدقة 
موقوفة على جماعة، فبلغت ثمرتها خمسة أوسق، أخذت منها الصدقة، وإذا ورث القوم النخل، أو ملكوها أي: 
ملك كان ولم يقتسموها حتى أثمرت، فبلغت ثمرتها خمسة أوسق أخذت منها الصدقة، فإن اقتسموها بعدما حل 
بيع ثمرتها في وقت الخرص قسمًا صحيحًا، فلم يصر في نصيب واحد منهم خمسة أوسق، وفي جماعتها خمسة 
أوســــق فعليهم الصدقة؛ لأن أول وجوب الصدقة كان وهم شــــركاء، فلا تسقط الصدقة بفرقها بعد أول وجوبها، 
وإذا اقتســــموها قبل أن يحل بيع الثمرة، فلا زكاة على واحد منهم حتى تبلغ حصته خمســــة أوســــق« )78/3(. 
وخالف في ذلك الإمام أحمد، فمذهبه أنه لا فرق بين الشجر وغيره، فإذا بلغ نصيب كل واحد من غلته من أرض أو 
شــــجر نصابًا وجبت في نصيب كل واحد الزكاة، وإن لم يبلغ نصيب كل واحد خمســــة أوســــق فلا زكاة على واحد 

منهم. ينظر: كشاف القناع )171/2(، الإشراف لابن المنذر )20/3(.

)2(  لأنهم يرون أن الأجرة لا تملك بالعقد، بل تملك بالتعجيل أو بشرطه، أو بالاستيفاء أو بالتمكن منه« فلو اشترط 
تأخير الأجرة، فلا يبدأ الحول عندهم إلا من حيث قبضها، لأنهم قالوا: يستقبل الحول على المال المستفاد منذ 
مَلكََه، وإذا ملكه بالتعجيل فيبدأ الحول. ينظر: المبسوط )76/3(، البحر الرائق )5/8(، بدائع الصنائع )6/2(.



زكاة العين الموقوفة وغلّتِها

55 العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م

وهو قول عند الشـــافعية)1(، والحنابلة)2(، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء)3(. 

القـــــــول الثانـــــــي:  أن الحـــول يبدأ مـــن حين القبـــض واســـتيفاء المنفعة، ومن 
قبـــض الأجـــرة عند عقد الإجارة لم تجب عليه زكاتها حتى يمضي عليه حولٌ بعد 

استيفائها: وهذا مذهب المالكية)4(.
)1(  ينظــر: الحــاوي الكبيــر )318/3(، تحفــة المتــاج )340/3(، مغــني المتــاج )128/2(، نهايــة المطلب )332/3 
– 333(، لكن الشافعية مع قولهم: إنها تملك بالعقد، إلا أنهم اختلفوا: هل تملك الأجرة بالعقد ملكًا تامًا مستقرًا 

مبرمًــــا، أو ملكهــــا ملكًا موقوفًا مراعى على قولين، الأول: أنه ملك بالعقد ملكًا مســــتقرًا كأثمان المبيعات، فيبدأ 
الحول من حين العقد، كما هو مذهب الحنابلة. والقول الثاني: ما نص عليه الشافعي في الأم: أنه ملكها بالعقد 
ملكًا موقوفًا مراعى، فإذا مضى زمان من المدة كان استقرار ملكه على ما قابله من الأجرة، ويظهر أثر الفرق بين 
القولين فيما إذا أجر دارًا أربع سنين بمئة دينار، كل سنة خمس وعشرون دينارًا، فإن قلنا: إن ملكه مستقر عليها 
بالعقد؛ فعليه أن يخرج زكاة جميعها في الحول الأول، وما يليه من الأحوال ما كانت الأجرة باقية بيده. وإن قلنا 
بالقول الثاني؛ فإذا مضى الحول الأول بنينا استقرار ملكه على خمس وعشرين دينارًا، وإذا مضى الحول الثاني 
بنينا استقرار ملكه على خمسين دينارًا منذ سنتين، قد زكى خمسة وعشرين منها سنة، فيزكيها السنة الثانية إلا 
قدر ما أخرج منها في زكاة السنة الأولى، ويزكى الخمسة والعشرين الأخرى لسنتين، فيخرج منها دينارًا ورُبعًا، 
فإذا مضى الحول الثالث بنينا استقرار ملكه على خمسة وسبعين دينارًا منذ ثلاث سنين إلا أنه قد زكى خمسين 
دينارًا منها لسنتين، فيزكيها للسنة الثالثة إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنتين، ويزكى الخمسة والعشرين دينارًا 
في السنة الثالثة لثلاث سنين، فيخرج منها دينارًا ونصف ورُبعا وثمُنا، فإذا مضى الحول الرابع بنينا استقرار ملكه 
على المئة دينار منذ أربع سنين، إلا أنه قد زكى خمسة وسبعين دينارًا منها لثلاث سنين، فيزكيها السنة الرابعة 
إلا قدر ما أخرج منها في زكاة الســــنين الثلاث، ويزكي الخمســــة والعشــــرين دينارًا الرابعة لأربع ســــنين، فيخرج 
منهــــا دينارين ونصفًا، كما هــــو القول الثالث«. ينظر: الحاوي الكبيــــر )319/3(، مغني المتاج )128-127/2(.

)2(  ينظر: المغني )271/4(، الإنصاف )18/3- 19(، المبدع )451/4(، كشاف القناع )41/4(، )171/2(.

)3(  ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )122/8(.
)4(  ينظــــر: المدونــــة )321/1، 322(، الكافي لابن عبدالبر )289/1، 290(، مواهب الجليل )332/2(، التاج والإكليل 
)169/3(، التفريــــع في فقــــه الإمام مالك )138/1( ط. دار الكتب العلمية، وهناك ثلاثة أقوال في مذهب مالك، 
تراجع في المذكورة، وإنما قلنا: إن مذهب المالكية فيما تم ملكه عليه من الأجرة، وهو استيفاء المنفعة وحال عليه 
حول بعد تمام ملكه، لأنهم قالوا: إن علة الســــكن وإجارة النفس ســــواء، وإن مَنْ أجّر نفســــه ثلاث ســــنين بستين 
دينــــارًا و قبضهــــا معجلاً، ولا يملك غيرها، فلا زكاة عليه من حين قبضها، لكن يســــتقبل بالعشــــرين الأولى التي 
ملكها بتمام الحول الأول حولاً جديدًا، فإذا تم الحول الثاني وهي عنده زكاها، واســــتقبل بالعشــــرين الثانية التي 
ملكها بتمامه حولاً آخر، وهكذا«. ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي )205/2(، حاشية الدسوقي )484/1(.
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وهو الأظهر عند الشافعية)1(.
القـــــــول الثالـــــــث: عدم اعتبار الحـــول في غلة الوقف، ووجـــوب زكاتها في الحال 

كسائر الأموال المستفادة:
وهذا رواية عند الإمام أحمد، ذكرها ابن أبي موسى عنه)2(.

)3(، وهو قول كل  وهو اختيار ابن تيمية  وقال: إنها رويت عن ابن عباس 
من يرى وجوب الزكاة في المال المســـتفاد من حين القبض، منهم عمر بن عبدالعزيز، 

.)4( والحسن البصري، والزهري، والأوزاعي 
الأدلة: 

اأول: استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
الدليل الأول:

ر )الموقوف عليه( على الأجـــرة والغلة تام، بدليل جواز  قالـــوا: لأن ملـــك المؤجِّ
التصرف فيها بأنواع التصرفات، ولو كانت الأجرة جارية، كان له وطؤها، ولا يطأ 

إلا مَنْ يملك ملكًا تامًا)5(. 
ونوقش هذا الاســـــــتدلال: فقيل: هذا مبني علـــى أن المؤجر يملك الأجرة 
التامة بنفس العقد، وهذا محل نظر، لأنه لو فُرض انهدام العقار لانفسخ العقد، 
)1(  ينظر: الحاوي الكبير )319/3(، مغني المتاج )127/2-128(، ويظهر الفرق بين قول المالكية والشافعية، 
أن الشـــافعية يوجبون الزكاة إذا اســـتوفى المستأجر المنفعة، فيبدأ حوله من حين قبض الأجرة، أما المالكية 
فيوجبون الزكاة إذا استوفى المستأجر المنفعة، لكن لا يبدأ الحول إلا من حين استيفاء المنفعة والقبض معًا، 
وعليه فإذا مضى حول الســـنة الأولى؛ فالشـــافعية يقولون: تجب عليه زكاة الســـنة الأولى عند نهاية السنة 
الأولى، أما المالكية فيقولون: تجب عليه زكاة الســـنة الأولى مع نهاية الســـنة الثانية، وزكاة الســـنة الثانية 

بنهاية السنة الثالثة وهكذا.

)2(  ينظر: الفروع )327/2(، المغني )272/4(، الإنصاف )18/3، 19(.

)3(  ينظر: الفتاوى الكبرى )452/4(، الفروع )327/2(، الاختيارات الفقهية ص 146.

)4(  ينظر الملى لابن حزم )107/6(، المنتقى )95/2، 100(، المغني )272/4(.

)5(  ينظر: نهاية المطلب )333/3(، المغني )271/4(، كشاف القناع )41/4(، المبدع )451/4(.
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وطولـــب المؤجر بإعادة الأجرة، فكون المســـتأجر له حـــق المطالبة عند عدم إمكان 
استيفاء المنفعة دليل على عدم ملكية المؤجر للأجرة بمجرد العقد)1(.

وأجيب على هذا الإيراد، فقالوا:
إن فرضية انفســـاخ العقد بعدم تمكن المســـتأجر من الانتفاع بالهدم مثلًا، لا 
يمنع وجوب الزكاة، كالصداق قبل الدخول، فلو قبضت الزوجة المهر ومضى حول، 
وجب عليها الزكاة في جميع الصداق، وإن كان ملكها في الصداق عُرْضة للتشطر 
بنصف المهر فيما لو طلقها قبل الدخول، فكذلك الأجرة يستقر، وإن كان عُرضةً 

لرجوع المستأجر لانفساخ العقد)2(. 
ثانيًا: أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول.
فقالوا: إن كان المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد، لكنَّ شـــرط وجوب الزكاة 
إنمـــا هـــو تمام الملك وكماله، وكمال الملك -عندنا- إنما يحصل باليد، ومع عدمها 
فيشـــبه الإنســـان الفقير، وكون المســـتأجر يملك حق الرجوع لانفساخ العقد دليل 
علـــى نقص الملـــك)3(، وكون الرجل يجوز له وطء جاريته دلالة على الملك، وكونه لا 

يجب عليه الزكاة لعدم تحقق كمال الملك)4(.
ويمكن مناقشة هذا الدليل بأن يقال:

كون المستأجر يملك حق الرجوع عند فسخ العقد ليس دليلًا على نقص الملك، 
كما لو وَجد المشتري بالمبيع عيبًا، فيملك الفسخ مع وجوب الزكاة على البائع من حين 

قبضه العوض. 

)1(  ينظر: نهاية المطلب )333/3(، الحاوي الكبير )335/4(، المغني )271/4(.

)2(  ينظر: نهاية المطلب )333/3(، المغني )271/4(.

)3(  ينظر: الذخيرة )38/3(، التاج والإكليل )82/3( ط. دار الكتب العلمية، عقد الجواهر الثمينة )209/1(.

)4(  ينظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )139/2(، أسهل المدارك )ص4(.
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ثالثًا: أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الدالة على وجوب الزكاة.

الدليل الأول: 
قَةِ رُبعُْ العُْشْرِ«)1(. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »وَفِي الرِّ

وجـــه الدلالـــة: قالوا إن الحديث أوجب الزكاة من حيث قبضها وتملكها، دون 
اشتراط الحول، فدل على وجوب الزكاة من حين حصول النصاب في يده)2(.

ونوقش هذا الاستدلال.
فقيل: إن الحديث إنما ســـيق لبيان قدر الواجب في الفضة، ولم يسَُـــق لبيان 
الشـــروط، بدليل أن الحديث لم يشترط النصاب، وهو محل إجماع، فما يقال في 

النصاب يقال في الحول سواء بسواء.
الدليل الثاني: 

مـــا جـــاء عن ابن عبـــاس  من أنه أوجب الـــزكاة في كل مـــال يزُكي عند 
القبض، فقال  في المال المســـتفاد: “إذا بلغ مئتي درهم ففيها خمسة دراهم”)3(. 

وفي لفظ: “في الرجل يستفيد المال قال: يزكيه يوم يستفيده”)4(. 
ونوقش هذا الأثر من وجوه:

الوجـــــــه الأول: قيـــل: إن هـــذا القول مخالف لمـــا أجمع عليهـــا الصحابة ومن 
بعدهم بوجوب حولان الحول)5(. 

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة رقم )1454(.

)2(  ينظر: نيل الأوطار )157/4(.

)3(  أخرجه عبدالرزاق في المصنف )78/4(.

)4(  أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال بسنده )ص 506(.

)5(  نقـــل غيـــر واحد مـــن أهل العلم الإجماع على عدم وجوب الزكاة إلا بعـــد دوران الحول، منهم ابن حزم في 
مراتب الإجماع )ص 38(، وابن المنذر في الإجماع )ص 48(.
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الوجـــــــه الثانـــــــي:  أن ابن عباس  أراد بالمال المســـتفاد زكاة الأرضين مما 
يخرج من الأرض، فإن أهل المدينة يسمون الأراضي أموالاً، كما ذكر عالم العربية 
أبو عبيد، ولهذا يقول: ولا أحســـب ابـــن عباس أراد الذهب والفضة، وكان عندي 
أفقـــه مـــن أن يقول هذا، لأنه خارج من قـــول الأمة، ولكني أراه أراد زكاة ما تخُْرِج 
نَّة مالاً يجب فيه  الأرض، فإن أهل المدينة يسمّون الأرضين أموالاً، ولا نعلم في السُّ

الصدقة حين يملكه ربُّه سوى ما تخُْرِج الأرض”)1(.
الوجه الثالث:  إن هذا الأثر إنما ساقه ابن عباس  لبيان المقدار الواجب، 

وليس لبيان ما يجب فعله عند حصول النقد.
الراجح:

والراجح -والله أعلم- هو القول الأول، القائل بوجوب ابتداء الحول من حين 
العقد لقوة أدلتهم ومناقشة أدلة المخالفين)2(.

)1(  الأموال لأبي عبيد )ص 506(.

)2(  لم أجد لابن تيمية  دليلًا خاصًا، مع أنه  يرى وجوب الحول في المال المستفاد، وقد ذكر بعض الفضلاء 
دليـــلًا لابـــن تيمية لعله ذكره قياسًـــا على الثمرة والحب في وجوب زكاته عند حصـــاده، والعقار قريب منه، 
ينظـــر: الـــزكاة في العقار أ. د صالح اللاحم )ص 140(، لكن يلزم من هذا في الإجارة على العمل كالرواتب 
أنـــه يزكيـــه إذا قبضه، ولو لم يحـــل عليه الحول، وهذا مخالف للإجماع الذي حـــكاه ابن حزم وابن المنذر.
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الخاتمة

وفي نهاية البحث أسجل ما توصلت إليه من خلال دراسة مباحثه ومسائله:
التعريـــف المختار للزكاة تعريف الحنابلة، وهو: "حق يجب في مال مخصوص، . 1

لطائفـــة مخصوصة، في وقت مخصوص"، لأن فيـــه زيادة الوقت المخصوص؛ 
لأن من الزكاة ما يجب بعد دوران الحول، ومنها ما يجب بعد حصاده، وقوله: 
"في مـــال مخصوص" هو المال الزكـــوي، ومنه الذهب والفضة، والزرع والثمر، 

والسائمة، وعروض التجارة.
التعريف المختار للوقف ما عرفه الشافعية: "حبس مال يمكن الانتفاع به، مع . 2

بقاء عينه على مصرف مباح".
والحنابلـــة: “تحبيـــس مالكٍ مطلق التصـــرف، ماله المنتفع به، مـــع بقاء عينه 
بقطـــع تصـــرف الواقف وغيره في رقبته، يصـــرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله 

تعالى.
من خلال نقل الأقوال ومناقشـــة الأدلة في مســـألة “ملك العين الموقوفة” فهي . 3

على أحوال: الحال الأولى: إذا كانت العين الموقوفة من المساجد أو القناطر أو 
المدارس ونحو ذلك فهي ملك لله تعالى عند عامة أهل العلم، وحكي إجماعًا.
الحال الثانية: إذا كانت العين الموقوفة في غير المســـاجد فالراجح: أنها ملك 

لله تعالى، سواء أكانت العين الموقوفة عليهم لجهة عامة أم خاصة.
أقرب الأقوال هو القول بانتقال ملكية العين الموقوفة إلى الله تعالى.. 4
من ثمرة الخلاف وفائدته في مسألة ملكية العين الموقوفة مسائل منها:. 5

أ- أننـــا إذا حكمنـــا ببقـــاء ملك الواقف فإنـــه يلزمه مراعاتـــه، والخصومة فيه 
بمجرد ثبوت أنه حبَّسه. 

ب- ومنها: لو جنى الوقف فأرش جنايته على الموقوف عليه، إذا قيل: إنه مالكه، 
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وإن قيل: هو ملك الله، فالأرش من غلة العين، وقيل: من بيت المال.
جـ- ومنها: اشـــتراط القبض لصحة الوقف، فـــإن قيل: هو ملك لله تعالى، فلا 
يشـــترط قبضـــه؛ لأنه لغير معين، وإن قلنا: هـــو ملك للموقوف عليهم؛ فهل 

يشترط قبضه؟ فعلى قولين. 
د- ومنها: زكاة العين الموقوفة كالعقار، فإن قلنا: الوقف على معين ملك للموقوف 
عليهم، فيجب أن يخرجوا زكاة العين الموقوفة إن كان يجب فيها الزكاة، كما 
لو دار الحول على وقف لمعين، وكان نقدًا، فيجب عليهم أن يخرجوا الزكاة. 

وإن قلنا: لله تعالى، فلا زكاة فيها.
عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة مطلقًا.. 6
تجـــب الـــزكاة في غلة الموقوف عليهـــم المعينين، لقوة الأدلة، ولتحقق شـــرائط . 7

الزكاة عليهم.
عدم وجوب الزكاة في غلة الموقوف عليهم غير المعينين، لقوة الأدلة، ومناقشة . 8

أدلة القول بالوجوب.
يبـــدأ حـــول غلة الوقف مـــن حين العقد لقـــوة الأدلة في ذلك، ومناقشـــة أدلة . 9

المخالفين.
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الأعلام، لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: 1396هـ(، طبعة: 

دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م.

7
بـــن شـــافع  بـــن عثمـــان  العبـــاس  بـــن  إدريـــس  بـــن  الشـــافعي، محمـــد  عبـــدالله  لأبـــي  الأم، 
تحقيـــق:  204هــــ(،  )المتوفـــى:  المكـــي  القرشـــي  المطلبـــي  عبدمنـــاف  بـــن  عبدالمطلـــب  بـــن 
2001م. الأولـــى  الطبعـــة  المنصـــورة،  الوفـــاء  دار  طبعـــة:  عبدالمطلـــب،  فـــوزي  رفعـــت 

بحث زكاة الوقف، د/عبدالله الغفيلي، بحث محكم، سنة 1433 -1434هـ. 8

9
البحـــر الرائق شـــرح كنز الدقائق، لزيـــن الدين بن إبراهيم بن محمد، المعـــروف بابن نجيم المصري 

)المتوفى: 970هـ(، طبعة: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية بدون تاريخ.

10
البحر الميط في أصول الفقه، لأبي عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي )المتوفى: 

794هـ(، طبعة: دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت،1421هـ- 2000م.

11
بداية المجتهد و نهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، 
الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 595هـ(، طبعة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 

الطبعة الرابعة، 1395هـ/1975م.

12
بدائع الصنائع في ترتيب الشـــرائع، لعلاء الدين، أبي بكر بن مســـعود بن أحمد الكاســـاني الحنفي 

)المتوفى: 587هـ(، طبعة: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1406هـ- 1986م.
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13
بلغة السالك لأقرب المسالك = حاشية الصاوي على الشرح الصغير، لأبي العباس أحمد بن محمد 

الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي )المتوفى: 1241هـ(، طبعة: دار المعارف، بدون تاريخ.

14
البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي 
بدر الدين العيني )المتوفى: 855هـ(، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1420 

هـ - 2000م.

15
البيان في مذهب الإمام الشـــافعي، لأبي الحســـين يحيى بن أبي الخير بن ســـالم العمراني اليمني 
الشافعي )المتوفى: 558هـ(، تحقيق: قاسم محمد النوري، طبعة: دار المنهاج - جدة، الطبعة الأولى، 

1421 هـ- 2000م.

16
تـــاج العـــروس من جواهر القاموس، لممّد بن محمّد بن عبدالرزّاق الحســـيني، أبي الفيض، الملقّب 

بيدي )المتوفى: 1205هـ(، تحقيق: مجموعة من تحقيقين، طبعة: دار الهداية. بمرتضى، الزَّ

17
التاج والإكليل لمختصر خليل، لممد بن يوســـف بن أبي القاســـم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبي 

عبدالله المواق المالكي )المتوفى: 897هـ(، طبعة: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1416هـ-1994م.

18
التبصرة، لعلي بن محمد الربعي، أبي الحسن، المعروف باللخمي )المتوفى: 478 هـ(، دراسة وتحقيق: 
الدكتور أحمد عبدالكريم نجيب، طبعة: وزارة الأوقاف والشـــؤون الإســـلامية، قطر، الطبعة الأولى، 

1432 هـ - 2011م.

19
، لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي  لبِْيِّ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
الحنفي )المتوفى: 743 هـ(، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس 
لبِْيُّ )المتوفى: 1021 هـ(، طبعة: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، 1313 هـ. الشِّ

20
تحفة المتاج إلى أدلة المنهاج، لابن الملقن سراج الدين، أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصـــري )المتوفى: 804هـ(، تحقيق: عبدالله بن ســـعاف اللحياني، طبعـــة: دار حراء- مكة المكرمة، 

الطبعة الأولى، 1406هـ.

21
التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لعبيد الله بن الحســـين بن الحســـن، أبي القاســـم ابن الَجلَّاب 
المالكي )المتوفى: 378هـ(، تحقيق: ســـيد كســـروي حسن، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 

الطبعة الأولى، 1428 هـ - 2007م.

22
البصــــري  القرشــــي  كثيــــر  بــــن  عمــــر  بــــن  إســــماعيل  الفــــداء  لأبــــي  العظيــــم،  القــــرآن  تفســــير 
دار  طبعــــة:  الديــــن،  شــــمس  حســــين  محمــــد  تحقيــــق:  774هـــــ(،  )المتوفــــى:  الدمشــــقي  ثــــم 
هـــــ.  1419 - الأولــــى  الطبعــــة  بيــــروت،   - بيضــــون  علــــي  محمــــد  منشــــورات  العلميــــة،  الكتــــب 



أ.د. عبدالله بن ناصر السلمي

العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م64

المصادر والمراجعم

23
تهذيـــب اللغة، لممد بن أحمد بـــن الأزهري الهروي، أبي منصور )المتوفى: 370هـ(، تحقيق: محمد 

عوض مرعب، طبعة: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى، 2001م.

24
الثمر الداني شـــرح رســـالة ابن أبي زيد القيرواني، لصالح بن عبدالســـميع الآبي الأزهري )المتوفى: 

1335هـ(، طبعة: المكتبة الثقافية - بيروت.

25

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه= صحيح 
البخاري، لممد بن إسماعيل، أبي عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، 
طبعة: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي(، الطبعة الأولى، 

1422هـ.

26
الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس 
الدين القرطبي )المتوفى: 671 هـ(، تحقيق: هشام سمير البخاري، طبعة: دار عالم الكتب، الرياض، 

المملكة العربية السعودية، الطبعة 1423 هـ/ 2003 م.

27
الجرح والتعديل، لأبي محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي 
ابن أبي حاتم )المتوفى: 327هـ(، طبعة: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - 

الهند، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى، 1271 هـ 1952 م.

28
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لممد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى: 1230هـ(، 

طبعة: دار الفكر.

29
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، تحقيق محمد عليش، طبعة: دار الفكر- 

بيروت.

30
حاشيتا قليوبي وعميرة، لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، طبعة: دار الفكر- بيروت، 

1415هـ-1995م

31
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشـــافعي، لأبي الحســـن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 450هـ(، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ -1999م.

32
الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

)المتوفى: 852هـ(، تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني المدني، طبعة: دار المعرفة - بيروت.

33
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن 
حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي )المتوفى: 1051هـ(، طبعة: عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1414هـ - 

1993م.
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34
الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 
684هـ(، تحقيق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، طبعة: دار الغرب الإسلامي- بيروت، 

الطبعة الأولى، 1994م.

35
رد المتـــار علـــى الدر المختار، لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشـــقي 

الحنفي )المتوفى: 1252هـ(، طبعة: دار الفكر-بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ - 1992م.

36
روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شـــرف النووي )المتوفى: 676هـ(، 
تحقيق: زهير الشاويش، طبعة: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة الثالثة، 1412هـ / 

1991م.

37

روضـــة الناظـــر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي محمد موفق 
الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن 
قدامة المقدســـي )المتوفى: 620هـ(، طبعة: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

1423هـ-2002م.
الزكاة في العقار، تأليف/ أ.د صالح اللاحم طبعة: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، صفر 1429هـ.38

39

سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 
الدارقطني )المتوفى: 385هـ(، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبدالمنعم شلبي، 
عبداللطيف حرز الله، أحمد برهوم، طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1424 هـ - 

2004م.

40
السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوجِْردي الخراساني، أبي بكر البيهقي 
)المتوفى: 458هـ(، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنات، الطبعة 

الثالثة، 1424 هـ - 2003 م.

41
سير أعلام النبلاء، لشمس الدين، أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )المتوفى: 
748هـ(، تحقيق: مجموعة من المققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط طبعة: مؤسسة الرسالة، 

الطبعة الثالثة، 1405 هـ / 1985م.

42
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لممد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف )المتوفى: 
1360هــــ(، تحقيـــق: عبدالمجيد خيالي، طبعة: دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، 1424 هـ - 

2003م.
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43
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبدالحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبي 
الفلاح )المتوفى: 1089هـ(، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط، طبعة: دار 

ابن كثير، دمشق - بيروت، الطبعة الأولى، 1406 هـ - 1986م.

44
شرح الزركشي، لشمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي )المتوفى: 772هـ(، طبعة: 

دار العبيكان، الطبعة الأولى، 1413 هـ - 1993م.

45
شرح مختصر خليل للخرشي، لممد بن عبدالله الخرشي المالكي، أبي عبدالله )المتوفى: 1101هـ(، طبعة: 

دار الفكر للطباعة - بيروت، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ.

46
شرح معاني الآثار، لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة، أبي جعفر الطحاوي، تحقيق: 

محمد زهري النجار، طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1399.

47
طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: 771هـ(، تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحي د. عبدالفتاح محمد الحلو، طبعة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة 

الثانية، 1413هـ.

48
العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوفى: 

458هـ(، تحقيق: د أحمد بن علي بن سير المباركي، الطبعة الثانية 1410 هـ - 1990م.

49
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لأبي محمد جلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس بن 
نزار الجذامي السعدي المالكي )المتوفى: 616هـ(، دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر، طبعة: 

دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1423هـ- 2003م.

50
الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبدالرحيم العراقي )ت: 826هـ(، 

تحقيق: محمد تامر حجازي، طبعة: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1425هـ - 2004م.

51
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد 

بن عبدالرزاق الدويش.

52
فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر، أبي الفضل العسقلاني الشافعي، طبعة: 
دار المعرفة - بيروت، 1379، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي، قام بإخراجه وصححه 

وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

53
فتح الوهاب بشـــرح منهج الطلاب، لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين، أبي 

يحيى السنيكي )المتوفى: 926هـ(، طبعة: دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة 1414هـ/1994م.

54
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين 

النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى: 1126هـ(، طبعة: دار الفكر، تاريخ النشر: 1415هـ - 1995م.
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55
القاموس الميط، لمجد الدين، أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: 817هـ(، تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، طبعة: مؤسسة الرسالة 

للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة الثامنة، 1426 هـ - 2005 م.

56
القواعد لابن رجب، لزين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم 

الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 795هـ(، طبعة: دار الكتب العلمية.

57
الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوســـف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري 
القرطبي )المتوفى: 463هـ(، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، طبعة: مكتبة الرياض 

الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1400هـ/1980م.

58
الكامـــل في ضعفـــاء الرجال، لأبي أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى: 365هـ(، تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود-علي محمد معوض، شـــارك في تحقيقه: عبدالفتاح أبو ســـنة، طبعة: الكتب العلمية - 

بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ1997م.

59
كتاب الأموال، لأبي عُبيد القاسم بن سلّام بن عبدالله الهروي البغدادي )المتوفى: 224هـ(، تحقيق: 

خليل محمد هراس، طبعة: دار الفكر- بيروت.

60
كتـــاب العـــين، لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميـــم الفراهيدي البصري )المتوفى: 

170هـ(، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، طبعة: دار ومكتبة الهلال.

61
كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، لممد بن مفلح بن محمد 
بن مفرج، أبي عبدالله، شـــمس الدين المقدســـي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى: 763هـ(، 
تحقيق: عبدالله بن عبدالمسن التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1424 هـ - 2003م.

62
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة، عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان 
بن خواستي العبسي )المتوفى: 235هـ(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، طبعة: مكتبة الرشد - الرياض، 

الطبعة الأولى، 1409.

63
كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 

)المتوفى: 1051هـ(، طبعة: دار الكتب العلمية.

64
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، لأبي الحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد 

البقاعي، طبعة: دار الفكر، سنة النشر 1412، مكان النشر بيروت.

65
اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لجمال الدين أبي محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري 
الخزرجي المنبجي )المتوفى: 686هـ(، تحقيق: د. محمد فضل عبدالعزيز المراد، طبعة: دار القلم، الطبعة 

الثانية، 1414هـ - 1994م.
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66
حْنةَ  لسان الحكام في معرفة الأحكام، لأحمد بن محمد بن محمد، أبي الوليد، لسان الدين ابن الشِّ
الثقفي الحلبي الحلبي )المتوفى: 882هـ(، طبعة: البابي الحلبي - القاهرة، الطبعة الثانية، 1393 - 

.1973

67
لســـان العـــرب، لممد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الديـــن ابن منظور الأنصاري الرويفعى 

الإفريقي )المتوفى: 711هـ(، طبعة: دار صادر - بيروت، الطبعة الثالثة - 1414 هـ.

68
المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد ابن مفلح، أبي إسحاق، برهان الدين 

)المتوفى: 884هـ(، طبعة: دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة 1423هـ/2003م.

69
المبسوط، لممد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: 483هـ(، طبعة: دار المعرفة 

- بيروت، تاريخ النشر: 1414هـ - 1993م.

70
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبدالرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، 

تحقيق: خليل عمران المنصور، طبعة: دار الكتب العلمية، سنة النشر 1419هـ - 1998م.

71
مجموع الفتاوى، لتقي الدين، أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: 728هـ(، 
تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 

النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ/1995م.

72
المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 676هـ(، طبعة: دار 

الفكر.

73
مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله، للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز )المتوفى: 

1420هـ(، أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.

74
المرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لعبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد، ابن 
تيمية الحراني، أبي البركات، مجد الدين )المتوفى: 652هـ(، طبعة: مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة 

الثانية 1404هـ -1984م.

75
المصول، لأبي عبدالله محمد بن عمر بن الحســـن بن الحســـين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 
الـــرازي خطيب الري )المتوفى: 606هـ(، دراســـة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، طبعة: 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1418 هـ - 1997 م.

76
المكم والميط الأعظم، لأبي الحســـن علي بن إســـماعيل بن ســـيده المرسي، تحقيق: عبدالحميد 

هنداوي، طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1421 هـ - 2000م.

77
الملى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 456هـ(، 

طبعة: دار الفكر - بيروت، الطبعة بدون طبعة وبدون تاريخ.
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78
الميط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، لأبي المعالي برهان الدين 
محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي )المتوفى: 616هـ(، تحقيق: عبدالكريم 

سامي الجندي، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1424 هـ - 2004م.

79
المدونة، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: 179هـ(، طبعة: دار الكتب العلمية، 

الطبعة الأولى، 1415هـ - 1994م.

80
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 456هـ(، طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت.

81

مسند الإمام الشافعي، لأبي عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبدالمطلب 
بـــن عبدمناف المطلبي القرشـــي المكي )المتوفـــى: 204هـ(، رتبه على الأبـــواب الفقهية: محمد عابد 
الســـندي، تحقيق: السيد يوســـف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني، طبعة: دار 

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، عام النشر: 1370 هـ - 1951م.

82
المســـند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رســـول الله صلى الله عليه وســـلم، لمسلم بن 
الحجاج، أبي الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 261هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة: 

دار إحياء التراث العربي - بيروت.

83
المصنف، لأبي بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى: 211هـ(، تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة: المجلس العلمي- الهند، توزيع: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة 

الثانية، 1403.

84
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا 
ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 1243هـ( طبعة: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1415هـ - 1994م.

85
معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، لميي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
)المتوفى: 510هـ(، تحقيق: محمد عبدالله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش، 

طبعة: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 1417 هـ - 1997م.

86
معجم المؤلفين، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبدالغني كحالة الدمشــــق )المتوفى: 1408هـ(، طبعة: 

مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت.

87
معرفة الســـنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحســـين بن علي البيهقي، تحقيق: سيد كسروي حسن، 

طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت.
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89
معونة أولى النهى شرح المنتهى، لممد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحى الحنبلى الشهير: بابن النجار 
898 - 972 هـ، دراسة وتحقيق: أ. د عبدالملك بن عبدالله دهيش، طبعة: دار الكتبي، الطبعة الأولى، 

1414هـ- 1994م.

90
مغني المتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 

الشافعي )المتوفى: 977هـ(، طبعة: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ - 1994م.

91
المغني، لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
620هـ(، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالمسن التركي، والدكتور عبدالفتاح محمد الحلو، طبعة: 

عالم الكتب، الرياض - السعودية، الطبعة الثالثة: 1417هـ - 1997م.

92
مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبي الحسين )المتوفى: 395هـ(، تحقيق: 

عبدالسلام محمد هارون، طبعة: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م.

92
المقدمات الممهدات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 520هـ(، تحقيق: الدكتور 

محمد حجي، طبعة: دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1408 هـ - 1988م.

93
مناَهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأوِْيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ مُشكِلاتها، لأبي الحسن علي بن سعيد 
الرجراجي )المتوفى: بعد 633هـ(، تحقيق: أبو الفضل الدّميَاطي - أحمد بن عليّ، طبعة: دار ابن حزم، 

الطبعة الأولى، 1428 هـ - 2007م.

94
منح الجليل شـــرح مختصر خليل، لممد بن أحمد بن محمد عليش، أبي عبدالله المالكي )المتوفى: 

1299هـ(، طبعة: دار الفكر - بيروت، تاريخ النشر: 1409هـ/1989م.

95
المنهاج شـــرح صحيح مســـلم بن الحجاج، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

676هـ(، طبعة: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية، 1392.

96
المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: 476هـ(، 

طبعة: دار الكتب العلمية.

97
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، لشمس الدين، أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن 
الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني )المتوفى: 954هـ(، تحقيق: زكريا عميرات، طبعة: دار 

عالم الكتب، 1423هـ - 2003م.

98
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف بن تغري بردي بن عبدالله الظاهري الحنفي، أبي 

الماسن، جمال الدين )المتوفى: 874هـ(، طبعة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر.
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99
نهاية المطلب في دراية المذهب، لعبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني، أبي المعالي، ركن 
الديـــن، الملقـــب بإمام الحرمين )المتوفى: 478هـ(، حققه وصنع فهارســـه: أ. د/ عبدالعظيم محمود 

الدّيب، طبعة: دار المنهاج، الطبعة الأولى، 1428هـ-2007م.

100

يـــادات علـــى مَـــا في المدَوَّنة من غيرها مـــن الأمُهاتِ، لأبي محمد عبـــدالله بن أبي زيد  النَّـــوادر والزِّ
عبدالرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفى: 386هـ(، تحقيق: الدكتور/ عبدالفتّاح محمد الحلو، 
د حجي، محمد عبدالعزيز الدباغ، عبدالله المرابط الترغي، الأستاذ/ محمد عبدالعزيز  الدكتور/ محمَّ
الدباغ، محمد الأمين بوخبزة، أحمد الخطابي، الأستاذ/ محمد عبدالعزيز الدباغ، طبعة: دار الغرب 

الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1999م.

101
نيل الأوطار، لممد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني )المتوفى: 1250هـ(، تحقيق: عصام 

الدين الصبابطي، طبعة: دار الحديث، مصر، الطبعة الأولى، 1413هـ - 1993م.

102
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(، لممد 
بن قاسم الأنصاري، أبي عبدالله، الرصاع التونسي المالكي )المتوفى: 894هـ(، طبعة: المكتبة العلمية، 

الطبعة الأولى، 1350هـ.

103
الهداية في شرح بداية المبتدي، لعلي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني، أبي الحسن برهان 

الدين )المتوفى: 593هـ(، تحقيق: طلال يوسف، طبعة: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.

104
الوَاضِح في أصُولِ الفِقه، لأبي الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، )المتوفى: 
513هـ(، تحقيق: الدكتور عبدالله بن عبدالُمسن التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1420 هـ - 1999م.





الضوابط الشرعيّة لوقف الوقت

إعـداد
د. طارق بن نايف الشمري

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون - جامعة الجوف
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ملخص البحث

عـــرّف الباحـــث وقـــف الوقت بأنـــه: )حبس مؤقـــت لجهد الإنســـان من أجل 
منفعـــة تعود على جهة بـــرٍ معلومة(، وتطرق إلى بعض صوره، وتحدث عن حكمه، 
والاعتراضات عليه، والإجابة عن تلك الاعتراضات، مرجحًا جوازه، ومبينًا أسباب 
الترجيـــح، وأهمها عموم أدلة الوقف، وعد وجـــود الأدلة القاطعة على عدم جواز 

وقف المنافع، ومنها الوقت.
وانتهى إلى الضوابط الشرعية لوقف الوقت وأهمها:

الضابط الأول: أن يكون وقف الوقت قائمًا على التحبيس.
الضابط الثاني: أن يكون للموقوف قيمة معتبرة شرعًا.

الضابط الثالث: وجود رافد لوقف الوقت، يستمد الوقف منه استمراريته.
الضابط الرابع: أن يكون وقف الوقت على غير جهة معصية.

الضابط الخامس: أن يكون الوقف على جهة لها قيمتها الاعتبارية.
الضابط السادس: أن يكون الواقف مالكًا للموقوف.
الضابط السابع: أن يكون الواقف ممن يصح تبرعه.

الضابط الثامن: أن يكون الواقف متقنًا لمنفعة الوقف.
الضابط التاسع: أن يكون العمل الموقوف معلومًا.

الضابط العاشر: ألا يعود وقف الوقت على الواقف بالنفع.
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المقدمة

الحمـــد لله رب العالمـــين، الرحمـــن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأســـلم 
علـــى الســـراج المنير، والنور المبين، من كانت حياته بـــكل مراحلها وقفًا لله تعالى، 

:  ژ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   فقد كان متمثلًا لقول الحق 
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ژ)1(، وعلى آله وصحابته شـــموس الدجى، 
الذين أوقفوا ما ملكوا لله رب العالمين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـد: 
فإن الوقف عبادة عظيمة القدر، جليلة المنزلة، يمتد نفعها بعد موت واقفها، 
وقد تبقى دهورًا متطاولة، ولأهمية الوقف جاءت النصوص الشـــرعية دالة عليه، 
وحاثة على أجره، ومرغبة في مكانته، ولهذا أفرد الفقهاء بابًا للوقف، تحدثوا عن 
تعريفه، وفضله، وشروطه، وما يصح وما لا يصح من الأوقاف، ومما يبين مكانته 
تســـابق المســـلمين لعبادة الوقف حتى قال الإمام أحمد في رواية حنبل: قد وقف 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوفهم بالمدينة ظاهرة، فمن رد الوقف فإنما رد السنة)2(.
حتى أصبح الوقف غرة لامعة في جبين الأمة، حيث يقف المطلع على الأوقاف 
معجبًا على مر تاريخ الأمة، وكيف أسهمت الأوقاف الإسلامية في تشييد حضارة 
المســـلمين، حتى شـــمل الوقف جميع مناحي الحياة، فأوُقفت المســـاجد والمشـــافي 
والمدارس، ودور الأيتام، وأوُقف على خيول المجاهدين، وعلى الحيوانات الضائعة، 
بـــل حتـــى وجد الوقـــف على الأواني التي تنكســـر بأيدي الخدم، حتـــى لا يعُاقبوا 

عليها، فيوجد بدل ما انكسر من أموال الواقفين.
ومع هذا الأثر العظيم الذي أحدثه الوقف في حياة الأمة، إلا أن الوقف انحصر 

)1( سورة الأنعام، 163-162.

)2( انظر: شرح الزركشي 269/4.
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في صـــور معينـــة، اجتهد فيها فقهاء الســـلف، قام بعضها علـــى العرف، والمصالح 
ة من الأوقاف، لم تكن  المرسلة، وعلى السياسة الشرعية، لكن استجدت صور عِدَّ
موجودة عند فقهاء السلف، وكانت هذه الأوقاف المستجدة لا تقل أهميتها وأثرها 
عن أهمية الوقف بصوره المعتادة، فكان لا بد من فتح باب الوقف، والنظر بنظرة 
اجتهادية مقاصدية لما كتبه فقهاء السلف عن الوقت، والتأمل في بعض الشروط التي 
اشترطوها، فأصبح بعضها يعوق تمدد الوقف، ويصادر بعض صور الوقف بمفاهيمه 
المعاصـــرة، خاصة تلك الشـــروط التـــي لم يكن دليل اشـــتراطها قاطعًا في دلالته، 
خاصة أن هنـــاك أقوالاً لبعض متقدمي الفقهاء، وبخاصة فقهاء المالكية، وأقوال 
شيخ الإسلام ابن تيمية، كلها تعزز القول بتوسع الوقف في بعض صوره المعاصرة.
ومن الأوقاف المعاصرة ما يسمى ))وقف الوقت((، وللفقهاء كلام حول شرعية 
تأقيت الوقف، لكن الناظر اليوم لعظيم فائدة الوقف المؤقت، وكذلك وقف الوقت 

لا يتردد في القول بجوازه، كما سيأتي في هذا البحث -إن شاء الله تعالى-.
وقد انتصر الشـــيخ أبو زهرة  للوقف المؤقت حين قال: ))إن الوقف المؤبد 
هو الذي يخالف القواعد الفقهية، أما المؤقت فلا يخالف القواعد في شـــيء؛ لأن 
حبـــس رقبـــة العين عن التصرف مدة مؤقتة أمر مقرر في الشـــرع، وله فيه نظير، 
إنما الشذوذ في حبس العين مؤبدًا، فإذا جاز ما فيه خروج على القواعد الفقهية، 

فبالأولى يجوز ما لا خروج فيه، والمعنى فيهما واحد(()1(.
والقول بجواز وقف الوقت قول تعضده الأدلة ومقاصد الشريعة، ولكن يحسن 
أن توضع الأسس والضوابط لهذه المسألة، حتى يفرق بين الوقف وغيره من عقود 
التبرعـــات، كمـــا أن وضع الضوابط للوقف يدعو إلـــى أن يؤتي وقف الوقت ثمارًا 
يانعـــة يدوم نفعها طويلًا، ولهذا جاء البحث عن هذا الموضوع، بذكر تعريف وقف 

الوقت، وبيان حكمه، ووضع الضوابط الشرعية لوقف الوقت.
)1( محاضرات في الوقف، الإمام محمد أبو زهرة ص 72.
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الدراسات السابقة: 
من أهم البحوث والدراسات العلمية السابقة في الموضوع، والتي اطلع عليها الباحث هي:

وقف العمل المؤقت في الفقه الإسلامي.. 1
وهـــو بحث مقـــدم للمؤتمر الثاني للأوقاف في المملكة العربية الســـعودية، في 
رحاب جامعة أم القرى، بمكة المكرمة، بعنوان “الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية” 

من إعداد الدكتور: حسن محمد الرفاعي.
وقد قسم الباحث بحثه ثلاثة أقسام:

القســـم الأول: بيان وقف العمل المؤقت: عرّف فيه الوقت عند الفقهاء، وذكر 
ف وقف العمل المؤقـــت، وذكر التكييف  بعـــض التعريفـــات المعاصرة للوقف، وعـــرَّ

الفقهي لوقف العمل المؤقت، ثم ذكر ضوابط وقف العمل المؤقت.
القســـم الثاني: وقف العمل اليدوي المؤقت: ذكر فيه الحكم الشـــرعي لوقف 
العمل اليدوي الانفرادي المؤقت، وذكر صورًا مقترحة لوقف العمل عمل أصحاب 
الحرف المؤقت، ثم ذكر الحكم الشرعي لوقف عمل المؤسسات والشركات اليدوي 

المؤقت، وذكر صورًا مقترحة لوقف عمل المؤسسات والشركات اليدوي المؤقت.
ت: ذكر فيه الحكم الشـــرعي لوقف  القســـم الثالث: وقف العمل العقلي المؤقَّ
العمـــل الفكـــري الانفرادي المؤقت، ثـــم بعض الصور المقترحـــة لوقف عمل قطاع 
المهن الحرة المؤقت، ثم الحكم الشرعي لوقف عمل المؤسسات والشركات الفكري 
المؤقت، ثم ذكر بعض الصور المقترحة لوقف عمل المؤسســـات والشركات الفكري 
المؤقـــت، ثـــم ذكر الحكم الشـــرعي لوقف العمل الابتكاري المؤقـــت، وبعض الصور 

المقترحة لوقف الأعمال الابتكارية المؤقتة.
حكم وقف الأسهم والصكوك والمنافع، للأستاذ الدكتور خليفة بابكر الحسن.. 2

وهو بحث أعده الباحث للدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي 
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التي عقدت في إمارة الشـــارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في  1430/5/2هـ، 
الموافق 2009/4/26م. 

وقد جاء البحث فيما يلي:
تمهيد عن تعريف الوقف ومرونته وقابليته للاجتهاد.

مبحث أول عن وقف الأسهم والصكوك.
مبحث ثان عن وقف المنافع.

حكم وقف الأســـــــهم والصكوك والحقوق والمنافع، للأســـــــتاذ الدكتور: محمود . 3
السرطاوي. 

وهـــو بحث مقدم للدورة التاســـعة عشـــرة لمجمـــع الفقه الإســـلامي الدولي، 
المنعقدة في إمارة الشارقة.

وقد جاء هذا البحث في مبحثين:
المبحث الأول: في شـــروط الوقف التي لها علاقة مباشـــرة ببناء الحكم في المسائل 

المستجدة. وفيه ثلاثة مطالب.
المطلب الأول: في تأبيد الوقف.
المطلب الثاني: في وقف المنقول.
المطلب الثالث: في وقف المشاع.

خلاصة في الموجهات المستفادة من مقاصد الشارع في الوقف وشروطه.
المبحث الثاني: في وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع، وذلك في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في وقف الأسهم.
المطلب الثاني: في وقف الصكوك.

المطلب الثالث: في وقف الحقوق والمنافع.
وقف المنافع في الفقه الإسلامي، للدكتور: عطية السيد السيد فياض.. 4

بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف ))الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية(( 
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الذي نظمته جامعة أم القرى في شوال، عام 1427هـ.
وقد اشتمل البحث على تمهيد وأربعة مباحث.

التمهيد، وفي تعريف ببعض المصطلحات.
المبحث الأول: مالية المنافع.

المبحث الثاني: حكم وقف المنافع.
المبحث الثالث: نطاق وقف المنافع.

المبحث الرابع: الجدوى الاقتصادية لوقف المنافع.
وقف المنافع في الفقه الإسلامي. للدكتور: عطية السيد السيد فياض.. 5

وهو بحث مقدم للمؤتمر الثاني للأوقاف »الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية« 
الذي نظمته جامعة أم القرى خلال شهر شوال 1427هـ.

حيـــث عرف بوقـــف المنافع، وبحث عن مالية المنافـــع، وحكم وقف المنافع، ثم 
تحدث عن نطاق وقف المنافع.

الأساليب الحديثة في إدارة الأوقاف. للدكتور: منذر قحف.. 6
بحـــث عن التجـــارب المعاصـــرة في إدارة الأوقاف الاســـتثمارية، وتحدث عن 

نماذج مقترحة لإدارة الأوقاف.
الوقف المؤقت. للدكتورة: ماجدة هزاع.. 7

بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للوقف عن الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية للوقف.
وقـــد اشـــتمل البحث على تعريـــف بمصطلحات البحث، وبيـــان حكم الوقف، 
وبيان صيغة الوقف، ثم ذكر آراء الفقهاء في تأقيت الوقف، ثم تحدث الباحث عن 

نطاق الوقف المؤقت. 
المقارنة بين الدراسات السابقة وبين هذا البحث: 

إن أهم ما تميز به هذا البحث ما يلي:
: أنّ الباحثة ذكرتْ مسائل الوقف التي لها صلة بهذه الضوابط الشرعية،  أولاً
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التـــي يدور الوقف عليها، من أجل تصور الوقف على حقيقته، وفهم فلســـفته، ثم 
بسطتِ الخلاف بين الفقهاء فيها. 

ثانيًا: أنّها بيّنت المقصود بوقف الوقت، وذكرت عددًا من الصور لوقف الوقت.
ثالثًـــا: ربطتْ مســـألة ))وقـــف الوقت(( بهـــذه القواعد، ومـــدى انطباق هذه 

القواعد على حقيقة وقف الوقف.
رابعًا: جعلتْ هناك عددًا من الضوابط الشرعية لوقف الوقت.

منهج البحث:

إذا كانت المســـألة من مواضـــع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليلـــه، وإذا كانت من . 1
مسائل الخلاف فأتبع الآتي:

أ- تحريـــر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المســـألة محل خلاف، وبعضها 
محل اتفاق.

ب- ذكـــر الأقوال في المســـألة، وبيان من قال بها مـــن أهل العلم، ويكون عرض 
الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية، أبدأ بالقول الأقوى، ثم الذي يليه قوة.
جــــ- الاقتصار على المذاهـــب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيســـر من 

أقوال السلف.
د- ذكر أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشـــات، 

وما يجاب به عنها إن أمكن ذلك، وذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
هـ- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.. 2
تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها . 3

إن لـــم تكـــن في الصحيحـــين أو أحدهمـــا، فإن كانـــت فيهمـــا، أو في أحدهما 
فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما، أو من أحدهما.
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ختمت البحث بخاتمة متضمنة لأهم النتائج.. 4
أتبعت البحث بفهرس للمصادر والمراجع، ثم بفهرس للموضوعات.. 5

خطة البحث:

قسمت البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة. 
المقدمة: 

تشتمل على أهمية الموضوع، وذكر الدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.
المبحث الأول: مفهوم الوقف: وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الوقف.    
المطلب الثاني: مقاصد الوقف.

المبحث الثاني: وقف الوقت: وتحته مطلبان:
المطلب الأول: تعريف وقف الوقت.
المطلب الثاني: أنواع وقف الوقت.

المبحث الثالث: حكم وقف الوقت وضوابطه الشرعية: وتحته مطلبان:
المطلب الأول: حكم وقف الوقت.

المطلب الثاني: الضوابط الشرعية لوقف الوقت.
ثـــم أتبعـــت ذلـــك بخاتمة، بينـــت فيها أهم مـــا توصلت إليه، ثـــم ختمت ذلك 

بفهرس المراجع.
والَله أســـــــأل أن يسدد القول والعمل، وأن يكتب في هذه الورقات النفع لكاتبها 
وقارئهـــــــا، وصلـــــــى الله وســـــــلم وبارك على عبـــــــده ونبيه محمد وعلـــــــى آله وصحبه 

أجمعين.
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المبحث الأول: مفهوم الوقف

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الوقف:
: تعريف الوقف في اللغة:  أولاً

الوقـــف مصدر للفعل ))وَقَـــفَ((، والواو والقاف والفاء في الوقف أصل واحد 
يدل على المكث والحبس)1(.

وفيه لغتان:
اللغة الأولى: ))وقف(( فيقال: وقف الأرض على المساكين.

اللغة الثانية: ))أوقف((، فيقال: أوقف في الدواب والأرضين.
وهـــي لغـــة ضعيفـــة)2(. وســـمي الوقـــف وقفًـــا وحبسًـــا؛ لأن العـــين موقوفة 

ومحبوسة)3(.  
ثانيًا: تعريف الوقف في الاصطلاح: 

اختلفت المذاهب الفقهية في تعريف الوقف، وتكاد مذاهب الحنفية والشافعية 
والحنابلـــة تتقارب في مفهوم الوقف، بينمـــا يبتعد مذهب المالكية عنها في تعريفه 
للوقف، بناء على اختلافهم في بعض شـــروط الوقف وقيوده، وســـأذكر تعريف كل 
مذهـــب علـــى حده، ثم أعلق على كل تعريف منها بذكر أبرز ما تميز به عن غيره، 
مـــع أنـــي لا أختار تعريفًا محددًا للوقف، يدفعني إلى عدم اختيار تعريف بعين أن 
من لا يرتضي تعريف غيره يحاج بعدم اشتراطه لشرط أو قيد يخالفه فيه غيره، 
ممـــا لـــه صلة بحقيقة الوقـــف عنده، ولهـــذا أذكر الخلاف في بعض اشـــتراطات 

)1( انظر: مقاييس اللغة 135/6، لسان العرب 359/9، القاموس الميط ص 860.

)2( انظر: لسان العرب 360/9، القاموس الميط ص 860، تاج العروس 468/24.

)3( انظر: المطلع على ألفاظ المقنع 344.
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الفقهاء في الوقف عند ذكر قواعد الوقف.
أولًا: تعريف الحنفية: 

عـــرّف الإمـــام أبـــو حنيفة  الوقف بأنـــه: حبس العين علـــى ملك الواقف 
والتصدق بالمنفعة)1(.

بينمـــا عرّفـــه القاضي أبو يوســـف ومحمد بن الحســـن -رحمهما الله- بأنه: 
حبس العين على حكم ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب)2(.

والفـــــــرق بين التعريفـــــــين:  أن الإمام أبا حنيفة  أبقـــى العين الموقوفة في 
ملـــك الواقـــف، ولم يخرجها عـــن ملكه، ولهذا تبقى العين الموقوفـــة ملكًا للواقف، 

فيستطيع بيعها وهبتها متى شاء؛ لأنه يرى الوقف جائزًا غير لازم، كالعارية)3(.
قال المرغيناني  ))قال أبو حنيفة: لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن 
يحكم به الحاكم، أو يعلقه بموته، فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا(()4(.

وأمـــا أبو يوســـف ومحمد بن الحســـن -رحمهما الله- فيريـــان انتقال العين 
الموقوفـــة مـــن ملك الواقف إلى ملـــك الله تعالى، على وجه تعـــود منفعته إلى نفع 
العبـــاد، فلا يجـــوز بيعها ولا هبتهـــا ولا التصرف فيها؛ لكونهـــا خرجت عن ملك 

الواقف إلى ملك الله تعالى)5(.
ثانيًا: تعريف المالكية: 

جعل منفعة مملوك، ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المبِّس)6(.

)1( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي 15/3، الاختيار 40/3، تبيين الحقائق 325/3.

)2( انظر: الدر المختار 339/4.

)3( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي 15/3.

)4( الهداية في شرح بداية المبتدي 15/3.

)5( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي 15/3.

)6( انظر: الشرح الصغير 98/4.
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والمالكية بهذا التعريف يجيزون وقف المنافع، لكنهم يشترطون أن تكون المنفعة 
مملوكة للواقف.

وقد اشتمل هذا التعريف على ثلاث صور للوقف:
الصـــــــورة الأولـــــــى: وقف منفعة العـــين المملوكة، فيكون الواقف مالـــكًا لمنفعة العين 

الموقوفة.
الصورة الثانية: وقف منفعة العين المستأجرة.

الصورة الثالثة: وقف غلة العين المملوكة.
والمالكيـــة بهـــذا لا يشـــترطون التأبيد في الوقف، وقد أشـــار إليه في التعريف 

بقوله: ))مدة ما يراه المبِّس(()1(.
ثالثًا: تعريف الشافعية: 

حبـــس مـــال يمكن الانتفاع به مـــع بقاء عينه، بقطع التصـــرف في رقبته على 
مصرف مباح)2(.

رابعًا: تعريف الحنابلة: 

تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة)3(.
والملاحظ في تعريف الشـــافعية والحنابلة أنهم يشـــترطون التأبيد في الوقف، ولا 

يجيزون وقف المنافع)4(.

المطلب الثاني: مقا�شد الوقف:
الوقـــف عبـــادة يتوصل المســـلم من خلالها إلى عدم انقطـــاع عمله بعد موته، 

ولهذا كان للوقف مقاصد شرعية متعددة.

)1( انظر: الشرح الصغير 98/4.

)2( انظر: تحفة المتاج 235/6، مغني المتاج 523/3.

)3( انظر: المغني 184/8. 

)4( انظر: مغني المتاج 523/3.
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ومن هذه المقاصد ما يلي:
الأول: الرغبة فيما عند الله تعالى من الثواب الأخروي.

فإن المرء المسلم إذا انشغل في جمع المال وحيازته هام في أودية الدنيا، وأصبح 
جمـــع المـــال والمافظـــة عليه هو الهاجس الذي يســـيطر علـــى جوارحه وحركاته 
وســـكناته، وقد يغفل عن الله تعالى والـــدار الآخرة، فحتى لا يقع في براثن الدنيا 
وينســـى الدار الأبدية فتح الله تعالى له باب الوقف، ليكســـب بـــه الثواب، امتثالاً 

: ژ ى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ   لقـــول الله 
ئې  ئې   ئې  ئىئى   ئى  ی  ی  ی  یئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح   ژ)1(.

قال العلامة زين الدين بن نجيم  »ومحاسنه ظاهرة، وهي الانتفاع بالدار 
الباقي على طبقات المبوبين من الذرية والمتاجين من الأحياء والأموات، لما فيه 
من إدامة العمل الصالح، كما في الحديث المعروف: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

إلا من ثلاث«)2(.
وفي فتاوى قاضي خان: رجل جاء إلى فقيه، وقال إني أريد أن أصرف مالي 

إلى خير، عتق العبيد أفضل أم اتخاذ الرباط للعامة؟
قال بعضهم: الرباط أفضل. وقال الفقيه أبو الليث: إن جعل للرباط مستغلًا 
يصـــرف إلـــى عمارة الربـــاط فالرباط أفضـــل، وإن لم يجعـــل إلا رباطًا فالإعتاق 

أفضل، ولو تصدق بهذا المال على المتاجين فذاك أفضل من الإعتاق. أ.هـ. 
وفي البزازية: وقف الضيعة أولى من بيعها والتصدق بثمنها. أ.هـ(()3(.

الثاني: تأمين حاجة المحتاج من المجتمع بصورة دائمة. 
يقـــول العلامة شـــاه ولـــي الله الدهلوي: ))ومن التبرعـــات الوقف، وكان أهل 

)1( سورة القصص، آية 77.

)2( أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم 1631.

)3( البحر الرائق 206/5.
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الجاهليـــة لا يعرفونـــه، فاســـتنبطه النبـــي  لمصالـــح لا توجـــد في الصدقات، فإن 
الإنســـان لا يمكـــن أن يصرف في ســـبيل الله مالاً كثيرًا، ثم يفنـــى، فيحتاج أولئك 
الفقراء تارة أخرى، ويجيء أقوام كثيرة من الفقراء فيبقون محرومين، فلا أحسن 
ولا أنفع للعامة من أن يكون حبسًا للفقراء وأبناء السبيل، تصرف عليهم منافعه، 

ويبقى أصله(()1(.
الثالث: تعويد المجتمع على القيام بشؤونه.

مـــن الآفـــات التـــي تعصف بالأمة عـــدم الفاعلية مـــن أفرادهـــا، وغياب روح 
المبادرات، وكذلك التنصل عن المسؤولية وإلقاء اللوم بكليته على كاهل الدولة.

ولهـــذا جاء الإســـلام بمخاطبة عمـــوم الأمة، ولم يخص الخطـــاب بزعمائهم 
وقادتهـــم وقضاتهـــم، حتى في الأمور التي يتولاها الأمـــراء والقادة والقضاة، فقد 
أمـــر الله تعالى وحث على الإنفاق في ســـبيل الله، ولـــم يوجه الخطاب إلى الدولة 
ومســـؤوليها، بل إلـــى عامة الأمة، بل لـــم يخص الله تعالى الأغنيـــاء بالذكر هنا، 

: ژ ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   فقـــال 
: ژ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ                 ۀ  ہ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ژ)2(، وقـــال 
: ژ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے ژ)3(، وقال 

ڱ  ڱژ)4(. 
ومن هذه الآيات وأمثالها يشعر المسلمون بأنهم معنيون، سواء أكانوا مكثرين 

أم متوسطين أم مقلين.
وهذا هو الذي جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتســـابقون على الإنفاق، ويتنافســـون 

)1( حجة الله البالغة، لشاه ولي الله الدهلوي 310/2.

)2( سورة الحجرات، آية 15.

)3( سورة البقرة، آية 195.

)4( سورة المعارج، آية 25-24.



الضوابط الشرعيّة لوقف الوقت

87 العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م

فيه، وبخاصة الوقف، حتى لم يبق أحد يستطيع الوقف إلا وقف.
وهكذا أصبح المجتمع مشتغلًا بحاجات المجتمع في الحاضر والمستقبل)1(.

الرابع: أن الوقف رافد لنهضة الأمة العلمية والفكرية على مر العصور.
فالوقـــف كان بـــؤرة النهضة العلميـــة والفكرية العربية والإســـلامية على مر 
العصـــور المتعاقبـــة، حيـــث أســـهم الواقفون من حـــكام ووزراء وعلمـــاء وأفراد في 
مســـاندة المســـيرة العلمية للأمة، فأتاح العلم والمعرفة لجميع فئات الأمة، وشـــتى 

طبقات المجتمع دون تمييز)2(.

)1( انظر: الوقف الإسلامي، مجالاته وأبعاده، للدكتور: أحمد الريسوني. ص 23-22.

)2( انظر: الوقف وبنية المكتبة العربية. ص 9.
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المبحث الثاني: وقف الوقت

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف وقف الوقت:
مر فيما سبق تعريف الوقف عند الفقهاء المتقدمين، وقد استجدت صور عِدّة 
مـــن الأوقاف، اتخذت أنماطًا مـــن الوقف لم تكن معروفة عند الفقهاء المتقدمين، 
بـــل لا يشـــملها تعريف الوقت بمفهومه الجامع المانـــع عند جمهور الفقهاء، إذ تند 
بعض الصور الحديثة للوقف عن تحبيس الأصل وتســـبيل المنفعة، بزيادة شـــرط، 

أو نقصان آخر.
وإذا كان الأمـــر كذلك وجب وضع تعريف لمـــا نحن بصدد الحديث عنه، وهو 
وقـــف الوقت، ولحداثة وقـــف الوقت فإن تعريفاته تنـــدر، ولا أرى كبير فائدة من 
ســـردها وانتقادها وإيراد الاعتراضات عليها، مع أني لم أجد التعريف المناســـب 
فيما وقفت عليه من التعاريف، فأقول عن تعريف وقف الوقت بأنه: حبس مؤقت 

لجهد الإنسان، من أجل منفعة تعود على جهة بر معلومة.
وفي هـــذا التعريف يتبين أن الحبس خاص بحبس الجهد الذي يبذله الواقف 
في مـــدة زمنيـــة محددة، فليـــس هناك أصل أو غلة تحبس، كمـــا هو معروف عند 

الفقهاء في تعريف الوقف.

المطلب الثاني: اأنواع وقف الوقت:
اتخـــذ الوقـــف طابعًـــا جديدًا من الأوقـــاف التي لم تكن موجودة في الســـابق 
بصـــورة الوقـــف المعلومة عند الفقهـــاء، ومن ذلك وقف الوقـــت الذي تندرج تحته 

عشرات الصور، ومن ذلك ما يلي: 
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تخصيص الموظف أو العامل لجزء من وقت العمل ليكون وقفًا، دون أن يحصل . 1
على أجر مقابله)1(.

العمـــل لســـاعات إضافيـــة دون عوض في مؤسســـة مـــن المؤسســـات التي لها . 2
طابـــع النفع العام، كجمعيات البر الخيرية، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، 

والمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات)2(.
قيام من له خبرة في المجالات المختلفة بتقديم خبرته على ســـبيل وقف الوقت، . 3

كوقـــف المهندس والمعلم والطبيب والصانع لجزء من وقته لإتقان عمل يناســـب 
تخصصه على جهة بر)3(.

أن يوقف الطبيب جزءًا من وقته، كيوم في الشهر للذهاب للأماكن النائية لعلاج . 4
المرضى، أو يوقف ســـاعات أو يوم في الأســـبوع في عيادته للمرضى ذوي الدخل 

المدود.
أن يوقـــف الطبيـــب بعض وقتـــه في قافلة طبية تجوب العالـــم، لمعالجة المرضى . 5

الذين أثخنتهم الحروب والمجاعات والفقر والعوز.
أن يخصص طالب العلم جزءًا من وقته، لتعليم الناس أمور دينهم، أو يجعل شهرًا . 6

في السنة، وليكن في إجازة الصيف لتعليم المسلمين في البلدان النائية.
أن يوقف المدرس ساعة أو ساعتين في الأسبوع لتعليم ضعاف الطلاب، سواء في . 7

المسجد، أو في مكان عام، وخاصة في المقررات التي يجد فيها الطالب صعوبة، 
كالرياضيات والفيزياء ونحو ذلك.

أن يقـــدم المامي جـــزءًا من وقته لتقديم استشـــارات مجانية لمن يحتاج إليها، . 8

)1( انظر : الوقف المؤقت ))بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للوقف عن الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية للوقف 
الذي نظمته جامعة أم القرى في شوال 1427هـ(( للدكتورة. ماجدة هزاع. ص 23.

)2( انظر : المرجع السابق ص 23.

)3( انظر : المرجع السابق ص 23.
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كالمهندس الذي يوقف جزءًا من وقته، للوقوف مع أصحاب المشاريع الصغيرة 
من الشباب.

أن يخصـــص من أحيل للتقاعد من العمل وتفـــرغ من الأعمال جزءًا من وقته . 9
للإشـــراف على بعـــض الأعمـــال الخيرية، كرعايـــة الأيتام، والإشـــراف على 
دورهم، ورعاية أصحاب الاحتياجات الخاصة، أو أن ينخرطوا في مجموعات 

لمو الأمية)1(.
وقـــف كبـــار المفكرين والسياســـيين وقادة الـــرأي في كل مـــن الميادين المختلفة . 10

لجهودهـــم إلى المؤسســـات التي تخـــدم المجتمع، كل في مجالـــه، حتى تتكامل 
الجهود، ويكمل بعضها بعضًا من أجل بناء صرح الأمة)2(.

وقـــف المدرب في مجال الأســـرة، أو تطوير الذات، أو في مؤسســـات الأوقاف . 11
كلًا في مجاله.

)1( انظر : مجالات وقفية مقترحة لتنمية مستدامة »الوقف المؤقت«، ))بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف 
عن الصيغ التنموية والرؤى المســـتقبلية للوقف الذي نظمته جامعة أم القرى(( للدكتور : يوســـف إبراهيم 

يوسف. ص 25.

)2( انظر : المرجع السابق ص 24.
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المبحث الثالث

حكم وقف الوقت وضوابطه الشرعية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم وقف الوقت:
إننا عندما ننظر لوقف الوقت نجد أنه يخالف الوقف بمفهومه المعروف عند 
متقدمي الفقهاء من عدة أمور، فيرد على حكم وقف الوقت عدد من الاعتراضات، 

وهي كما يلي:
الاعتراض الأول: 

أن الفقهاء قرروا أن من شروط الوقف: كون الموقوف ملكًا للواقف. 
فهم يشترطون في الوقف أن يكون الواقف مالكًا للموقوف)1(.

وقد نصوا على عدم جواز وقف الحر لنفسه؛ لأن رقبته غير مملوكة له، كما 
لا يجوز أن يهب نفسه، وإن جازت إجارته لنفسه)2(.

: ))والوقف يســـتدعي ورودًا على رقبةٍ مملوكة، ولهذا يمتنع  قال الجويني 
وقفُ الحرِّ نفسَه، وإن كان يصح منه أن يؤاجر نفسَه(()3(.

ويرد هنا إشـــكال في وقف الوقت: وهـــو أن وقف العامل لجزء من عمله على 
مؤسســـة خيريـــة، أو على جهة بـــر، يتعارض مع ما ذكره الفقهاء من اشـــتراط أن 
تكون العين المبوســـة في الوقف ملكًا للواقف؛ لأن الإنســـان الحر لا يملك نفسه، 

)1( انظر: المبســـوط، للسرخســـي 27/12، البحر الرائق 203/5، حاشـــية العدوي 264/2، حاشـــية الدسوقي 
75/4، حاشـــية الصاوي 97/4، روضة الطالبين 314/5، أســـنى المطالب 458/2، مغني المتاج 526/3، 

شرح الزركشي 293/4، كشاف القناع 251/4.

)2( انظر: نهاية المطلب 346/8، روضة الطالبين 315/5، جواهر العقود 250/1، مغني المتاج
526/3، شرح الزركشي 293/4.

)3( نهاية المطلب 346/8.
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وإذا كان لا يملك نفســـه، فلا يصح له أن يتصرف بها بوقف ونحوه، أو أن يحبس 
جزءًا من وقته لمنفعة جهة خيرية ونحو ذلك.

وبناء على ذلك يتخرج على هذه المسألة: عدم جواز أن يقف الإنسان جزءًا من 
وقته لصالح جهة أو مؤسسة خيرية، كمن يقف جزءًا من وقته لتقديم استشارات 

لجهة ما، وهو مقتضى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
لكن الناظر اليوم إلى تنوع أنماط الحياة، وحال المدنية المعاصرة، يرى صورًا 
جديدة للوقف لم تكن موجودة عند فقهاء الســـلف، وفي عصر تدوين الفقه، حيث 
تعددت طرق الوقف اليوم، وتنوعت صوره وأشكاله ومصادره، بل وجد في عصرنا 
هـــذا مظاهـــر للوقـــف لا تقل ثمرتها عن ثمـــار الأوقاف التي كانـــت موجودة زمن 
تدويـــن الفقـــه، بل قد تكـــون منافعها أكثر، ثـــم إذا نظر الفقيه نظـــرة مقاصدية، 
تتماشـــى مع روح الشـــريعة، ومع تجدد نوازل الزمن، مع عدم قطعية الدليل بالمنع 
من صورة للوقف لا تتماشى مع ما ذكره علماؤنا المتقدمون، كل هذا يجعل النفس 
تطمئن، والقلب يسكن، للقول بفتح أبواب الوقف، فيما عم نفعه، وكثر خيره، دون 

دليل صريح مانع من ذلك.
الترجيح:

والراجـــح -والله أعلم- جواز وقف الإنســـان لجزء مـــن وقته، يقضيه بتقديم 
منفعة، كمن يقدم ســـاعات إضافية دون عوض في مؤسســـة من المؤسســـات التي 
لها طابـــع النفع العام، كجمعيات البر الخيرية، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، 
والمكاتـــب التعاونية للدعوة والإرشـــاد وتوعية الجاليـــات، وهو ما ذهب إليه بعض 

الباحثين المعاصرين)1(.
يقـــول الأســـتاذ الدكتور: يوســـف إبراهيم يوســـف: ))وعليه نقـــول: إن جواز 

)1( انظر: بحث الوقف المؤقت، للدكتورة: ماجدة هزاع، ص 23، بحث مجالات وقفية مقترحة، للدكتور : يوسف 
إبراهيم يوسف، ص 24.
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وقف المنفعة المتولدة عن الجهد البشـــري يفتح الباب واسعًا أمام الذين لا يجدون 
إلا جهدهـــم، يقفـــون جانبًا منه على ميـــدان من الميادين التـــي يحتاجها المجتمع، 
فيســـتطيع الطبيب أن يقف جهده شـــهرًا في العام، أو ساعات محددة في اليوم أو 

في الأسبوع، أو أكثر أو أقل، يعالج فيها من يحتاج إلى مساعدته...(()1(. 
 وأسباب رجحان هذا القول ما يلي:

الســـبب الأول: عدم وجاهة القول بأن المرء لا يملك نفســـه حتى يوقف وقتًا 
لعمل يقوم به؛ لأن الإنســـان يملك نفســـه؛ وهو مســـؤول عن كل تصرف تجاهها، 
يجب أن يقيها مواطن العطب، وأسباب الهلاك، كما أنه مطالب بالبحث عما فيه 
الإحســـان إليها، لكن ملكه لنفســـه ملك محدود بملك الله تعالى، فالله ســـبحانه، 
له الأمر كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وكون الإنســـان يملك نفســـه 

وماله ومتاعه، لا ينفي أنها مملوكة لله تعالى.
الســـــــبب الثانـــــــي: عظم نفع وقف الإنســـان لجـــزء من وقته، خاصـــة في مثل 
هـــذه الأزمنة المتأخـــرة، التي أصبح اقتطاع الإنســـان لجزء مـــن وقته، في تدريب 
أو استشـــارة يكلف مبالغ باهضة، قد تعجز كاهل المؤسســـات الخيرية، والمناشط 
الدعوية، والأعمال الإغاثية، فأصبح فتح باب وقف الوقت حلاً أمام هذه العقبات، 

وهو ما يتماشى مع مقاصد الشريعة في تقديم الخير، وتسبيل النفع لمتاجيه.
السبب الثالث: أن عقود التبرعات ليست كعقود المعاوضات، فيغتفر في عقود 

التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات، ومن ذلك اشتراط ملكية العين.
الاعتراض الثاني: 

أن من قواعد الوقف التي قررها الفقهاء تأبيد الوقف، فالوقف قائم عندهم 
على تحبيس الأصل، وأما وقف الوقت فهو لا يقوم على التأبيد؛ لأن جهد الإنسان 

ووقته لا يمكن أن يكون مؤبد الانتفاع.
)1( بحث مجالات وقفية مقترحة، للدكتور : يوسف إبراهيم يوسف، ص 24.
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ولو نظرنا إلى اشتراط التأبيد في الوقف لوجدناه قولاً لجمهور أهل العلم من 
الحنفية)1(، والشافعية)2(، والحنابلة)3(، وبعض المالكية)4(.

وخالف بعض أهل العلم، فأجازوا الوقف غير المؤبد، وهو قول أبي يوسف في 
رواية عنه)5(، وهو قول المالكية)6(، وقول عند الشافعية)7(، ووجه عند الحنابلة)8(.

وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة مع أدلة كل قول، وتوصلت إلى رجحان 
قول من أجاز الوقف غير المؤقت، وعلى هذا فيجوز وقف الوقت؛ للأسباب التالية:
الســـبب الأول: قوة أدلة هذا القول، وقد ســـبق ذكرهـــا، فهي أدلة عامة تدل 

على مشروعية الوقف، ولم تفرق بين وقف مؤبد وغير مؤبد.
اعِي  ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أبَِي هُرَيرَْةَ  قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ))السَّ

ائِمِ النَّهَارَ(()9(. ، أوَِ القَائِمِ اللَّيلَْ الصَّ ِ عَلىَ الأرَْمَلةَِ وَالِمسْكِيِن، كَالْمجَُاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهَّ
والسعي على الأرملة والمسكين بذل لجهد يقتطعه الإنسان من وقته، ولا شك 

في أنه جهد بدني غير مؤبد.
الســـــــبب الثانـــــــي: أن أدلـــة مشـــترطي تأبيد الوقف لا تســـلم من مناقشـــات 

واعتراضات تضعف الاستدلال بها على اشتراط التأبيد.
)1( انظر: بدائع الصنائع 220/6، مجمع الأنهر 731/1، رد المتار 338/4. 

)2( انظر: الحاوي الكبير 521/7، البيان في مذهب الإمام الشافعي 67/8.

)3( انظر: المغني 217/8، كشاف القناع 250/4.

)4( انظر: الفواكه الدواني 161/2.

)5( انظر: تبيين الحقائق 326/3، العناية شرح الهداية 213/6.

)6( انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 78/7، الفواكه الدواني 160/2، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
.104/4

)7( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي 67/8.

)8( انظر: المغني 217/8.

)9( أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، برقم 5353، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، 
باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، برقم 2982.
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السبب الثالث: أنه لا مانع من القول باشتراط التأبيد في الوقف، ويكون هذا 
هو الأصل؛ لعظيم فائدة التأبيد للواقف وللموقوف عليه، إذ يمتد مددًا متطاولة، 
فيكون هذا هو الأصل في الوقف، لكن هذا لا يمنع جواز الوقف إلى أمد، فهناك من 
الأوقاف -لا ســـيما التي وجدت في العصور المتأخرة- التي لا يمكن معها التأبيد، 
ومع هذا فإن نفعها وأثرها لا يقل عن نفع الوقف المؤبد، فالقول باشتراط التأبيد 
فيها يمنع من عموم نفعها، وبخاصة أنّ الأدلة ليست صريحة في اشتراط التأبيد.
الســـــــبب الرابع: أن الوقف صدقة من الصدقات، ولم يرد الشـــارع بالمنع من 
توقيتهـــا، أما الذي ورد فهو المنع من التصـــرف فيها بعوض أو غيره مدة توقيتها، 

ولا يكون المنع من توقيت الوقف إلا بدليل شرعي، ولم يوجد.
الاعتراض الثالث: 

أن وقـــف الوقت وقـــف للمنفعة، وليس وقفًا للعـــين، فالواقف لوقته لجهة بر 
يوقف جزءًا من منفعة وقته، وقد اختلف أهل العلم في وقف المنافع، على قولين:

القـــــــول الأول: يجوز وقف المنافع المنتفع بهـــا، كما يجوز وقف الأعيان المنتفع 
بها: وهو مذهب المالكية)1(.

القـــــــول الثانـــــــي: لا يجـــوز وقـــف المنافع: وهـــو قول جمهـــور أهـــل العلم، من 
الحنفية)2(، والشافعية)3(، والحنابلة)4(.

وســـيأتي بســـط الخلاف في مســـألة وقف المنافع، التي توصلتُ بعد ذلك إلى 
رجحان القول بوقف المنافع، فيتخرج على هذا جواز وقف الوقت؛ للأسباب التالية:
الســـــــبب الأول: عمـــوم أدلة الوقف، فهـــي لم تفرق بين وقـــف المنافع وغيرها 

)1( انظر: الكافي 1012/2، الشرح الكبير 76/4، حاشية الصاوي 101/4. 

)2( انظر: تحفة الفقهاء 378/3، بدائع الصنائع 220/6.  

)3( انظر: الحاوي الكبير 517/7، البيان في مذهب الإمام الشافعي 60/8.

)4( انظر: المغني 231/8، الإنصاف 9/7.
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ممـــا يكون لـــه قيمة، ومن ذلـــك وقف الوقت، فـــإن الوقت في هـــذا الزمن أصبح 
ذا قيمـــة تصـــرف لصالحه، وكم مـــن الأوقات التي تحتاجها جهـــات وقفية، لكنها 
تكلـــف مبالـــغ كبيرة، فإذا ما وقف الوقت باستشـــارة، أو قيام على عمل، كان هذا 
رافـــدًا للوقـــف، يقوي أصوله، ويغذي نفعه، ويتـــلاءم مع مقاصد الوقف، وإذا كان 
الأمـــر كذلـــك فحري بنـــا أن نفتـــح أبوابًا مغلقة عـــن الوقت، بســـبب آراء فقهية، 
لهـــا قدرهـــا وقيمتهـــا ومكانتها، لكنهـــا كانت في بعـــض الأحيان انعكاسًـــا لصور 
كانـــت موجودة في عصرهـــم، مع أن نصوص الوقف لا تقطع بمنعها وســـد بابها.
السبب الثاني: فتح باب الوقف، وبذلك تتعدد مصادر الوقف، تبعًا لتعدد ما 

يوقف، مما هو يتوافق مع مقاصده، ويضبط بضوابطه.
السبب الثالث: عدم وجود الأدلة القاطعة بعدم جواز وقف المنافع، بل جاءت 
شـــواهد الســـنة بوقف المنافع، ومن ذلـــك، حديث أبَيَ هُرَيرَْةَ  قَـــالَ: قَالَ النَّبِيُّ  
عَهُ  ِ وَتصَْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِـــبَ ِ إِيَمانًا بِاللهَّ صلى الله عليه وسلم: ))مَنِ احْتبََسَ فَرَسًـــا فِي سَـــبِيلِ اللهَّ

وَرِيَّهُ وَرَوْثهَُ وَبوَْلهَُ فِي مِيزَانِهِ يوَْمَ القِيَامَةِ(()1(.
حيـــث دل الحديـــث على جواز وقـــف الحيوان، ووقفه مؤقـــت، وكذلك المنافع 

وقفها مؤقت)2(.
َا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا  ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ))أيَمُّ دْرِيِّ  ومن ذلك حديث أبَِي سَعِيدٍ الْخُ
 ُ َا مُسْلِمٍ أطَْعَمَ مُسْلِمًا عَلىَ جُوعٍ، أطَْعَمَهُ اللهَّ نَّةِ، وَأيَمُّ ُ مِنْ خُضْرِ الْجَ ثوَْبًا عَلىَ عُرْيٍ، كَسَاهُ اللهَّ
حِيقِ الْمخَْتوُمِ(()3(. ُ مِنَ الرَّ َا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلىَ ظَمَإٍ، سَقَاهُ اللهَّ نَّةِ، وَأيَمُّ مِنْ ثِمَارِ الْجَ

)1( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من احتبس فرسًا في سبيل الله، برقم 2853.

)2( انظر: مواهب الجليل 21/6.

)3( أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب فضل سقي الماءـ، برقم 1682. وفي إسناده أبو خالد يزيد بن عبدالرحمن 
الدالاني، قال أحمد وابن معين: لا بأس به. ووثقه أبو حاتم الرازي، وضعفه ابن حبان.
انظر: الإلمام بأحاديث الأحكام 335/1، المرر في الحديث 357/1، تحفة المتاج 349/2.
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فقـــد دل الحديث على وقف اللبـــاس، والطعام، والماء، وهي منافع، فدل على 
جواز ما سواها من المنافع التي ينتفع بها، والله تعالى أعلم وأحكم.

الاعتراض الرابع: 

أن وقف الوقت وقف لمنفعة لا تبقى، والوقف قائم على تســـبيل المنفعة، الذي 
يلزم منه بقاء منفعتها. وقد اختلف أهل العلم في حكم وقف العين التي تفنى بعد 

استيفاء منفعتها على قولين:
القـــــــول الأول: يصـــح وقف العـــين التي تفنى بعـــد اســـتيفاء منفعتها، كوقف 
الطعام لأكله، والشـــمع والزيت للاســـتضاء به: وهو قول عند المالكية)1(. وهو قول 

الأوزاعي)2(، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)3(.
القول الثاني: عدم صحة وقف العين التي لا تبقى بعد استيفاء منفعتها: وهو 

مذهب الحنفية)4(، والمالكية)5(، والشافعية)6(، والحنابلة)7(.
وقـــد ســـبق ذكر الخلاف فيهـــا مع ذكر الأدلة، وتبين لـــي رجحان القول بعدم 
اشـــتراط بقاء العين بعد اســـتيفاء منفعتها، والأدلة دالة على عدم اشتراط ذلك، 
وقـــد يكون الأصل بقاء العين بعد اســـتيفاء منفعتها، لكـــن هذا الأصل لا يمنع ما 

سواه.
وكذلك أنّ القائل بجواز وقف المنافع، لا يلُزم باشتراط بقاء العين بعد استيفاء 
منفعتها؛ لكونه لم يشترط الأصل الذي اختلفوا فيه، وهو حكم وقف المنافع، فإذا 

)1( انظر: مواهب الجليل 22/6، حاشية الدسوقي 77/4. 

)2( انظر: الشرح الكبير 377/16.

)3( انظر: الإنصاف 378/16.

)4( انظر: تبيين الحقائق 327/3.

)5( انظر: الذخيرة 315/6.

)6( انظر: الحاوي الكبير 518/7.

)7( انظر: الشرح الكبير 377/16، المبدع 156/5.
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خالـــف في الأصل وأجاز وقف المنافـــع فإننا لا نطالبه للازم لقول لم يقل به، وهو 
اشتراط أن تكون العين الموقوفة عينًا تبقى بعد استيفاء منفعتها، والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: ال�شوابط ال�شرعية لوقف الوقت:
إن القول بجواز وقف الوقت، هو فتح لباب الوقف في صورة من صور الوقف 
التي لم تكن موجودة من قبل، كما أن هذه الصورة لا تتفق مع بعض شروط الوقف 
التـــي قررهـــا جمهور أهل العلم، ولكن لما كانت نصوص الوقف في مجملها أطلقت 
القـــول بجـــواز الوقف، فكان هـــذا الإطلاق طريقًـــا لدخول صور عـــدّة من صور 
الوقف المعاصرة، وحتى تتفق الصور المعاصرة للوقف مع مقاصد الشريعة، وحتى 
تكون داخلة تحت الإطار العام للوقف، أصبح لازمًا وضع ضوابط شرعية للوقف 
تضبطـــه، وتجعلـــه لا يخرج عن مقصـــود الوقف، فكانت هـــذه الضوابط حاصرة 

للوقف وفق مقتضى أصوله الشرعية، وعلى ضوء مقاصده المرعية.
الضابط الأول: أن يكون وقف الوقت قائمًا على التحبيس.

إن من أعظم أهداف الوقف بشـــكل عام هو تحقيق النفع المتعدي، فإن لم يكن 
الوقـــف محققًـــا لمصلحة راجحة، أو غلب على الظن عدم تحقيقه لها، فإن مقصود 

الوقف لم يتحقق بعد.
وحتـــى يحقق الوقف ثمـــاره المرجوة، ومقاصده الشـــرعية، فلا بد أن يراعى 
جانـــب الوقت عنـــد وقف الوقت؛ ذلك أن الوقف قائم على التحبيس للأصل، الذي 
يلزم منه التأبيد، فإن ثمرة الوقف تتحقق عندما يكون الوقف مؤبدًا؛ لأنه ســـيطول 
أجله، وتنتفع به الأجيال، ويعظم عدد المنتفعين به، ولهذا اشترط جمهور أهل العلم 
تأبيد الوقف، ولم يجيزوا توقيته بوقت محدد، ودافعهم في هذا النصوص الواردة في 
ذلك، وحتى يؤتي الوقف ثماره مدّة أطول، فيستمر الأجر والثواب للواقف بسبب ذلك، 
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وقد تنازع أهل العلم في اشتراط التأبيد للوقف على قولين:
القول الأول: يصح الوقف المؤقت: فلا يشترط لصحة الوقف أن يكون مؤبدًا 

بدوام الموقوف، فيصح أن يوقف مدة معينة.
وبـــه قال أبـــو يوســـف في رواية عنـــه)1(، وهو مذهـــب المالكيـــة)2(، وقول عند 

الشافعية)3(، ووجه عند الحنابلة)4(.
القـــــــول الثانـــــــي: أن الوقف لا يصح مؤقتًا: فيشـــترط التأبيـــد فيه. وهو قول 

جمهور العلماء من الحنفية)5(، والشافعية)6(، والحنابلة)7(، وبعض المالكية)8(.
أدلة القول الأول:

حْمَنِ قَالَ:  الدليل الأول: ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبَِي سَلمََةَ بنِْ عبدالرَّ
سَمِعْتُ جَابِرَ بنَِ عَبدِْالِله  يقَُولُ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالعُمْرَى، أنََّهَا لِمنَْ وُهِبَتْ لهَُ)9(.
الدليل الثاني: ما رواه مســـلم من طريق أبَِي سَـــلمََةَ، عَـــنْ  جَابِرِ بنِْ عبدالِله 
 أنََّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم يقَُولُ: ))مَنْ أعَْمَرَ رَاجُلا عُمْرَى لهَُ وَلِعَقِبِهِ، 
لِ  هُ فِيهَـــا، وَهِيَ لِمنَْ أعُْمِرَ وَلِعَقِبِهِ((، غَيـْــرَ أنََّ يحَْيَى قَالَ فِي أوََّ فَقَـــدْ قَطَـــعَ قَوْلهُُ حَقَّ

)1( انظر: تبيين الحقائق 326/3، العناية شرح الهداية 213/6.

)2( انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 78/7، الفواكه الدواني 160/2، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 104/4.

)3( انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي 67/8.

)4( انظر: المغني 217/8.

)5( انظر: بدائع الصنائع 220/6، مجمع الأنهر 731/1، رد المتار 338/4. 

)6( انظر: الحاوي الكبير 521/7، البيان في مذهب الإمام الشافعي 67/8.

)7( انظر: المغني 217/8، كشاف القناع 250/4.

)8( انظر: الفواكه الدواني 161/2.

)9( أخرجـــه البخـــاري، كتاب الهبـــة وفضلها والتحريض عليها، باب ما قيل في العمـــرى والرقبى، برقم 2625، 
ومسلم، كتاب الهبات، باب العمري، برقم 1625. 
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َا رَجُلٍ أعُْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لهَُ وَلِعَقِبِهِ(()1(. حَدِيثِهِ: ))أيَمُّ
، قَالَ:  بيَرِْ، عَنْ جَابِرٍ  الدليل الثالث: ما رواه مســـلم من طريق أبَِي الزُّ
قَالَ رَسُـــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: ))أمَْسِـــكُوا عَليَكُْـــمْ أمَْوَالكَُمْ، وَالا تفُْسِـــدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أعَْمَرَ 

عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أعُْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ(()2(.
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث: 

دلـــت هذه الأحاديث علـــى صحة العمرى، والعمرى هبة مؤقتة، فكذلك يصح 
الوقف المؤقت.

الدليـــــــل الرابـــــــع: حديث أبَيَ هُرَيرَْةَ  قَـــالَ: قَالَ النَّبِـــيُّ صلى الله عليه وسلم: ))مَنِ احْتبََسَ 
ِ وَتصَْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثهَُ وَبوَْلهَُ فِي  ِ إِيَمانًا بِاللهَّ فَرَسًـــا فِي سَـــبِيلِ اللهَّ

مِيزَانِهِ يوَْمَ القِيَامَةِ(()3(.
وجه الاستدلال: 

دل الحديـــث علـــى جواز وقف الحيوان، وإذا جاز وقـــف الحيوان جاز الوقف 
المؤقت؛ لأن الحيوان لا يمكن أن تؤبد منفعته، لعدم إمكانية تأبيد الحيوان.

الدليل الخامس: عموم أدلة مشروعية الوقف، فهي لم تفرق بين وقف مؤبد 
وغير مؤبد.

الدليل السادس: أنه لما جاز للواقف أن يقف جميع ماله، أو يقف بعض ماله، 
جاز له أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضه)4(.

الدليل الســـــــابع: أن الوقف صدقة من الصدقـــات التي تصح مؤقتة ومؤبدة، 
وليس هناك دليل يخرج الوقف من جواز التوقيت)5(.

)1( أخرجه مسلم، كتاب الهبات، باب العمري، برقم 1625. 

)2( أخرجه مسلم، كتاب الهبات، باب العمري، برقم 1625. 

)3( سبق تخريجه.

)4( انظر: الحاوي الكبير 521/7.

)5( انظر: الحاوي الكبير 521/7.
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أدلة القول الثاني: 

ابِ  أصََابَ أرَْضًا بِخَيبَْرَ، فَأَتىَ  الدليل الأول: حديث ابنِْ عُمَرَ بأَنْ عُمَرَ بنَْ الَخطَّ
الا  ، إِنِّي أصََبتُْ أرَْضًا بِخَيبَْرَ لمَْ أصُِبْ مَا ِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يسَْــــتأَْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: ياَ رَسُــــولَ اللهَّ
قْتَ بِهَا((. قَطُّ أنَفَْسَ عِندِْي مِنهُْ، فَمَا تأَْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: ))إِنْ شِــــئتَْ حَبَسْــــتَ أصَْلهََا، وَتصََدَّ
قَ بِهَا فِي  قَ بِهَـــا عُمَرُ، أنََّـــهُ لاَ يبَُاعُ وَلاَ يوُهَـــبُ وَلاَ يوُرَثُ، وَتصََـــدَّ قَـــالَ: فَتصََـــدَّ
يفِْ لاَ جُناَحَ  بِيلِ، وَالضَّ ، وَابنِْ السَّ ِ قَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهَّ الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبىَ وَفِي الرِّ
ثتُْ بِهِ ابنَْ  لٍ. قَالَ: فَحَدَّ عَلـَــى مَنْ وَلِيَهَا أنَْ يأَْكُلَ مِنهَْا بِالْمعَْـــرُوفِ، وَيطُْعِمَ غَيرَْ مُتمََوِّ

سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيرَْ مُتأََثِّلٍ)1( مَالاً)2(.
وجه الاســـــــتدلال: دل هذا الحديث على أن الوقف قائم على التأبيد والبقاء، 

ولا يصح هذا مع توقيت الوقف.
مناقشـــــــة الاســـــــتدلال: نوقش هذا الاســـتدلال بأن الحديث لا دليل فيه على 

شرط التأبيد.
الدليل الثاني: قياس الوقف على العتق، فكما أنه لا يجوز توقيت العتق إلى 
مـــدة معينـــة، فكذلك لا يجوز توقيت الوقف إلى مـــدة معينة، بجامع أن كلاً منهما 

إزالة للملك لا إلى حد)3(.
مناقشة الدليل: نوقش بوجود الفارق بين الوقف والعتق، فالعتق لا يتأتى فيه 

التوقيت، بخلاف الوقف فيمكن توقيته.

)1( قال في النهاية في غريب الحديث والأثر 23/1 في معنى ))غير متأثل((: ))أي غير جامع.يقال: مال مؤثل، 
ومجد مؤثل. أي: مجموع ذو أصل، وأثلْةَُ الشيء أصله((.

)2( أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، برقم 2737، كتاب الوصايا،باب وما للوصي أن 
يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، برقم 2764، وباب الوقف كيف يكتب؟، برقم 2772، وباب 
الوقف للغني والفقير والضيف، برقم 2773، وباب نفقة القيم للوقف، برقم 2777، ومسلم، كتاب الوصية، 

باب الوقف، برقم 1632. 

)3( انظر: بدائع الصنائع 220/6، الحاوي الكبير 521/7.
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الدليل الثالث: قياس الوقف على الهبة، فكما أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، 
فكذلك لا يجوز توقيت الوقف؛ لأن توقيته رجوع فيه)1(.

مناقشـــــــة الدليل: نوقـــش بأن توقيت الوقف ليس رجوعًـــا فيه، وإنما تحديد 
لـــه بمدة زمنية، بخلاف الرجوع في الهبة، فهو انتزاع لها من التملك الذي انتقلت 

إليه بالهبة.
الترجيح: 

الراجح في هذه المســـألة هو القول الأول، وهـــو القول بصحة الوقف المؤقت؛ 
وذلك للأسباب التالية:

: عدم وجود الدليل القاطع على اشتراط تأبيد الوقف. أولاً

ـــــــا: وجـــود عدد من الأدلـــة الدالة على جواز الوقـــف المؤقت، وهي لا تقل  ثانيً
قوتها عن أدلة القائلين باشتراط تأبيد الوقف.

ثالثًا: أن حصر الوقف المشروع بالوقف المؤبد تحجيم للوقف، وتضييق عليه؛ 
لعـــدم قـــدرة كل واقف على تأبيد وقفه، فمن الناس من يســـتطيع وقف شـــيء من 
مالـــه زمنًا طويلـًــا، ومنهم من يســـتطيع وقفه زمنًا قصيرًا، ومنهـــم من يقف المال 
مؤبـــدًا، فالقـــول بجواز توقيت الوقف فتح لبـــاب الوقف في مجالات عديدة، والله 

تعالى أعلم.
لكن عدم اشـــتراطنا لتأبيد الوقف لا يعفينا من وضع ضابط يضبط الوقف، 
لتتحقـــق مقاصده، فإن اشـــتراط التحبيس الدائم قـــد يمنعنا من أوقاف لا يمكن 
فيها التأبيد، كما هو الحال في وقف الوقت، ولكن حتى لا نقع في الوقف الذي لا 
يتحقق به النفع فإننا نقول: ينبغي في وقف الوقت أن يكون الوقف محبوسًـــا لمدّة 

زمنية تحصل الفائدة من خلالها.

)1( انظر: الحاوي الكبير 521/7.
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الضابط الثاني: أن يكون للموقوف قيمة معتبرة شرعًا.
وهذا الضابط متفرع عن اشـــتراط كون الموقوف مالاً متقومًا، والمال المتقوم: 
هو ما كان في حيازة الإنســـان، وجاز الانتفاع به شـــرعًا في حال السعة والاختيار، 

كالنقود والكتب والعقارات)1(.
ولهذا إن وقف الوقت متفرع عن جواز وقف المنافع، فيجب في وقف الوقت أن 
يكون لهذا العمل الذي حبس الوقت من أجله قيمة معتبرة شرعًا، والفقهاء متفقون 
على جواز وقف العين التي يمكن الانتفاع بها، لكنهم اختلفوا في ضابط العين التي 

يصح وقفها على أقوال:
الق��ول الأول: ذهـــب الحنفية إلى اشـــتراط كون الوقف لا ينقـــل، كالعقار، وأما 

المنقول فلا يجوز وقفه إلا إذا كان تبعًا للعقار، مثل أن يقف ضيعة، فيقف معها بقرها، 
وآلات الحراثة فيها)2(؛ لأن التأبيد شـــرط جواز الوقف، ووقف المنقول لا يتأبد؛ لكونه 

على شرف الهلاك، فلا يجوز وقفه مقصودًا إلا إذا كان تبعا للعقار)3(.
وأجاز أبو يوســـف ومحمد بن الحســـن وقف الكراع)4( والسلاح في سبيل الله، 

ومنعه أبو حنيفة؛ لكونه منقولاً)5(.
القول الثاني:  ذهب المالكية إلى جواز كل عين ينتفع بها)6(.

القول الثالث:  ذهب الشـــافعية إلـــى جواز وقف كل عين يمكن الانتفاع بها، 

)1( انظر: الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق، د. عكرمة صبري. ص 224.

)2( انظر: تحفة الفقهاء 378/3، بدائع الصنائع 220/6.  

)3( انظر: بدائع الصنائع 220/6.  

)4( الكراع: اسم لجميع الخيل، وأصله في اللغة: ما دون الركبة من الإنسان، وما دون الكعب من الدواب، ووجه 
تسمية الخيل بالكراع: أن العرب تعبر عن الجسم ببعض أجزائه. 

انظر: مقاييس اللغة 171/5، النهاية في غريب الحديث والأثر 165/4، مختار الصحاح 268. 

)5( انظر: بدائع الصنائع 220/6.  

)6( انظر: الكافي 1012/2، الشرح الكبير 76/4، حاشية الصاوي 101/4. 



د. طارق بن نايف الشمري

العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م104

مع بقاء عينها، فأجازوا وقف العقار والدور والرقيق والماشية والسلاح)1(.
القـــــــول الرابع: ذهب الحنابلة إلـــى جواز وقف كل عين يصح بيعها مما يمكن 

الانتفاع بها مع بقاء أصلها)2(.
لكن الخلاف جرى في جواز وقف المنافع التي يكون وقف الوقت منها.

وقـــد جـــاء في مجلة الأحـــكام العدلية تعريـــف المنافع بأنهـــا: ))المنافع: جمع 
منفعة، وهي الفائدة التي تحصل باستعمال العين(()3(.

وقد اختلفوا في جواز وقف المنافع على قولين:
القـــــــول الأول: يجوز وقف المنافع المنتفع بهـــا، كما يجوز وقف الأعيان المنتفع 

.)5( بها، وهو مذهب المالكية)4(، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
القـــــــول الثانـــــــي: لا يجـــوز وقـــف المنافع، وهـــو قول جمهـــور أهـــل العلم، من 

الحنفية)6(، والشافعية)7(، والحنابلة)8(.
أدلة القول الأول القائلين بجواز وقف المنافع:

الدليـــــــل الأول: اســـتدلوا بعموم أدلـــة الوقف، الدالة على مشـــروعية الوقف 
والندب إليه، ولم تخص ذلك بالأعيان دون المنافع.

الدليـــــــل الثانـــــــي: حديث أبَيَ هُرَيـْــرَةَ  قَالَ: قَالَ النَّبِـــيُّ صلى الله عليه وسلم: ))مَنِ احْتبََسَ 
ِ وَتصَْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثهَُ وَبوَْلهَُ فِي  ِ إِيَمانًا بِاللهَّ فَرَسًـــا فِي سَـــبِيلِ اللهَّ

)1( انظر: الحاوي الكبير 517/7، البيان في مذهب الإمام الشافعي 60/8.

)2( انظر: المغني 231/8، الإنصاف 9/7.

)3( انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر 115/1، دار الجيل.

)4( انظر: الكافي 1012/2، الشرح الكبير 76/4، حاشية الصاوي 101/4. 

)5( انظر: الفتاوى الكبرى 426/5.

)6( انظر: تحفة الفقهاء 378/3، بدائع الصنائع 220/6.  

)7( انظر: الحاوي الكبير 517/7، البيان في مذهب الإمام الشافعي 60/8.

)8( انظر: المغني 231/8، الإنصاف 9/7.
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مِيزَانِهِ يوَْمَ القِيَامَةِ(()1(.
وجه الاستدلال: دل الحديث على جواز وقف الحيوان، ووقفه مؤقت، وكذلك 

المنافع وقفها مؤقت)2(.
َا  ، عَـــنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ))أيَمُّ دْرِيِّ  الدليـــــــل الثالث: حديث أبَِي سَـــعِيدٍ الْخُ
َا مُسْلِمٍ أطَْعَمَ  نَّةِ، وَأيَمُّ ُ مِنْ خُضْرِ الْجَ مُسْـــلِمٍ كَسَـــا مُسْلِمًا ثوَْبًا عَلىَ عُرْيٍ، كَسَاهُ اللهَّ
َا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلىَ ظَمَإٍ،  نَّةِ، وَأيَمُّ ُ مِنْ ثِمَارِ الْجَ مُسْلِمًا عَلىَ جُوعٍ، أطَْعَمَهُ اللهَّ

حِيقِ الْمخَْتوُمِ(()3(. ُ مِنَ الرَّ سَقَاهُ اللهَّ
وجه الاســـــــتدلال: في هذا الحديث وقف باللباس والطعام، والماء وهي منافع، 

فدل على جواز ما سواها من المنافع التي ينتفع بها.
الدليل الرابع: أن المنفعة مال يملك، وما كان مالاً جاز وقفه)4(.

أدلة القول الثاني القائلين بعدم جواز وقف المنافع:
الدليـــــــل الأول: أن الوقف يســـتدعي أصلًا يحُبس لتســـتوفى منفعته على مر 

الزمان، ووقف المنفعة لا يتحقق منه ذلك)5(.
مناقشة الدليل: نوقش هذا الدليل: بأنه لا تلازم بين حبس الأصل واستيفاء 

المنفعة، فيمكن استيفاء المنفعة دون حبس الأصل)6(. 
كما أنه لا يلزم أيضًا أن تســـتوفى منفعة الوقف على مر الزمان، فإن الوقف 

ينقضي بانقضاء منفعته)7(.
)1( سبق تخريجه.

)2( انظر: مواهب الجليل 21/6.

)3( سبق تخريجه.

)4( انظر: حاشية الصاوي 102/4. 

)5( انظر: أسنى المطالب 458/2.

)6( انظر: العناية شرح الهداية 200/6.

)7( انظر: حاشية الدسوقي 76/4.
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الدليـــــــل الثاني: أن مـــن أعظم مقاصد الوقـــف دوامه واســـتمراره، وهذا لا 
يتحقق في وقف المنافع؛ لأنها تزول عند الانتفاع بها)1(.

مناقشة الدليل: أنه يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان.
الدليل الثالث: أن وقف المنافع لم يرد به نص، وإنما جاءت النصوص بوقف 

الأصول، فنقتصر على ما ورد به النص)2(.
مناقشـــــــة الدليل: أن هذا جمود على النص، وعدم اســـتيعاب لمقاصد الوقف 

في الشريعة.
الدليـــــــل الرابع: لا يجوز وقف المنفعة؛ لأن الرقبة أصل، والمنفعة فرع، والفرع 

تابع للأصل)3(.
الترجيح: 

يترجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جواز وقف المنافع؛ لأن الراجح 
من أقوال أهل العلم أن المنافع أموال، وإذا كانت أموالًا جاز وقفها، والله تعالى أعلم.
الضابط الثالث: وجود رافد لوقف الوقت، يستمد الوقف منه استمراريته.

وهذا الضابط متفرع عن اشـــتراط أن يكون الموقوف عينًا تبقى بعد استيفاء 
منفعتهـــا، وقـــد  اختلـــف أهل العلم في حكـــم وقف العين التي تفنى بعد اســـتيفاء 

منفعتها على قولين:
القول الأول: يصح وقف العين التي تفنى بعد استيفاء منفعتها، كوقف الطعام 

لأكله، والشمع والزيت للاستضاء به.

)1( انظر: حاشية الجمل 578/3، كشاف القناع 244/4.

)2( انظر: الملى 158/8.

)3( انظر: مغني المتاج 526/3.
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وهـــو قول عند المالكية)1(، وهو قول الأوزاعي)2(، واختيار شـــيخ الإســـلام ابن 
تيمية)3( -رحم الله الجميع-.

القول الثاني: عدم صحة وقف العين التي لا تبقى بعد استيفاء منفعتها.
وهو مذهب الحنفية)4(، والمالكية)5(، والشافعية)6(، والحنابلة)7(.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عموم أدلة الوقف، فهي لم تفرق بين موقوف وغيره.
الدليـــــــل الثانـــــــي: حديث أبَيَ هُرَيـْــرَةَ  قَالَ: قَالَ النَّبِـــيُّ صلى الله عليه وسلم: ))مَنِ احْتبََسَ 
ِ وَتصَْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثهَُ وَبوَْلهَُ فِي  ِ إِيَمانًا بِاللهَّ فَرَسًـــا فِي سَـــبِيلِ اللهَّ

مِيزَانِهِ يوَْمَ القِيَامَةِ(()8(.
وجه الاســـــــتدلال: دل الحديث على جواز وقف الحيوان، ووقفه مؤقت، فجاز 

وقت المنافع دون اعتبار لبقاء عينها.
َا  ، عَـــنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ))أيَمُّ دْرِيِّ  الدليـــــــل الثالث: حديث أبَِي سَـــعِيدٍ الْخُ
َا مُسْلِمٍ أطَْعَمَ  نَّةِ، وَأيَمُّ ُ مِنْ خُضْرِ الْجَ مُسْـــلِمٍ كَسَـــا مُسْلِمًا ثوَْبًا عَلىَ عُرْيٍ، كَسَاهُ اللهَّ
َا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلىَ ظَمَإٍ،  نَّةِ، وَأيَمُّ ُ مِنْ ثِمَارِ الْجَ مُسْلِمًا عَلىَ جُوعٍ، أطَْعَمَهُ اللهَّ

حِيقِ الْمخَْتوُمِ(()9(. ُ مِنَ الرَّ سَقَاهُ اللهَّ

)1( انظر: مواهب الجليل 22/6، حاشية الدسوقي 77/4. 

)2( انظر: الشرح الكبير 377/16.

)3( انظر: الإنصاف 378/16.

)4( انظر: تبيين الحقائق 327/3.

)5( انظر: الذخيرة 315/6.

)6( انظر: الحاوي الكبير 518/7.

)7( انظر: الشرح الكبير 377/16، المبدع 156/5.

)8( سبق تخريجه.

)9( سبق تخريجه.
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وجه الاســـــــتدلال: في هذا الحديث وقف باللباس والطعام والماء، وهي منافع، 
فدل على جواز ما سواها من المنافع التي ينتفع بها ولو لم تبق عينها.

دليل القول الثاني: 

أن الوقف تحبيس للأصل وتســـبيل للمنفعـــة، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا 
يتحقق فيه ذلك)1(.

الترجيح: 
الراجـــح مـــا ذهب إليـــه أصحاب القـــول الأول من عدم اشـــتراط بقاء العين 

لصحة الوقف؛ لقوة أدلتهم، والله تعالى أعلم.
فنخلص من هذا إلى وجود رافد لوقف الوقت، يستمد الوقف منه استمراريته، 
والرافـــد في وقف الوقت الـــذي يأخذ منه الوقف صفة الاســـتمرارية هو الواقف 
نفسه، فلا بد أن يكون الواقف لوقته على قدر من الانضباط والاتقان والاستمرارية 

في بذل المجهود ليكون وقفه لوقته محققًا مقصود الشارع من الوقف.

الضابط الرابع: أن يكون وقف الوقت على غير جهة معصية.
اتفق أهل العلم على جواز وقف المســـلم إن كان على جهة قربة، كالوقف على 
المســـاجد، ووقـــف العقـــار الذي يصرف ريعـــه للدعوة إلى الإســـلام، وتعليم العلم 

وحفظ القرآن.
كمـــا اتفقـــوا على عدم جواز الوقف إن كان على جهـــة معصية، كالوقف على 
البيـــع، والكنائس، ودور البغاء، وشـــرب الخمور)2(؛ لأن مقصود الوقف التقرب إلى 
الله تعالـــى، وإذا لـــم يكن على جهة بر لم يحصل مقصوده)3(؛ ولأن الوقف على جهة 

)1( انظر: الشرح الكبير 378/16.  

)2( انظـــر: الجوهرة النيرة 335/1، شـــرح مختصر خليل للخرشـــي 81/7، الذخيـــرة 302/6، الحاوي الكبير 
524/7، روضة الطالبين 319/5، نهاية المتاج 366/5، شرح الزركشي 297/4.

)3( انظر: رد المتار 343/4، التاج والإكليل 633/7، مغني المتاج 523/3، شرح الزركشي 297/4، المبدع 157/5.
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معصية فيه إعانة على الإثم والعدوان)1(.
وقد اختلفوا في اشتراط القربة في الوقف على قولين:

القول الأول: عدم صحة الوقف على المباح، فلا بد من وجود القربة في الموقوف:
وهـــو مذهب الحنفية)2(، والحنابلة)3(، وقول عند الشـــافعية)4(، ورجحه شـــيخ 
الإســـلام ابـــن تيميـــة، حيث قـــال: ))ولكن تنازعـــوا في الوقف على جهـــة مباحة، 
كالوقـــف علـــى الأغنياء على قولين مشـــهورين، والصحيح الـــذي دل عليه الكتاب 

والسنة والأصول أنه باطل أيضًا؛ لأن الله صلى الله عليه وسلم قال في مال الفيء: ژ ڳ ڳ    ڱ   ڱ  
ڱ  ڱ  ںژ )5(، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شـــرع ما ذكره لئلا يكون الفيء متداولاً بين 
الأغنياء دون الفقراء، فعلم أنه ســـبحانه يكره هذا، وينهى عنه ويذمه، فمن جعل 
الوقف للأغنياء فقط فقد جعل المال دولة بين الأغنياء، فيتداولونه بطنًا بعد بطن 

دون الفقراء، وهذا مضاد لله في أمره ودينه فلا يجوز ذلك(()6(.
القول الثاني: جواز الوقف على المباح، وعدم اشتراط القربة:

وهو مذهب المالكية)7(، والشافعية)8(، ورواية عند الحنابلة)9(.
أدلة القول الأول:

:  ژ ڳ ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںژ. الدليل الأول: قول الله 

)1( انظر: الحاوي الكبير 524/7، شرح منتهى الإرادات 401/2. 

)2( انظر: المبسوط، للسرخسي 33/12، بدائع الصنائع 221/6.

)3( انظر: شرح الزركشي 297/4، شرح منتهى الإرادات 401/2. 

)4( انظر: البيان في فقه الإمام الشافعي 63/8، روضة الطالبين 319/5، مغني المتاج 530/3. 

)5( سورة الحشر، آية 7.

)6( مجموع الفتاوى 32-31/31.

)7( انظر: التاج والإكليل 634/7. 

)8( انظر: الحاوي الكبير 524/7.

)9( انظر: شرح الزركشي 297/4. 



د. طارق بن نايف الشمري

العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م110

وجه الاستدلال: أن الله تعالى كره أن يكون المال دولة بين الأغنياء، فدل على 
عدم جواز الوقف على الأغنياء، وغيرها من المباحات يقاس عليها)1(.

قْتَ بِهَا(()2(. : ))إِنْ شِئتَْ حَبَسْتَ أصَْلهََا، وَتصََدَّ الدليل الثاني: حديث عمر 

وجه الاستدلال: أن الصدقة لا تكون إلا عندما يخرج المال على وجه القربة.
، أنََّ رَسُـــولَ الِله صلى الله عليه وسلم قَـــالَ: ))إِذَا مَاتَ  الدليـــــــل الثالث: حديث أبَِي هُرَيرَْةَ 
��انُ انقَْطَعَ عَنهُْ عَمَلهُُ إلِا مِنْ ثلَاَثةٍَ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍَ، أوَْ عِلمٍْ ينُتْفََعُ بِهِ، أوَْ  الْنِسَْا

وَلدٍَ صَالِحٍ يدَْعُو لهَُ(()3(.
وجه الاستدلال: أن الصدقة الجارية لا تكون إلا فيما يخرج على وجه القربة 

لله تعالى.
أدلة القول الثاني:

: ژ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ   الدليـــــــل الأول: قـــول الله 
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ژ)4(. 

وجه الاســـــــتدلال: دلـــت الآية على جواز البر بالكافر غيـــر المارب، والوقف 
داخل في البر. 

مناقشـــــــة وجه الاستدلال: أن الآية لا يقصد بها الوقف، وإنما هو مطلق البر 
والصلة.

الدليـــــــل الثانـــــــي: أن الوقف من بـــاب العطايـــا والهبات، وليس هـــو من باب 
الصدقات، والهبات والعطايا لا يشترط فيها القربة)5(.

مناقشـــــــة الدليل: لا نســـلم أن الوقف من باب الهبات والعطايا، فقد ســـماه 

)1( انظر: مجموع الفتاوى 32/31.

)2( سبق تخريجه.

)3( سبق تخريجه.

)4( سورة الممتحنة، آية 8.

)5( انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 80/7.
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النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، والصدقة فيما فيه معنى القربة.
الترجيح: 

الراجـــح أن الوقـــف لا يكـــون إلا فيمـــا كان على وجـــه القربة؛ لقـــوة أدلتهم؛ 
وللإجابة عن أدلة القول الثاني، والله تعالى أعلم.

ومن هذا المنطلق فإنه يشـــترط في وقف الوقت أن يوقف الواقف وقته لجهة 
قربة، كما هو القول الراجح في اشتراط القربة في الوقف.

ولأن الوقت جزء من حياة الإنسان، وله قيمته الاعتبارية، فإن وقف على جهة 
: ژ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې ژ )1(. معصية حوسب عليها؛ لدخوله في قول الله 
ولحديـــث أبَِـــي هُرَيرَْةَ  أنََّ رَسُـــولَ الِله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ))مَنْ دَعَـــا إِلىَ هُدًى، كَانَ 
لهَُ مِنَ الَْاجْرِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ تبَِعَهُ، لا ينَقُْصُ ذَلِكَ مِنْ أجُُورِهِمْ شَـــيئًْا، وَمَنْ دَعَا إِلىَ 
لَاةٍ، كَانَ عَليَهِْ مِنَ  مِثلُْ آثاَمِ مَنْ تبَِعَهُ، لا ينَقُْصُ ذَلِكَ مِنْ آثاَمِهِمْ شَيئًْا(()2(. لاَا ضَا

ومن صور وقف الوقت على جهة محرمة تخصيص وقت لتعليم الناس السحر 
والشـــعوذة والكهانـــة، أو تخصيـــص جزء مـــن الوقت لبعض الجهـــات التي ترعى 
التيارات الهدامة، والفرق المنحرفة، كالماسونية وغيرها، أو الفرق المخالفة لعقيدة 
أهـــل الســـنة والجماعة، أو تقديم الاستشـــارات والـــدورات للجهـــات والمنظمات 
الإرهابية، ســـواء أكانـــت دولية، أم خارجة عن القانون الدولـــي، وهي التي ترعى 

الكيد للإسلام والمسلمين، فكريًا أو عقديًا أو تربويًا أو اجتماعيًا، أو نحو ذلك.
الضابط الخامس: أن يكون الوقف على جهة لها قيمتها الاعتبارية.

ومنشـــــــأ هذا الضابط: أن الغـــرض من الوقف هو النفـــع المتعدي، الذي ينال 
أكبر عدد معين، لمدة طويلة، ينتج عن هذا تسبيل المنفعة، ولا يتأتى هذا الأمر إلا 
عندمـــا يكون الوقف على جهة لها قيمتها الاعتبارية، كوقف الوقت على جمعيات 

)1( سورة المائدة، آية 2.

)2( أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة، برقم 2674.
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تحفيـــظ القرآن الكريم، أو اقتطاع جزء من الوقت لعقد دورات نافعة، أو لدروس 
علمية، أو ما شابه ذلك.

ومما يتصل بهذا الضابط مسألتان تنازع الفقهاء فيهما:
المسألة الأولى: الوقف على المجهول: 

 اختلـــف أهل العلم في الوقف على مجهـــول، كالوقف على الجنين، وعلى من 
سيولد، على قولين:

القـــــــول الأول: يصح الوقف على المجهـــول، فيصح الوقف على الجنين، وعلى 
من سيولد، ونحو ذلك: وهو مذهب المالكية)1(، وقول للشافعية)2(.

القول الثاني: أن الوقف على المجهول لا يصح، فلا يصح إلا على معين يقبل 
الملك: وهو مذهب الحنفية)3(، والشافعية)4(، والحنابلة)5(.

أدلة القول الأول:

: ژ ڱ  ڱ     ں  ں ژ)6(.  الدليل الأول: قول الله 
: ژ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍژ)7(. الدليل الثاني: قول الله 
حيث دل عموم الآيتين على مشـــروعية فعل الخير والإحســـان، ووقف المجهول 

داخل في هذا. 
الدليل الثالث: عموم أدلة الوقف، فهي لم تفرق بين الوقف على المعدوم والوقف 

على الموجود.
)1( انظر: الذخيرة 302/6، إرشاد السالك 108.

)2( انظر: البيان في فقه الإمام الشافعي 72/8.

)3( انظر: مجمع الأنهر 730/1.

)4( انظر: البيان في فقه الإمام الشافعي 72/8، روضة الطالبين 317/5، أسنى المطالب 465/2.

)5( انظر: الشرح الكبير 393/16، المبدع 159/5.

)6( سورة الحج، آية 77.

)7( سورة النحل، آية 90.
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الدليـــــــل الرابـــــــع: أن القصد من الوقـــف القربة، فصح وإن لـــم يذكر الواقف 
الموقوف عليه)1(.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن الوقف تمليك، فلا يصح على غير المعين، كالهبة والبيع)2(.
مناقشـــــــة الدليل: أن القياس على الهبة غير مســـلم به؛ لأنه محل خلاف بين 
أهل العلم، وأما القياس على البيع فلا يصح أيضًا؛ لأن البيع من عقود المعاوضات 
التـــي يطلـــب فيها التحري والضبط، بخلاف الوقف فهو من عقود التبرعات التي 

لا يطلب فيها ما يطلب في البيع)3(.
الدليل الثاني: أن الوقف تمليك للعين أو للمنفعة، فلا يصح على غير معين، 

كالإجارة)4(.
مناقشة الدليل: أن الوقف من عقود التبرعات، فلا يقاس على الإجارة التي 

هي من عقود المعاوضات.
الترجيح: 

الراجـــح جـــواز الوقف علـــى المعدوم؛ لعموم أدلـــة الوقف التي لـــم تفرق بين 
الوقف على المعدوم والموجود، ولا مخصص لهذا العموم.

المسألة الثانية: الوقف على موجود لا يصح تملكه، كالوقف على الحيوان والعبد: 
وصورة المسألة: أن يوقف على الحيوان، كالوقف على خيول المجاهدين، وقد 

اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

)1( انظر: البيان في فقه الإمام الشافعي 72/8.

)2( انظر: البيان في فقه الإمام الشافعي 72/8، المبدع 159/5.

)3( انظر: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا 438.

)4( انظر: الشرح الكبير 393/16.
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القول الأول:  أن الوقف على الحيوان وقف صحيح، وهو مذهب المالكية)1(، 

ورواية عند الحنابلة)2(.
القول الثاني: لا يصح الوقف على الحيوان، وهو مذهب الحنفية)3(، والحنابلة)4(.

القـــــــول الثالث:  يصـــح الوقف على الحيوانـــات الموقوفـــة، ولا يصح على ما 
عداها، وهو قول الشافعية)5(.

: ))وخـــرج بالمملوكة الموقوفة،كالخيـــل الموقوفة في الثغور  قـــال الشـــربيني 
ونحوها، فيصح الوقف على علفها، كما مرت الإشارة إليه. 

وأما المباحة كالوحوش والطيور المباحة، فلا يصح الوقف عليها جزمًا. 
نعم يستثنى من ذلك، كما قال الغزالي حمام مكة فيصح الوقف عليه(()6(.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عموم أدلة الوقف، فهي لم تفرق بين الحيوان وغيره.
ِ صلى الله عليه وسلم قَـــالَ: ))بيَنْاَ رَجُلٌ  الدليـــــــل الثاني: حديث أبَِي هُرَيرَْةَ  أنََّ رَسُـــولَ اللهَّ
يَمْشِـــي، فَاشْـــتدََّ عَليَهِْ العَطَشُ، فَنزََلَ بِئرًْا، فَشَـــرِبَ مِنهَْا، ثمَُّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلبٍْ 
هُ،  َا خُفَّ لَا يلَهَْـــثُ يـَــأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ: لقََدْ بلَـَــغَ هَذَا مِثلُْ الَّذِي بلَغََ بِي، فَامَا
ُ لهَُ، فَغَفَرَ لهَُ((، قَالوُا: ياَ رَسُولَ  ثمَُّ أمَْسَكَهُ بِفِيهِ، ثمَُّ رَقِيَ، فَسَقَى الكَلبَْ، فَشَكَرَ اللهَّ

، وَإِنَّ لنَاَ فِي البَهَائِمِ أجَْرًا؟ قَالَ: ))فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجَْرٌ(()7(. ِ اللهَّ

)1( انظر: التاج والإكليل 629/7، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 160/2، حاشية العدوي 264/2.

)2( انظر: الإنصاف 394/16.

)3( انظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص 37.

)4( انظر: الشرح الكبير 394/16، الإنصاف 394/16.

)5( انظر: مغني المتاج 528/3.

)6( مغني المتاج 528/3.

)7( أخرجه البخاري، كتاب المســـاقاة، باب فضل ســـقي الماء، برقم 2363، ومســـلم، كتاب الســـلام، باب فضل 
ساقي البهائم المترمة وإطعامها، برقم 2244. 
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ِ صلى الله عليه وسلم: ))مَا مِنْ مُسْلِمٍ  الدليل الثالث: حديث أنَسَِ بنِْ مَالِكٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ
يغَْرِسُ غَرْسًا، أوَْ يزَْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنهُْ طَيرٌْ أوَْ إِنسَْانٌ أوَْ بهَِيمَةٌ، إلِا كَانَ لهَُ بِهِ صَدَقَةٌ(()1(.

دليل القول الثاني: 

أن الوقف تمليك للمنفعة، والحيوان لا يملك، فلا يصح الوقف عليه)2(.
دليل القول الثالث:

 استدلوا على جواز الوقف على الحيوانات الموقوفة بعموم أدلة الوقف.
واســـتدلوا على عدم جواز الوقف على الحيوانات غير الموقوفة بأنها ليســـت 

أهلًا  للملك بحال، كما لا تصح الهبة ولا الوصية لها)3(.
الترجيح: 

الراجح هو القول الأول، وهو جواز الوقف على الحيوان مطلقًا؛ لقوة أدلتهم، 
والله تعالى أعلم.

الضابط السادس: أن يكون الواقف مالكًا للموقوف.
يشترط في الوقف أن يكون الواقف مالكًا للموقوف)4(.

ولهذا لا يصح أن يقف الحر نفســـه؛ لأن رقبته غير مملوكة له، كما لا يجوز 
أن يهب نفسه، وإن جازت إجارته لنفسه)5(.

)1( أخرجه البخاري، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، برقم 2320، ومسلم، كتاب المساقاة، 
باب فضل الغرس والزرع، برقم 1552.

)2( انظر: الشرح الكبير 394/16.

)3( انظر: مغني المتاج 528/3.

)4( انظر: المبســـوط، للسرخســـي 27/12، البحر الرائق 203/5، حاشـــية العدوي 264/2، حاشـــية الدسوقي 
75/4، حاشـــية الصاوي 97/4، روضة الطالبين 314/5، أســـنى المطالب 458/2، مغني المتاج 526/3، 

شرح الزركشي 293/4، كشاف القناع 251/4.

)5( انظر: نهاية المطلب 346/8، روضة الطالبين 315/5، جواهر العقود 250/1، مغني المتاج3 /526، شرح 
الزركشي 293/4.
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: ))والوقف يســـتدعي ورودًا على رقبةٍ مملوكة، ولهذا يمتنع  قال الجويني 
وقفُ الحرِّ نفسَه، وإن كان يصح منه أن يؤاجر نفسَه(()1(.

وعلى هذا المرء الذي يقف جزءًا من وقته على جهة معينة، لا بد أن يكون ذلك 
الوقـــت ملـــكًا له، فلا يصح أن يوقف جزءًا من وقته لجهـــة معينة في الوقت الذي 
تكون ذمته مشـــغولة بعمل ما، كما لو كان وقـــت الوظيفة من الصباح إلى العصر، 

فإن في اقتطاع جزء من هذا الوقت محظورين:
الأول: إخلالـــه بعملـــه الذي يأخـــذ مقابله أجرة معينة، على حســـاب وقف معين، 

والشريعة جاءت بنفي الضرر والضرار.
الثاني: عدم تحقق الفائدة من وقفه لجزء من وقته الذي تتازعه جهتان.

الضابط السابع: أن يكون الواقف ممن يصح تبرعه.
يشـــترط لصحة الوقف أن يكون الواقف أهلاً للتبـــرع، وتتحقق أهليته للتبرع 

بالأمور التالية:
الأمر الأول: أن يكون الواقف مكلفًا، وهو البالغ العاقل، فلا يصح الوقف من 
صبـــي ولا مجنـــون؛ لأن الوقف تبرع يزيل الملك بلا عوض والصبي والمجنون ليس 

أهلاً لهذا التصرف، ولهذا  لا تصح منهما الهبة ولا الصدقة ولا العتق)2(.
الأمـــــــر الثاني: أن يكون الواقف حرًا، فلا يصح وقف العبد؛ لأن الوقف إزالة 

للملك، والعبدليس من أهل الملك)3(.
الأمر الثالث: أن يكون الواقف مختارًا، فلا يصح وقف المكره)4(.

الأمـــــــر الرابـــــــع: ألا يكـــون محجـــورًا عليه لفلس أو ســـفه؛ لأن الوقـــف تبرع، 

)1( نهاية المطلب 346/8.

)2( انظر: بدائع الصنائع 219/6، البحر الرائق 202/5، الشرح الصغير 101/4، نهاية المتاج 359/5، المبدع 
154/5،كشاف القناع 240/4.

)3( انظر: بدائع الصنائع 219/6، البحر الرائق 202/5، الشرح الصغير 101/4، كشاف القناع 240/4.

)4( انظر: الشرح الصغير 101/4، مغني المتاج 523/3.
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والمجور عليه ليس أهلاً للتبرع)1(.
الضابط الثامن: أن يكون الواقف متقنًا لمنفعة الوقف.

حتـــى يحصل المقصود مـــن وقف الوقت لا بد أن يكـــون الواقف متقنًا لمنفعة 
الوقف، فمن أراد أن يقف منفعة عمل ما على مجال معين، فلا بد أن تكون المنفعة 

الموقوفة متوفرة لديه، حتى يتحقق مقصود الشارع من الوقف.
الضابط التاسع: أن يكون العمل الموقوف معلومًا.

يجب في وقف الوقت أن يكون العمل الموقوف معلومًا علمًا ينفي الجهالة؛ لأن 
الجهالة لا تصح في العقود.

ولهذا اشترط الفقهاء عدم الجهالة في الوقف، فلو وقف من أرضه شيئًا ولم 
يسمه كان باطلاً؛ لأن الشيء يتناول القليل والكثير)2(.

وحتى تؤتي الأوقاف ثمارها، ويكون الوقف منتجًا لا بد أن تكون خدمة وقف 
الوقت معلومة، فيقف الواقف وقته لتعليم الناس الخير في بعض البلدان النائية، أو 
يقف وقته لصيانة سيارات جهة بر، أو لصيانة العقار الذي يقدم خدمة لجهة خيرية.

الضابط العاشر: ألا يعود وقف الوقت على الواقف بالنفع.
نص الفقهاء على عدم جواز انتفاع الواقف بالوقف إلا إذا اشترط، أما عندما لا 
يشـــترط فلا يجوز أن يعود شـــيء من النفع للواقف، كما لو وقف وقته لتقديم دورات 
علمية أو تدريبية، وكان يرجو أن يعطى شهادة إنجاز، لينتفع بها في عمله أو نحو ذلك.
لأن الواقـــف أخـــرج ما وقفه لله تعالى على وجه القربة، فلا يجوز أن يتراجع 

عن ذلك)3(.

)1( انظر: البحر الرائق 203/5، نهاية المتاج 360/5.

)2( انظر: البحر الرائق 203/5.

)3( انظر: تبيين الحقائق 328/3.
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الخاتمة

وتتضمن النتائج والتوصيات
توصلت بعد عرض هذا الموضوع لعدد من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي:

: أن الحاجـــة ماســـة للنظـــر في مقاصد الوقف وغاياته، بما يتـــلاءم مع التطورات  أولاً

المعاصرة، حيث نشأت صور للوقف لم تكن موجودة في السابق، ولا شك في أن النظرة 
الشمولية للوقف وفق مقاصده وغاياته تعطي مساحة أكبر لاتساع دائرة الوقف.
ثانيًـــا: أن القول الراجح من أقوال أهل العلم مشـــروعية وقف المنافع، وأن الوقف 

لا يقتصر على وقف الأعيان فقط.
ثالثًـــا: أن قيـــاس الوقف على بعض عقود المعاوضات -وهذا يســـتدعي اشـــتراط 
بعـــض الشـــروط- قياس مع الفارق، فالوقف من عقـــود التبرعات، وهو قائم 
على البر والصدقة، فيجب أن يتساهل في الشروط التي تحصر تمدد الوقف، 

وهذا بخلاف عقود المعاوضات.
رابعًـــا: أن أكثـــر المذاهـــب الأربعة مرونة في قبول الوقف واتســـاعه ومد رواقه هو 
مذهـــب المالكيـــة، ولهذا فإن كثيرًا من صور الوقف المعاصرة تكون مشـــروعة 

على قول المالكية.
خامسًا: أن النصوص الشرعية الواردة في الوقف مطلقة في الغالب، فإذا ما أردنا 
التوســـع في الأوقاف فلندع النصوص علـــى إطلاقها، ولا نقيد الوقف بتقييد 

نصوص لم يقيدها الشارع.
سادسًا: أن وقف الوقت جائز، فالوقت في هذا الزمن أصبحت له قيمة قد تفوق 

قيمة بعض الأعيان، ولم يوجد دليل قاطع على امتناع وقفه.
ســـابعًا: أن وجـــود عدد مـــن الضوابط الشـــرعية لوقف الوقت مســـألة مهمة، لما 
لهـــا من أثـــر من حفظ الوقـــت للغاية التي شـــرع من أجلهـــا، وللحفاظ على 

استمرارية الوقف.
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أما التوصيات فهي على النحو الآتي:
: أهمية قيام الحكومات، والمؤسســـات الخيرية، ومراكز الدراسات الإسلامية  أولاً

بطرح مثل هذه الموضوعات التي تبرز لنا صورًا من الأوقاف ربما كانت غائبة 
عـــن أذهـــان الواقفين، وبذلك فإنهم يفتحون أبوابًا من الخير كانت غائبة عن 

الناس.
ثانيًا: طرح المؤسســـات التي تعنى بالوقف عناوين للوقف على الجامعات ومراكز 
البحوث، لطرحها على طلبة الدراسات العليا، لتكون نواة لأبحاثهم، ليستفيد 

الوقف من ذلك.
ثالثًا: العمل على تذليل العقبات والمصاعب التي تقف عائقة أمام اتســـاع الوقف، 
ومـــن ذلـــك إيجـــاد التنظيمـــات الإدارية والقانونيـــة التي تســـاعد على ذلك، 

والتخلي عن البيوقراطية التي تقف سدًا منيعًا أمام ثقافة الوقف.
رابعًـــا: إيجاد منابر إعلامية وحلقات تواصل مـــع المجتمعات، يتوصل من خلالها 
إلـــى طـــرح صور للوقف لا يعرف الناس شـــيئاً عنها، فمن الناس من لا يملك 

مالاً يقفه، لكنه يملك وقتًا وجهدًا، وهو على استعداد للبذل والعطاء.
خامسًا: إبراز الأوقاف النوعية التي تكون صورها غائبة عن كثير من أبناء الأمة، 

والاهتمام بإيضاح الجوانب التاريخية للوقف في مسيرة الأمة.
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فهرس المصادر والمراجع

المصادر والمراجعم

أولًا: كتب السنة والآثار وشروحها

1
الاســـتذكار، لأبي عمر يوســـف بن عبـــد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصـــم النمري القرطبي، 
الناشـــر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 1421هـ، تحقيق: ســـالم محمد عطا، ومحمد 

علي معوض.

2
السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، الناشر: مؤسسة 

الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: 1421هـ، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي.

3
السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني البيهقي، 
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة: 1424هـ، تحقيق: محمد بن عبد القادر عطا.

4
سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، تحقيق: 

محمد بن فؤاد عبد الباقي.

5
ســـنن أبي داود، لأبي داود ســـليمان بن الأشـــعث السجستاني، الناشـــر: المكتبة العصرية، بيروت، 

تحقيق: محمد بن محي الدين بن عبد الحميد.

6
سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، تأريخ 

النشر: 1998م، تحقيق: بشار بن عواد معروف.

7
ســـنن الدراقطنـــي، لأبـــي الحســـن علي بن عمر بـــن أحمد بن مهدي بن مســـعود ابـــن النعمان بن 
دينار البغدادي الدارقطني، الناشـــر: مؤسسة الرســـالة، بيروت، الطبعة الأولى: 1424هـ، تحقيق: 

مجموعة من المققين.

8
ســـنن ســـعيد بن منصور، لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني، الناشر: 

الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى: 1403هـ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.

9
شـــرح الزرقانـــي علـــى موطـــأ الإمام مالك، لممـــد بن عبد الباقـــي بن يوســـف الزرقاني المصري 
الأزهري، الناشر: مؤسسة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولى: 1420هـ، تحقيق: طه بن عبد 

الرؤوف سعد.

10
صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إســـماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الناشـــر: دار 

طوق النجاة، الطبعة الأولى: 1422هـ، تحقيق: محمد بن زهير الناصر.

11
صحيح مســـلم، لأبي الحســـن مسلم بن الحجاج القشيري النيســـابوري، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، تحقيق: محمد بن فؤاد عبد الباقي.
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المصادر والمراجعم

12
مصنـــف ابـــن أبي شـــيبة، لأبي بكر بن أبي شـــيبة، عبد الله بـــن محمد بن إبراهيـــم بن عثمان بن 
خواستي العبسي، الناشر: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى: 1410هـ، تحقيق: كمال بن يوسف الحوت.

13
معالم الســـنن، لأبي ســـليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، 

الناشر: المطبعة العلمية، حلب، الطبعة الأولى: 1351هـ.

14
المنهاج شـــرح صحيح مســـلم بن الحجاج، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: 

دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية: 1392هـ.

15
نيل الأوطار، لممد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، الناشر: دار الحديث، مصر، 

الطبعة الأولى: 1413هـ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي.

ثانيًا :كتب تخريج الحديث

16
إرواء الغليـــل في تخريـــج أحاديـــث منار الســـبيل، لممـــد ناصر الديـــن الألباني، الناشـــر: المكتب 

الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية: 1405هـ، تحقيق: زهير الشاويش.

17
الإلمـــام بأحاديـــث الأحكام، لأبي الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشـــيري، المعروف بابن 

دقيق العيد، الناشر: دار ابن حزم، الرياض، الطبعة الثانية: 1423هـ، تحقيق: حسين الجمل.

18
البـــدر المنيـــر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشـــرح الكبير، لابن الملقن ســـراج الدين أبو 
حفـــص عمـــر بن علي بن أحمد الشـــافعي المصري، الناشـــر: دار الهجرة للنشـــر والتوزيع، الطبعة 

الأولى: 1425هـ، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال.

ثالثًا: كتب الفقه   أ- كتب الفقه الحنفي

19
الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي، الناشـــر : 

دار الحلبي، القاهرة، تاريخ النشر: 1356هـ.

20
البحر الرائق شـــرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، 
مع تكملة البحر الرائق لممد بن حســـين بن علي الطوري الحنفي القادري، الناشـــر : دار الكتاب 

الإسلامي، الطبعة الثانية.

21
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، الناشر : دار 

الكتب العلمية، الطبعة الثانية: 1406هـ.

22
البنايـــة شـــرح الهدايـــة، لأبـــي محمد محمود بـــن أحمد بن موســـى بن أحمد بن حســـين الغيتابي 

الحنفي، الناشر : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 1420هـ.

23
تبيين الحقائق شـــرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي بن محجن البارعي الزيلعي الحنفي، الناشـــر : 

المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى : 1313هـ.
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المصادر والمراجعم

24
درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا، الناشر: دار إحياء الكتب 

العربية.

25
رد المتـــار علـــى الـــدر المختار، لممد بن أمين بـــن عمر بن عابدين، الناشـــر : دار الفكر، بيروت، 

الطبعة الثانية: 1412هـ.
العناية شرح الهداية، لممد بن محمد بن محمود البابرتي، الناشر : دار الفكر.26

27
المبســـوط، لممد بن أحمد بن أبي ســـهل شمس الأئمة السرخســـي، الناشر : دار المعرفة، بيروت، 

تاريخ النشر: 1414هـ.

28
مجمع الأنهر في شـــرح ملتقى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن ســـليمان المدعو بـ)شيخي زاده(, 

الناشر: دار إحياء التراث العربي.

29
الميـــط البرهاني في الفقه النعماني، لأبـــي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز 
بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي، الناشـــر : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 1424هـ، 

تحقيق : عبد الكريم الجندي.

30
الهداية شـــرح بداية المبتدي، لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، الناشـــر: دار 

إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: طلال يوسف.

31
الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي، الناشـــر : 

دار الحلبي، القاهرة، تاريخ النشر: 1356هـ.

ب- كتب الفقه المالكي

32
إرشـــاد السالك إلى أشـــرف المسالك، لشـــهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي 

المالكي، الناشر : مكتبة الحلبي وأولاده، الطبعة الثالثة.

33
التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن يوســـف بن أبي القاســـم بن يوسف العبدري 

الغرناطي المواق المالكي، الناشر : دار كتب العلمية، الطبعة الأولى: 1416هـ.

34
حاشـــية الدسوقي على الشـــرح الكبير، لممد بن أحمد بن عرفة الدســـوقي المالكي، الناشر: دار 

الفكر.

35
حاشية الصاوي على الشرح الصغير، للعباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، 

الناشر: دار المعارف.

36
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لأبي الحسن علي بن أحمد ابن مكرم الصعيدي 

العدوي، الناشر : دار الفكر، بيروت، تأريخ النشر : 1414هـ، تحقيق : يوسف الشيخ البقاعي.
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37
الذخيرة، لأبي العباس شـــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي المالكي، الناشـــر : 

دار عالم الكتب.

38
شـــرح مختصـــر خليل، لأبي عبـــد الله محمد بن عبد الله الخرشـــي المالكي، الناشـــر : دار الفكر 

للطباعة، بيروت.

39
الفواكه الدواني على رســـالة ابن أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غانم بن ســـالم بن شـــهاب الدين 

النفراوي الأزهري المالكي، الناشر : دار الفكر، تاريخ النشر : 1415هـ.

40
القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن جزي الكلبي الغرناطي، 

الناشر : دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى : 1425هـ، تحقيق : محمد بن سيدي مولاي.

41
الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ابن عاصم النمري 
القرطبي، الناشـــر : مكتبة الرياض الحديثـــة، الرياض، الطبعة الثانية : 1400هـ، تحقيق : محمد 

محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني.

42
مختصر خليل، لضياء الدين خليل بن إســـحاق بن موســـى الجندي المالكي، الناشر : دار الحديث، 

القاهرة، الطبعة الأولى: 1426هـ، تحقيق: أحمد جاد.

43
المدونـــة، للإمـــام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، الناشـــر : دار الكتب العلمية، 

الطبعة الأولى : 1415هـ.

44
منح الجليل شرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، الناشر 

: دار الفكر، بيروت، تاريخ النشر : 1409هـ.

45
مواهـــب الجليـــل في شـــرح مختصر خليل، لشـــمس الدين أبي عبد الله محمد بـــن محمد بن عبد 
عيني المالكي، الناشـــر : دار الفكر، الطبعة  الرحمـــن الطرابلســـي المغربي، المعروف بـالحطـــاب الرُّ

الثالثة: 1412هـ.

46
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد عبد 
الرحمن النفزي القيرواني المالكي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى: 1999م، 

تحقيق : مجموعة من المققين.

ج- كتب الفقه الشافعي

47
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لأبي يحيى زين الدين زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، 

الناشر : دار الكتاب الإسلامي.
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48
إعانـــة الطالبـــين علـــى حـــل ألفاظ فتـــح المعين، لأبي بكـــر بن محمد بن شـــطا البكري، الناشـــر : 

دارالفكر، الطبعة الأولى: 1418هـ.

49
البيان في مذهب الإمام الشـــافعي، لأبي الحســـين يحيى بن أبي الخير بن ســـالم العمراني اليمني 

الشافعي، الناشر : دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى: 1421هـ، تحقيق: قاسم بن محمد النوري.

50
تحفة المتاج إلى أدلة المنهاج، لابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
المصري، الناشر : دار حراء، مكة المكرمة، الطبعة الأولى : 1406هـ، تحقيق : عبد الله بن سعاف 

اللحياني.

51
الحاوي الكبير في فقه الإمام الشـــافعي، لأبي الحســـن علي بن محمد بن محمد بن  حبيب البصري 

البغدادي، الشهير بـالماوردي، الناشر : دار الكتب العلمية، بيروت.

52
روضة الطالبين وعمدة المفتين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شـــرف النووي، الناشـــر: المكتب 

الإسلامي، الطبعة الثالثة : 1412هـ، تحقيق : زهير الشاويش.

53
زاد المتاج بشـــرح المنهاج، لعبد الله بن الشـــيخ حســـن الكوهجي، الناشر : الشؤون الدينية، قطر، 

الطبعة الأولى : 1402هـ، تحقيق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري.
الفكـــر.54 دار  الناشـــر:  القزوينـــي،  الرافعـــي  محمـــد  بـــن  الكـــريم  لعبـــد  الوجيـــز،  بشـــرح  العزيـــز  فتـــح 
المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر.55

56
مغنـــي المتـــاج إلـــى معرفـــة معاني ألفـــاظ المنهـــاج، لشـــمس الدين محمـــد بن أحمـــد الخطيب 
1415هــــ. الأولـــى:  الطبعـــة  بيـــروت،  العلميـــة،  الكتـــب  دار  الناشـــر:  الشـــافعي،  الشـــربيني 

57
منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: 

دار الفكر، الطبعة الأولى: 1425هـ، تحقيق: عوض بن قاسم.

نهاية المتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 58
الرملي، الناشر: دار الفكر، بيروت، تأريخ النشر: 1404هـ.

59
نهاية المطلب في دراية المذهب، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، 
المعروف بـإمام الحرمين، الناشـــر : دار المنهـــاج، الطبعة الأولى: 1428هـ، تحقيق: عبد العظيم بن 

محمود الديب.

الوسيط في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، الناشر: دار السلام، القاهرة، 60
الطبعة الأولى: 1417هـ، تحقيق: أحمد بن محمود بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن تامر.
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د- كتب الفقه الحنبلي

61
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لأبي النجا شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم 
بن عيســـى بن سالم الحجاوي المقدســـي، ثم الصالحي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، تحقيق: عبد 

اللطيف بن محمد السبكي.

62
الإنصـــاف في معرفـــة الراجح من الخلاف، لأبي الحســـن عـــلاء الدين علي بن ســـليمان المرداوي 

الدمشقي الصالحي الحنبلي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.

63
الروض المربع شرح زاد المستقنع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى 

الحنبلى، الناشر: دار المؤيد ومؤسسة الرسالة، تحقيق : عبد القدوس بن محمد نذير.

64
شـــرح الزركشـــي على مختصـــر الخرقي، لشـــمس الدين محمد بـــن عبد الله الزركشـــي المصري 

الحنبلي، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى: 1413هـ.

65
الفـــروع، لممـــد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدســـي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي، الناشـــر: 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 1424هـ، تحقيق: عبد الله بن عبد المسن التركي.

66
الكافي في فقه الإمام أحمد، للموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســـي 
ثم الدمشقي الحنبلي، المعروف بـابن قدامة المقدسي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

الأولى: 1414هـ.

67
كشـــاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حســـن بن إدريس البهوتى، 

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

68
المبـــدع في شـــرح المقنع، لأبي إســـحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بـــن عبد الله بن محمد ابن 

مفلح، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 1418هـ.

69
مجمـــوع الفتـــاوى، لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الناشـــر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، تأريخ النشر: 1416هـ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 

بن قاسم وابنه محمد.

70
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى 

مولدا ثم الدمشقي الحنبلي، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية: 1415هـ.

71
معونة أولي النهى شـــرح المنتهى، لممد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن النجار، الناشـــر: مكتبة 

الأسدي، الطبعة الخامسة، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.

72
المغني، للموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 

الناشر : مكتبة القاهرة، تأريخ النشر: 1388هـ.
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73
الهدايـــة علـــى مذهـــب الإمام أبي عبـــد الله أحمد بن محمد بـــن حنبل الشـــيباني، لأبي الخطاب 
محفـــوظ بن أحمد بن الحســـن الكلوذاني، الناشـــر: مؤسســـة غـــراس، الطبعة الأولـــى: 1425هـ، 

تحقيق: ماهر الفحل و عبد اللطيف هميم.

هـ- كتب الفقه الظاهري

الملى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، الناشر: دار الفكر، بيروت.74

و- كتب الفقه العام:

75
الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية بدولة الكويت، الناشـــر: دار 
السلاسل، الكويت، مطابع دار الصفوة، مصر، مطابع الوزارة، تأريخ النشر: 1404هـ - 1427هـ.

ز- البحوث الخاصة بالوقف

الأساليب الحديثة في إدارة الأوقاف، للدكتور : منذر قحف.76
الوقف المؤقت، للدكتورة : ماجدة محمود هزاع.77
مجالات وقفية مقترحة لتنمية مستدامة، للدكتور : يوسف إبراهيم يوسف.78
وقف المنافع في الفقه الإسلامي، للدكتور : عطية السيد السيد فياض.79

رابعًا: كتب اللغة، والمعاجم

80
بيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس، لأبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الزَّ

الناشر: دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المققين.

81
تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، الطبعة الأولى: 2001م، تحقيق: محمد بن عوض مرعب.

82
الصحـــاح تـــاج اللغة وصحاح العربيـــة، لأبي نصر نصر إســـماعيل بن حماد الجوهـــري الفارابي، 
الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة: 1407هـ، تحقيق: أحمد بن عبد الغفور عطار.

83
العـــين، لأبي عبـــد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، الناشـــر: دار 

ومكتبة الهلال، تحقيق: مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي.
القاموس الميط، لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، الناشر: مؤسسة الرسالة.84

85
لســـان العـــرب، لممد بن مكرم بن علي ابن منظور، الناشـــر: دار صادر، بيـــروت، الطبعة الثالثة: 

1414هـ.

86
مختـــار الصحـــاح، لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، الرازي، الناشـــر: المكتبة 

العصرية، بيروت، الطبعة الخامسة: 1420هـ، تحقيق: يوسف الشيخ محمد.
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87
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، 

الناشر: المكتبة العلمية، بيروت.

88
مقاييـــس اللغـــة، لأحمد بن فارس بن زكريا القزويني، الرازي، الناشـــر: دار الفكر، تأريخ النشـــر: 

1399هـ، تحقيق: عبد السلام بن محمد هارون.
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ملخص البحث

يعد الوقف مؤسسة ذات نفع عام، عرفها المسلمون منذ ظهور الدولة الإسلامية، 
ـــال في عملية التطور والنمـــو الاقتصادي والاجتماعـــي، ومن أنواع  وللوقـــف أثر فعَّ
الوقف: الوقف النقدي الذي يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله للقيام بعمل بارز 

في تحقيق رسالة الوقف الخيرية.
ويـــدور البحث حول تثمير الوقف النقدي من خلال تأصيل تثمير الوقف النقدي 
شـــرعيًّا وتاريخيًّـــا، وعرض تجارب الوقـــف النقدي المعاصر، وبيـــان المقاصد العلمية 

والاجتماعية والاقتصادية؛ لتثمير الوقف النقدي باستخدام المنهج الاستقرائي.
وكذلـــك بيان ضوابط تثمير الوقف النقدي، مع عرض لبعض صيغه، ونماذج 
معاصـــرة للوقـــف النقدي، واســـتخدام المنهـــج التحليلي لهذه المعطيـــات للوصول 
إلى رؤية مســـتقبلية لتثمير الوقف النقدي من خلال دراســـة واقع التثمير للوقف 
النقـــدي لمعرفة التحديات التـــي تعيق تعظيم الإفادة منـــه، والتغلب عليها، ووضع 

وسائل لتفعيل تثمير الوقف النقدي.
ويهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها: 

تجديـــد الوعـــي بأهمية الوقف النقـــدي التاريخية والمعاصـــرة، وبيان التأصيل 
الشرعي والتاريخي للتثمير في الوقف النقدي، وإبراز مقاصده، وعرض نماذج وقفية 
معاصـــرة للتثميـــر في الوقف النقدي، وكذلك عرض صيغ التثمير في الوقف النقدي 

وضوابطه، وبناء رؤية مستقبلية قائمة على دراسة الواقع.
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مقدمة

الحمـــد لله رب العالمـــين، والصلاة والســـلام على نبي الإســـلام، محمد صلى الله عليه وسلم 
المبعـــوث رحمـــة للعالمين، وقائد الأمة للنور والهداية، ومرشـــد الأنام لما فيه الخير 

والصلاح.
أما بعد: 

فيعـــد الوقـــف مؤسســـة ذات نفـــع عـــام، عرفها المســـلمون منذ ظهـــور الدولة 
ال في التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي، ومن أنواع  الإسلامية، وللوقف أثر فعَّ
الوقف: الوقف النقدي الذي يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله للقيام بأثر بارز 

في تحقيق رسالة الوقف الخيرية.
أهداف البحث: 

يهـــــــدف البحث الذي جاء بعنوان: »تثمير الوقف النقدي.. دراســـــــة تأصيلية 
ورؤية مستقبلية« إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها: 

تجديد الوعي بأهمية الوقف النقدي التاريخية والمعاصرة.. 1
بيان التأصيل الشرعي والتاريخي للتثمير في الوقف النقدي.. 2
إبراز مقاصد التثمير في الوقف النقدي.. 3
عرض نماذج وقفية معاصرة للتثمير في الوقف النقدي.. 4
عرض صيغ التثمير في الوقف النقدي وضوابطه.. 5
بناء رؤية مستقبلية للتثمير في الوقف النقدي.. 6

الدراسات السابقة في مجال البحث: 
استطعت الوصول إلى عدد من الدراسات ذات الصلة بموضوع بحث »تثمير 

الوقف النقدي .. دراسة تأصيلية ورؤية مستقبلية«.
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ويمكن عرض أبرزها فيما يلي: 
دراســـة الدكتور شوقي أحمد دنيا بعنوان: »الوقف النقدي مدخل لتفعيل دور . 1

الوقـــف في حياتنـــا المعاصرة«: بحث منشـــور بمجلة مجمع الفقه الإســـلامي، 
ـــم الباحث هذه الدراســـة قســـمين:  العـــدد )13(، ج1، 1422هـ-2001م. قسَّ
الأول: الوقف بين اضمحلاله واقعيًّا وشدة الحاجة إليه، والقسم الثاني: تكلم 

فيه عن الوقف النقدي، فقهه واستثماره وإدارته وآثاره.
دراســـة الدكتور محمد عبداللطيف صالح الفرفـــور بعنوان: »وقف النقود في . 2

الفقه الإســـلامي«: بحث منشـــور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد )13(، 
ج2، 1422هـ-2001م.

تنـــاول الباحـــث فيها التعريف بالوقف بشـــكل عـــام ومشـــروعيته وأنواعه ومدى 
الحاجة إليه وطرق تجديده، ثم تحدث عن الوقف النقدي مفهومه، وحكمه الشرعي، 

ورسالة الوقف النقدي بالتنمية في هذا العصر، ومناهج استثمار الوقف النقدي.
دراســـة الدكتـــور محمد نبيـــل غنايم بعنـــوان: »وقـــف النقود واســـتثمارها«: . 3

بحـــث منشـــور بالمؤتمـــر الثاني للأوقـــاف بجامعـــة أم القرى بمكـــة المكرمة، 
1428ه-2006م.

تنـــاول الباحث فيها التعريف بمصطلحات )الوقف-النقود-الاســـتتثمار(، ثم 
عرض حكم وقف النقود، وحكم الاســـتثمار لأموال الوقف سواء كانت عقارًا ثابتًا 

أو أموالاً منقولة أو نقودًا، وقد انتهى إلى جواز ذلك الاستثمار.
دراسة الدكتورة سارة القحطاني بعنوان: »وقف النقود بين الاختلافات الفقهية . 4

والمقاصد الشـــرعية«: بحث منشـــور بمجلة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، 
مصر، مج 16، العدد )47(، 2012م.

تناولت الباحثة فيها تعريف الوقف ومشروعيته وأركانه وشروطه ومقاصده، ثم 
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عرضت تعريف النقود ووظائفها وخصائصها، ثم حكم وقف النقود بين الاختلافات 
الفقهية والمقاصد الشرعية.

دراسة الدكتور عبدالله بن مصلح الثمالي بعنوان: »وقف النقود.. حكمه، تأريخه . 5
وأغراضه، أهميته المعاصرة، استثماره«: بحث منشور بموقع موسوعة الاقتصاد 

والتمويل الإسلامي.
تتضمنـــت الدراســـة الحديـــث عن حكـــم وقف النقـــود، وتاريخـــه وأغراضه، 
وأهميتـــه في الوقت الحاضر، ثم تحدث الباحث عن بعض طرق اســـتثمار الوقف 

النقدي قديًما وحديثًا، والضوابط التي يجب الالتزام بها عند الاستثمار. 
دراســـة الدكتـــور عبدالله بن موســـى العمار بعنـــوان: »وقف النقـــود والأوراق . 6

الماليـــة«: بحث منشـــور بكتـــاب أعمال منتـــدى قضايا الوقـــف الفقهية الثاني 
)تحديات عصرية واجتهادات شرعية(، الكويت، ط2، 1430هـ-2009م.

تنـــاول الباحث فيها وقف النقود المعدنيـــة، والعملة الورقية، ثم عرض لبعض 
المسائل التي تتعلق بوقف النقود أغراضه وصوره وأثر تغير قيمة النقد على قيمة 
الأصـــول النقدية الموقوفة، والتزام شـــرط الواقف، واســـتثمار النقود الموقوفة في 
عقود الصرف، ثم تحدث عن وقف الأوراق المالية في صورة أسهم وصكوك وقفية.

دراســـة الدكتـــور عبدالقادر جعفـــر بعنوان: “الوقف النقدي.. تأصيله وســـبل . 7
تفعيلـــه في تمويـــل المشـــروعات الصغيـــرة”: منشـــورة في دبي: دائرة الشـــؤون 

الإسلامية والعمل الخيري، 1438هـ-2017م.
تنـــاول الباحـــث فيها تعريف وقـــف النقود، وأنـــواع النقـــود، وتعريف الوقف 
ومشـــروعيته والحكمة فيها وأنواعها، وتأصيل الوقف النقدي وخصائصه وحكمه 
الشـــرعي، وصور اســـتثماره، ثم تحدث عن أحكام تمويل المشروعات الصغيرة من 

خلال النقود الموقوفة وطرقه.
دراســـة الدكتور محمد ســـالم بخضر بعنوان: “تمويل وقف النقود للمشـــاريع . 8
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متناهية الصغر في مؤسســـات التمويل الإســـلامي”: رســـالة دكتـــوراة، جامعة 
العلوم الإســـلامية العالمية في الأردن، بإشـــراف: د. زكريا سلامة عيسى، ود. 

عبدالناصر أبو البصل، 2017م. قسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة فصول: 
الفصـــل الأول: تنـــاول فيه تعريف الوقف ومشـــروعيته وأركانـــه وأنواعه، ثم 
تحـــدث عن مفهوم الوقف النقـــدي وحكمه، والتطور التاريخـــي لوقف النقود، ثم 

تحدث عن استثمار وقف النقود ومزاياه.
والفصـــل الثاني: تكلم فيه الباحث عن المشـــروعات متناهية الصغر: تعريفها 

وإطارها الشرعي وخصائصها.
أما الفصل الأخير فأوضح فيه أثر وقف النقود في تمويل المشروعات متناهية 

الصغر، وتحدياته في مؤسسات التمويل الإسلامي.
دراسة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد بعنوان: “من فقه الوقف”: دبي، دائرة . 9

الشـــؤون الإســـلامية والعمل الخيري، ط2، 1435هـ-2014م. قســـم الباحث 
الدراسة إلى خمسة فصول: 

تنـــاول في الفصـــل الأول: وقف النقود واســـتثمارها، وفيه تحدث عن تعريف 
الوقف وأهميته وأركانه وشـــروطه، ثم تعريف النقد ووظيفته، ومشـــروعية الوقف 

النقدي، وبعض مجالات استثماره، والمشكلات التي يمكن أن يتعرض لها.
ثم تكلم الباحث في الفصل الثاني عن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه.

والفصل الثالث تضمن الضوابط الشرعية والقانونية للوقف الجماعي.
أما الفصل الرابع فقد تحدث عن الوقف الذري وأحكامه.

والفصـــل الخامـــس: قصـــور الحمايـــة الجنائية لأعيـــان الوقف وأثـــره على 
اندثاره. 

دراســـة الدكتور ناصر بن عبدالله الميمـــان بعنوان: “النوازل الوقفية”: الدمام: . 10
دار ابن الجوزي، ط1، 1430هـ.
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شملت الدراسة عددًا من أبحاثه عن الوقف، منها بحث )وقف النقود والأوراق 
المالية وأحكامه في الشريعة الإسلامية( تكلم فيه عن تعريف وقف النقود وحكمه، 
وأثر تغير قيمة النقد على قيمة الأصول النقدية، وحكم تغيير الأصل النقدي إلى 
أصل آخر كالعقار، وحكم اســـتثمار النقـــود الموقوفة في عقود الصرف، ثم تحدث 
عـــن وقف الأوراق المالية )الأســـهم والســـندات(، وكذلك تضمنت الدراســـة بحث 

)مخالفة شرط الوقف(، وبحث )ديون الوقف وأحكامها(
دراســـة الدكتور أحمد بـــن عبدالعزيز الصقيه بعنوان: “اســـتثمار الأوقاف .. . 11

دراسة فقهية تطبيقية”: الدمام: دار ابن الجوزي، ط1، 1434هـ.
إن أصـــل هذا الكتاب رســـالة علمية مقدمـــة لكلية الشـــريعة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية، وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى بابين، تحدث في 
الباب الأول عن حقيقة اســـتثمار الوقـــف، والعوامل المؤثرة فيه، والحقوق المتعلقة 
بـــه، ثم عـــرض في الباب الثانـــي أحكام اســـتثمار الوقف وتطبيقاتـــه، مبينًا صور 

الاستثمار القديمة للوقف مع عرض بعض الصور المعاصرة لاستثمار الوقف. 
هـــذه من أبـــرز الدراســـات المعاصـــرة ذات الصلـــة بموضوع البحـــث، ولهذه 
الدراســـات أهميتهـــا ومكانتها، وقد أفدت منها جميعًا، بيَـْــدَ أنها لم تتناول تثمير 
الوقـــف النقـــدي بعمـــق وتكامل وشـــمول يجمع بين الإفـــادة من التـــراث والواقع، 
للانطلاق لوضع رؤية مستقبلية؛ لتعظيم الفائدة من تثمير الوقف النقدي، ولذلك 
تبـــرز أهمية هذه الدراســـة التي جاءت بعنـــوان: “تثمير الوقف النقدي.. دراســـة 

تأصيلية ورؤية مستقبلية”.
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الفروق بين هذا البحث والدراسات السابقة: 
تميز هذا البحث عن الدراسات السابقة بمميزات، من أهمها: 

تناول موضوعات لم تطرق في الدراسات السابقة، كالتأصيل التاريخي لتثمير . 1
الوقف النقدي، وبيان مقاصده.

وضع رؤية مســـتقبلية للتثمير في الوقف النقدي تجمع بين الإفادة من تجارب . 2
الماضي والتكيف مع معطيات العصر.

الدراسات السابقة تعرضت إلى الوقف النقدي دون تفاصيل كافية.. 3
المنهج العلمي المتبع في البحث: 

اعتمدت في دراســـــــة موضوع »تثمير الوقف النقدي.. دراســـــــة تأصيلية ورؤية 
مستقبلية« على كلٍّ من: 

المنهج الاســـــــتقرائي: حيث يســـهم هذا المنهج في اســـتقراء النصوص الفقهية . 1
الشـــرعية المتعلقـــة بالوقف النقدي، وطرق تثميره مـــن كتب الفقه والاقتصاد 

الإسلامي، وغيرهما من المصادر.
المنهـــــــج التحليلـــــــي: بتحليل أقـــوال الفقهاء؛ وعلمـــاء الاقتصـــاد؛ لوضع رؤية . 2

مســـتقبلية لتثميـــر الوقف النقـــدي، ليعـــود بأعظم الأثر في تحقيـــق أهدافه 
التنموية. 

عزو الآيات إلى مواقعها في القرآن الكريم بذكر اسم السورة، ورقم الآية.. 3
تخريج الأحاديث النبَوِيَّة والآثار من مراجعها الأصيلة، وبيان درجتها من حيث . 4

الصحة والضعف.
ات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والجمع.. 5 الاعتماد على أمَّ

خطوات البحث: 
البحث والاطلاع على المصادر والمراجع التي تخدم موضوع البحث في المكتبات . 1
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العامة، والمكتبة الرقمية، وشبكة الإنترنت، لجمع المفاهيم والأفكار والحقائق 
المرتبطة بموضوع تثمير الوقف النقدي.

جمع الدراسات السابقة التي تخدم موضوع البحث.. 2
قراءة ما جُمِعَ من مصادر حول الوقف النقدي، وتحليله وتفســـيره، والوصول . 3

منها إلى النتائج.
خطة البحث: 

اقتضت طبيعة البحث أن يقُسم إلى تمهيد، وخمسة مباحث، وخاتمة، كالآتي: 
تمهيد: بعنوان: »التعريف بمصطلحات الدراسة«: جاء في أربعة مطالب كالآتي: 

المطلب الأول: مفهوم الوقف النقدي في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: مفهوم التثمير في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثالث: مفهوم التأصيل في اللغة والاصطلاح.
المطلب الرابع: مفهوم رؤية مستقبلية في اللغة والاصطلاح.

المبحـــث الأول: بعنوان: »التأصيل الشـــرعي للتثمير في الوقف النقدي«: وقد جاء 
في مطلبين كالآتي: 

المطلب الأول: مشروعية التثمير.
المطلب الثاني: مشروعية الوقف النقدي.

المبحـــث الثاني: بعنوان: »التأصيل التاريخـــي للتثمير في الوقف النقدي«: جاء في 
ثلاثة مطالب كالآتي: 

المطلب الأول: تاريخ نشأة الوقف النقدي.
المطلب الثاني: خصائص الوقف النقدي.

المطلب الثالث: نماذج تاريخية من التثمير في الوقف النقدي.
المبحـــث الثالـــث: بعنوان: »مقاصـــد تثمير الوقـــف النقدي »: وقد جـــاء في ثلاثة 
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مطالب كالآتي: 
المطلب الأول: المقاصد العلمية لتثمير الوقف النقدي.

المطلب الثاني: المقاصد الاجتماعية لتثمير الوقف النقدي.
المطلب الثالث: المقاصد الاقتصادية لتثمير الوقف النقدي.

المبحث الرابع: بعنوان: »تثمير الوقف النقدي.. الضوابط والصيغ«: جاء في ثلاثة 
مطالب كالآتي: 

المطلب الأول: ضوابط تثمير الوقف النقدي.
المطلب الثاني: صيغ التثمير للوقف النقدي.

المطلب الثالث: التجارب المعاصرة لتثمير الوقف النقدي.
المبحث الخامس: بعنوان: »نحو رؤية مســـتقبلية لتثمير الوقف النقدي«: وقد جاء 

في مطلبين كالآتي: 
المطلب الأول: تحديات تثمير الوقف النقدي.

المطلب الثاني: وسائل تفعيل تثمير الوقف النقدي.
ا الخاتمة فستضمن أهم النتائج التي توصلتُ إليها. أمَّ

ثم ثبت بالمصادر والمراجع.
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التمهيد

التعريف بمصطلحات الدراسة

وفيه أربعة مطالب: 
إن المصطلحات هي أوعية تُوضع فيها المضامين، وأدوات تحمل رسائل، ولذلك 

سنتعرف على مصطلحات الدراسة فيما يأتي: 

المطلب الأول: مفهوم الوقف النقدي في اللغة وال�شطلاح: 
إن تعريف الوقف النقدي بهذا الاعتبار يستلزم تعريف أجزائه: الوقف، والنقد.

: مفهوم الوقف في اللغة والاصطلاح:  أولاً

الوقف في اللغة: 

الحبـــس يقـــال: وقفتُ الـــدارَ وقفًا؛ بمعنى: حَبَســـتهُا، أما »أوَقَـــفَ« فهي لغة 
رديئة، وجمع الوقف: أوقافٌ ووقوفٌ، مثل: ثوب وأثواب، والوقف والحبس بمعنى 
واحد، وكذلك »التسبيل«، يقال: »سبّلتُ الثمرة بالتشديد، جعلتها في سبيل الخير 

وأنواع البر)1(. 
أما الوقف في الاصطلاح: 

فقـــد تعددت تعريفات الفقهـــاء للوقف تبعًا لاختلاف نظرتهـــم وتكييفهم له، 
وسنعرض تعريفًا لكل مذهب فقهي من المذاهب الأربعة فيما يأتي: 

فَ أبو حنيفة الوقـــف بأنه: »حبس العين على ملك الواقف،  أ- عنـــد الحنفية: عَرَّ
والتصدق بالمنفعة«)2(.

فَ ابن عرفة الوقف بأنه: »إعطاء منفعة شـــيء مدة وجوده  ب- عنـــد المالكية: عَرَّ

)1(  انظر: لسان العرب لابن منظور: مادة ]وقف[، 4898/6، والمصباح المنير للفيومي: ص669.

)2(  الهداية شرح بداية المبتدي لبرهان الدين المرغيناني: 426/4، وشرح فتح القدير لابن الهمام: 190/6.
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لازمًا بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرًا«)1(.
فَهُ الخطيب الشـــربيني بأنه: »حبس مال يمكن الانتفاع به  جـ. عند الشـــافعية: عَرَّ

مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجودٍ«)2(.
فَهُ ابن قدامة بأنه: »تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة«)3(. د- عند الحنابلة: عَرَّ

التعريف المختار: 

لـــم يحمـــل الوقف تعريفًـــا واحدًا عنـــد مختلـــف الفقهاء، ومرجـــع ذلك إلى 
اختلافهم في بعض مســـائله، والذي نختاره من التعاريف التي ذكرناها هو تعريف 
ابن قدامة ومن وافقه للوقف بأنه »تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة«، وقد جعل أبو 
زهرة هذا التعريف أجمع التعاريف، فقال: »أجمع تعريف لمعاني الوقف أنه: حبس 

العين وتسبيل ثمرتها، أو حبس عين للتصدق بمنفعتها«)4(.
ثانيًا: مفهوم النقد في اللغة والاصطلاح: 

النقد في اللغة: 

هو إبراز الشيء وإظهاره، قال ابن فارس: النون والقاف والدال أصل صحيح 
يـــدل علـــى إبراز شـــيء وبروزه، ومنـــه نقََدَ الدرهـــمَ، وذلك أنه يكشـــف عن حاله 
في جودتـــه أو غيـــر ذلك)5(، ونقَـــدَهُ الدراهم ونقَدَ له الدراهـــم، أي: أعطاه إياها، 
فانتقدهـــا أي: قبضهـــا)6(، ويطلق على العملة من الذهب والفضة أو غيرهما مما 

يتعامل به. 

)1(  شرح حدود ابن عرفة لأبي عبدالله محمد الأنصاري الرصاع: 539/2.

)2(  مغني المتاج: 485/2.

)3(  المغني: 184/8.

)4(  محاضرات في الوقف: ص44.

)5(  انظر: مقاييس اللغة: مادة ]نقد[، 468-467/5.

)6(  انظر: مختار الصحاح للرازي: مادة ]نقد[، ص281.
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النقد في الاصطلاح: 

لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية الشريفة مصطلح النقود، ولقد 
وردت ألفـــاظٌ في القرآن والســـنة للدلالـــة عليها منها: الدينـــار، الدرهم، الذهب، 
الفضة، كما اســـتخدم الفقهاء لفظ النقدين للدلالة على الدرهم والدينار، والنقد 
عند الفقهاء خلاف النســـيئة، ويطلقونه بمعنى الإقباض والتسليم، ومن تعريفات 
الاقتصاديـــين للنقـــود بأنهـــا: »ما يســـتخدمه الناس مقياسًـــا للقيم، ووســـيطًا في 

التبادل، وأداة للادخار«)1(.
كما عُرّفت بأنها: 

»هي الشـــيء الذي يلقى قبولاً عامًا في التداول، وتســـتخدم وســـيطًا للتبادل 
ومستوعًبا لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة«)2(.

وأما مفهوم الوقف النقدي في الاصطلاح: فقد تعددت التعريفات، منها ما يأتي: 
الوقف النقدي: هو الوقف الذي يكون الموقوف فيه مالاً نقديًّا)3(.. 1
وقف النقود: هو حبس النقود وتســـبيل منفعته المتمثلة في الأرباح الناتجة عن . 2

استثماره)4(. 
وقـــــــف النقود: هو: »رصد مبلغ مالي نقدي؛ لتداولـــه بالقرض والتنمية، وقفًا . 3

على المتاجين إليه الذين يعينهم الواقف بالطرق المشروعة«)5(.
وقـــــــف النقـــــــود: هو عبارة عـــن أمانة وقفية تؤُســـس من النقـــود؛ لدعم وتلبية . 4

)1(  الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي للدكتور أحمد حسن: ص37.

)2(  مذكرات في النقود والبنوك للدكتور إسماعيل محمد هاشم: ص14.

)3(  انظر: »الوقف النقدي .. مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة« بحث للدكتور شوقي أحمد دنيا: 
ص511.

)4(  انظـــر: »نظـــام وقف النقود ودوره في تنمية المرافق التربوية والتعليمية« بحث للدكتور محمد ليبا والدكتور 
محمد إبراهيم نقاسي: ص3.

)5(  الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله في تمويل المشروعات الصغيرة للدكتور عبدالقادر جعفر: ص16.
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احتياجات المجتمع ابتغاء مرضاة الله.
وقف النقود: هو عبارة عن الأوراق النقدية المجمعة من الواقفين والتي توجه . 5

إلى الاســـتثمار في الأصول الإنتاجية لخلق عوائد للاســـتهلاك المستقبلي من 
طرف الأفراد والجماعات، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط الواقفين، وحاجات 

الموقوف عليهم)1(.
وبعد عرض التعريفات للوقف النقدي يمكن اســـتخلاص تعريف جامع مانع، 

فنقول: هو حبس النقود وتسبيل منفعتها على وجوه الخير.

المطلب الثاني: مفهوم التثمير في اللغة وال�شطلاح: 
سنتعرف على مفهوم التثمير في اللغة والاصطلاح فيما يأتي: 

التثمير في اللغة: 

مصدر من الفعل ثمر، الذي يدور معناه على النتيجة المرجوة والغاية المنتظرة؛ 
فيقال عن حمل الشجر، وأنواع المال، والولد ثمرة القلب، وثمر الشجر، أي: ظهر 
ثمـــره، وثمر الشـــيء إذا نضج وكمل، وأثمر ماله، أي: كثـــر، والتثمير: تنمية المال، 
يقـــال: ثمر ماله: نماه وأحســـن القيام عليه، وثمر الله مالـــك تثميرًا: كثره، وأثمر 

الرجل: كثر ماله)2(.
التثمير في الاصطلاح: 

ورد لفظ )التثمير( في عرف الفقهاء عندما تحدثوا عن الســـفيه والرشـــيد، 
فقالوا: الرشـــيد هو القادر على تثمير أمواله وإصلاحه، والســـفيه هو غير ذلك، 
قال الإمام مالك: »الرُّشد هو تثمير المال، وإصلاحه فقط«)3(، وأرادوا بالتثمير ما 

)1(  انظر: »دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة«، رسالة ماجستير لسمية جعفر: ص32.

)2(  انظر: لســـان العرب لابن منظور: مادة ]ثمر[، 503/1-504، والمعجم الوســـيط: ص100، ومختار الصحاح 
للرازي: ص37، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس: 388/1.

)3(  بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد: 1926/4.
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نعني به الاستثمار اليوم.
ويســـتعمل الفقهـــاء أيضًـــا مصطلحات مثـــل الانتفاع والاســـتغلال، فالأول هو 
الحصول على المنفعة، والثاني هو طلب الغلة، التي هي عين حاصلة من ريع الملك، 

وهذا هو عين التثمير)1(.
وعرف علماء الاقتصاد التثمير أو الاستثمار بعدة تعريفات، وهذه التعريفات 

تعود إلى اختلاف فهمهم الاقتصادي، من هذه التعريفات: 
»مطلـــق طلـــب تحصيل نماء المـــال المملوك شـــرعًا، وذلك بالطرق الشـــرعية 1. 

المعتبرة من مضاربة ومرابحة وشركة وغيرها«)2(.
»جهدٌ واعٍ رشيدٌ يبذل في الموارد المالية، والقدرات البشرية بهـــدف تكثيرهـــا، 2. 

وتنميتها والحصول على منافعها وثمارها«)3(.
»تشـــغيل المال لزيادة الإنتاج والاســـتزادة من نعم الله، وذلك لتحقيق أهداف 3. 

مالية واقتصادية واجتماعية«)4(.
ويمكن أن نستخلص من كلامهم تعريفًا لتثمير الوقف، فنقول: 

ما يبذله ناظر الوقف من جهد فكري ومالي من أجل الحفاظ على الممتلكات 
الوقفية وتنميتها بالطرق المشروعة وفق مقاصد الشريعة ورغبة الواقفين بشرط 

ألا تعُارِضَ نصًا شرعيًّا.

)1(  انظر: ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور عمر مصطفى جبر إسماعيل: 
ص21.

)2(  الاستثمار، أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي للدكتور قطب مصطفى سانو: ص20.

)3(  تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي للدكتور أحمد شوقي دنيا: ص87-86.

)4(  استثمار المال في الإسلام للدكتور أحمد مصطفى عفيفي: ص42.
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المطلب الثالث: مفهوم التاأ�شيل في اللغة وال�شطلاح: 
سنتعرف على مفهوم التأصيل في اللغة والاصطلاح فيما يأتي: 

التأصيل في اللغة: 

لَ، وأصْلُ الشـــيء: أساســـه الذي يقوم عليه، ومنشـــؤه الذي  مصدر الفعل أصَّ
ينبت منه، و)أصلته( ) تأصيلا( جعلت له )أصلا( ثابتًا يبنى عليه)1(.

التأصيل في الاصطلاح: 

هـــو الغـــوص في أعماق التراث الإســـلامي للبحـــث عن الأصـــول أو الجذور 
الإسلامية للموضوع، ومِنْ ثمََّ الوصول إليها)2(.

المطلب الرابع: مفهوم روؤية م�شتقبلية في اللغة وال�شطلاح: 
سنتعرف على مفهوم رؤية مستقبلية في اللغة والاصطلاح فيما يأتي: 

رؤية مستقبلية في اللغة: 

: الرؤيـــة في اللغـــة: مصدر الفعل رأى، ومنه: رأيت الشـــيء رؤيةً، أبصرته  أولاً

بحاسة البصر، والرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد، وبمعنى العلم تتعدى إلى 
مفعولين، ورأى يرى رأيًا ورؤية)3(. 

ثانيًا: المستقبل في اللغة: مصدر من الفعل استقبل، واستقبلت الشيء واجهته، 
فهو مســـتقبَلٌ بالفتح اسم مفعول، والاســـتقبال: ضد الاستدبار، واستقبل الشيء 
وقابلـــه: حـــاذاه بوجهه، وأفعلُ ذلك من ذي قبل، أي: فيما أســـتقبلُ، ويقال: فلان 
قبالتي، أي: مستقبلي، ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: »لو استقبلتُ من أمري 

)1(  انظر: المصباح المنير للفيومي: مادة ]أصل[، ص16، والمعجم الوسيط: ص20.

)2(  انظر: »أضواء على التأصيل الإسلامي في مجال علم الاجتماع التربوي« بحث للدكتور عبدالفتاح إبراهيم 
حسن: ص16، وقراءات في التوجه الإسلامي للعلوم التربوية للدكتور صالح بن علي أبوعراد: ص23.

)3(  انظر: المصباح المنير للفيومي: مادة ]روي[، ص247، ومختار الصحاح للرازي: مادة ]رأى[: ص96.
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ما استدبرتُ«)1(، أي: لو ظهر لي أولا ما ظهر لي آخرًا)2(.
رؤية مستقبلية في الاصطلاح: 

عبـــارة عن رؤية تقوم على إلقاء نظرة فاحصة على المســـتقبل بمنظار تتكون 
عدســـاته من عبق تجـــارب الماضي ونتائـــج الحاضر وثمراته، ومؤشـــرات التطلع 

المستقبلي)3(.

)1(  أخرجـــه البخـــاري في صحيحه، كتاب التمني، باب قول النبي-صلى الله عليه وســـلم-: »لو اســـتقبلت من 
أمري ما استدبرت«، حديث رقم ]7229[، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، 

حديث رقم ]1216[.

)2(  انظر: لسان العرب لابن منظور: مادة ]قبل[: 3517/5، والمصباح المنير للفيومي: ص488.

)3(  انظر: »الســـنن الإلهية في القرآن الكريم ودورها في استشـــراف المســـتقبل« بحث للدكتور عماد خصاونة 
والدكتور خضر قزق: ص213.



د. أبو القاسم محمد أبو شامة نجاة

العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م146

المبحث الأول

التأصيل الشرعي للتثمير في الوقف النقدي

وفيه مطلبان: 
ســـــــنتعرف على التأصيل الشرعي للتثمير في الوقف النقدي من خلال بيان 

مشروعية التثمير، ومشروعية الوقف النقدي، فيما يأتي: 

المطلب الأول: م�شروعية التثمير: 
يعُدُّ التثمير من الأمور المشـــروعة، بل مســـتحب لما فيه من وجوه النفع للأمة، 
وللمؤسسة الوقفية، كما يعُد من الواجبات الكفائية على الأمة في مجموعها، حيث 

لا يجوز للأمة أن تترك التثمير، ومن الأدلة على مشروعيته ما يأتي: 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ . 1 ژ   : الله  قـــول 

ڄ ژ)1(. 
قـــال ابن كثير: »فســـافروا حيث شـــئتم مـــن أقطارها، وتـــرددوا في أقاليمها 

وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات«)2(.
وقال محمد الأمين الشـــنقيطي: »فقد وضع القرآن الأمة الإســـلامية في أعز 
مواضع الغنى، والاســـتغناء والاســـتثمار والإنتاج، فما نقص عليها من أمور دنياها 
إلا بقـــدر مـــا قصرت هـــي في القيام بهـــذا العمـــل، وأضاعت من حقهـــا في هذا 

الوجود«)3(. 
: ژ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ژ)4(، قـــال ابـــن كثيـــر: . 2 قولـــه 

)1(  سورة الملك: الآية ]15[.

)2(  تفسير القرآن العظيم: 75/14.

)3(  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 406/8.

)4(  سورة المزمل: من الآية ]20[.
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»ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر«)1(. 
: ژ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ژ)2(، حيـــث إن الأموال لا تتداول إلا . 3 قولـــه 

عن طريق توزيع الصدقات، والتثمير الذي يؤدي إلى أن يستفيد منها الجميع. 
مما ســـبق نســـتخلص من عموم الآيات القرآنية الســـابقة مشروعية التثمير، 

وأنه من الأمور التي يحثُّ عليه القرآن الكريم لما فيه نفع للأمة.
عن الزبير بن العوام  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لأن يأخذ أحدكم أحبلاً، فيأخذ . 4

حزمة من حطب، فيبيع، فيكف الله به وجهه، خيرٌ من أن يســـأل الناس، أعُطي 
أم مُنع«)3(، وفي الحديث دعوة إلى التجارة والتثمير، وعدم الركون إلى الآخرين.

: »أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: . 5 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ألا مَنْ ولي يتيمًا له مال، فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة«)4(.

فقـــد أرشـــد صلى الله عليه وسلم ولى أمـــر اليتيم إلى التجـــارة بمال الصبـــي؛ لينمو، فيخرج 
زكاته؛ خشيةً أن يذهب بلا استثمار)5(.

هكذا نبهت الأحاديث والآثار الأوصياء على وجوب تثمير أموال اليتامى حتى 
لا تلتهمها الزكاة، فواجب على القائمين بأمر اليتامى أن ينمّوا أموالهم، ورغم أن 
هذا الحديث فيه ضعف من جهة السند، أو الاتصال، لكن يقويه عدة أمور، منها: 

أنه يوافق منهج الإسلام في استحباب التثمير وتحريم الكنز.

)1(  تفسير القرآن العظيم: 172/14.

)2(  سورة الحشر: من الآية ]7[.

)3(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشرب والمساقاة، باب بيع الحطب والكلأ، حديث رقم ]2373[.

)4(  أخرجـــه الترمـــذي في ســـننه، كتاب الـــزكاة، باب ما جـــاء في زكاة مال اليتيم، حديث رقـــم ]641[، وضعفه 
الألباني في ضعيف الترمذي: ص66.

)5(  انظر: المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود للشيخ محمود محمد خطاب السبكي: 134/9.
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ومما ســـــــبق من الأدلة من القرآن الكريم والســـــــنة النبوية الشـــــــريفة، تتضح 
مشروعية التثمير بوجه عام، كما توجد أدلة أخرى على تثمير الوقف، منها: 

القيـــــــاس: فقد قـــاس العلماء تثمير الوقف على مشـــروعية تثمير مال اليتيم، . 1
فكمـــا تســـتحب التجارة بمال اليتيـــم كذلك مال الوقف، فحكمـــه حكم اليتيم 
الذي هو بحاجة إلى مَنْ يرعى ماله وينميه حتى يســـتمر هذا المال، وتســـتمر 

منافع استغلاله لمن أوقف عليهم، وحفاظًا عليه من الضياع)1(.
المصلحة: إن المصلحة الشـــرعية تقتضي المافظة علـــى مال الوقف، وزيادة . 2

نمائه حتى يســـتمر في تأديـــة المقاصد الاجتماعيـــة والاقتصادية المنوطة به، 
وممـــا يدل على مشـــروعية تثمير الوقف أن احترام شـــرط الواقف معتبر في 
الفقه الإسلامي، إلا إذا دعت الضرورة إلى العدول عنه، فإنه يجوز مخالفته 

إذا قامت دواعي التغيير لما فيه مصلحة للوقف)2(.

المطلب الثاني: م�شروعية الوقف النقديّ:
قد كان وقف النقود محل خلاف عند أهل العلم قديًما، وكان منشـــأ الخلاف أن 
الانتفاع بها لا يكون إلا باتلاف عينها، وشـــرط الواقف اســـتمرار العين؛ ليدوم النفع، 
والنقد إذا انتفع به، فقد ســـلط على تلفه، لكن اليوم في ضوء حقيقة النقود، وتحقيق 
مقصود الوقف، والمتغيرات المستجدة لا ينبغي الخلاف في مشروعية وقف النقود؛ لعظيم 
فائدة وقفها، وكثير نفعها، ومن الأقوال والأدلة على مشروعية الوقف النقدي ما يأتي: 

أفتى بمشروعية وقف النقود زُفرُ من الحنفية)3(، وهو الصحيح عند المالكية)4(، . 1

)1(  انظر: »فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام« رسالة دكتوراة لعبدالقادر بن عزوز: ص84-83.

)2(  انظر: كشـــاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: 151/3، و«اســـتثمار الأوقاف في الفقه الإســـلامي« بحث 
للدكتور محمود أبوليل والدكتور محمد عبدالرحيم: ص12.

)3(  انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي: 203/6.

)4(  انظر: شرح مختصر خليل للخرشي: 80/7، ومواهب الجليل للحطاب الرعيني: 631/7.
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ووجه عند الشافعية)1(، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية)2(.
جاء في شـــرح فتح القدير: »وعن الأنصـــاري -وكان من أصحاب زفر- فيمن 
وقـــف الدراهـــم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن أيجوز ذلك؟ قال: نعم، قيل: وكيف؟ 

قال: يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه«)3(.
وجاء في التوضيح شـــرح مختصر ابن الحاجب: »وفي المدونة في كتاب الزكاة 

جواز وقف الدراهم والدنانير لتسلف«)4(.
وقال شـــيخ الإســـلام ابن تيمية: »ولو قال الواقف: وقفت هذه الدراهم على 
قرض المتاجين لم يكن جواز هذا بعيدًا، وإذا أطلق وقف النقدين ونحوهما مما 
يمكن الانتفاع ببدله، فإن منع صحة هذا الوقف فيه نظر، خصوصًا على أصلنا؛ 
فإنـــه يجوز عندنا بيع الوقـــف إذا تعطلت منفعته، وقد نصَّ أحمد في الذي حبس 
فرسًا عليها حلية محرمة أن الحلية تباع وينفق عليها، وهذا تصريح بجواز وقف 

مثل هذا«)5(. 
للعـــرف والعادة أثـــر كبير في تحديد أنـــواع الأموال التي يجـــوز وقفها، وهذا . 2

يستفاد من أقوال الفقهاء القدامى لجواز وقف النقود، حيث يقول السرخسي: 
»الصحيح فيه أن ما جرى العرف بين الناس بالوقف فيه من المنقولات، يجوز 
باعتبار العرف، ... وهذا الأصل معروف أن ما تعارفه الناس، وليس في عينه 

نص يبطله، فهو جائز«)6(.

)1(  انظر: روضة الطالبين للنووي: 380/4.

)2(  انظـــر: الإنصـــاف للمرداوي: 377/16-378، والشـــرح الممتع على زاد المســـتقنع للشـــيخ محمد بن صالح 
العثيمين : 18/11.

)3(  شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي: 203/6.

)4(  التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق: 612/5.

)5(  الفتاوي الكبرى: 426-425/5.

)6(  المبسوط: 45/12.
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»وُســـئل أبـــو نصر)1( عمن وقف بقـــرة على رباط على أن مـــا يخرج من لبنها 
وسمنها، يعطى أبناء السبيل، قال: كان في موضع تغلب ذلك في أوقاته، رجوت أن 
يكون جائزًا، ومن المشـــايخ من قال: بالجواز مطلقًا، قالوا: لأنه جرى التعارف في 

ديار المسلمين بذلك«)2(.
كما ألف العلامة الحنفي محمد بن محمد بن مصطفى الشهير بأبي السعود 
العمادي ]ت 982هـ[، رســـالة حقق فيها القول بجـــواز وقف النقود، أكثر فيها من 
الدلائـــل والنقـــول، الدالة مطلقًـــا على جواز وقف المنقول إذا جـــرى عليه التعامل 

سيما من الفحول)3(.
من الأقوال السابقة يتضح أنّ للعرف أثرًا كبيرًا في تحديد نوع المال الموقوف، 

والعرف الآن أنّ النقود من الأموال التي يمكن وقفها، ولها صور شتى.
إذا كانت علة المنع هي عدم الانتفاع بعينها فإنه يجب أن يفهم النفع بما هو أعم . 3

نفعًا، وأشمل مدلولاً، فإن العين الموقوفة ربما لا تقصد لذاتها، وإنما لنفعها، ألا 
ترى أنه يجوز اســـتبدالها على المعتمد إذا احتيج الوقف لذلك، فكذلك الدراهم 
والدنانير فإنها مثلية، فاســـتبدالها بدراهم لا يفوت غرض الوقف، ولا الموقوف 
عليهـــم، لا ســـيما في أيامنا هذه التي تبين فيهـــا أن تحبيس النقد أكثر نفعًا من 
تحبيس الأعيان، وإذا كانت الأحكام تدور مع العلة حيث دارت فإن العلة التي هي 

مناط الحكم قد وجدت في هذا النوع من الوقف)4(.
إن الوقف النقدي يتحقق به غرض الواقف، ومصلحة الموقوف عليه، ومقصود . 4

)1(  أبونصر: هو أحمد بن محمد بن محمد أبو نصر الأقطع، درس الفقه على القدوري حتى برع فيه، وشرح 
مختصـــره، سُـــمي الأقطـــع لأنّ يده قُطعت في حـــرب التتار، وتوفي ســـنة 474هـ.]انظر: تـــاج التراجم لابن 

قطلوبغا: ص104-103[.

)2(  الميط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة الحنفي: 118/6.

)3(  انظر: رسالة في جواز وقف النقود لأبي السعود العمادي: ص21-18.

)4(  انظر: من فقه الوقف للدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد: ص55-54.
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الشـــارع، أما غرض الوقف فهو مقصد القربـــة، وأما مصلحة الموقوف عليه، 
فهو عود المنفعة عليه بالاســـتقراض أو بالاســـتفادة مـــن الربح في حال تثمير 
النقـــود الموقوفـــة بالمضاربـــة أو غيرهـــا، وأما مقصود الشـــارع فيحقق هذين 
الغرضـــين مع بقاء الأصل)1(، ولـــذا كان ما يحققه الوقف النقدي من مقاصد 

شرعية يشير إلى مشروعيته.
إن الأحكام الفقهية للوقف بشـــكل عام أحكام قياسية اجتهادية؛ قال الدكتور . 5

مصطفى الزرقا: الوقف لم يرد فيه نص على طريقته بخصوصها في الكتاب، 
وإنما ثبتت طريقته بالســـنة، وأن الذي ورد في الســـنة أيضًا هو حكم إجمالي 
عـــام في أن يحبـــس أصل الموقوف دون أن يباع أو يوهب أو يورث، وأن تســـبل 
ثمرتـــه، أما تفاصيـــل أحكام الوقف المقـــررة في الفقه فهـــي جميعًا اجتهادية 
قياســـية، للرأي فيهـــا مجال، غير أن فقهاء الأمة أجمعوا على شـــيء؛ هو أن 

الوقف يجب أن يكون قربة إلى الله تعالى يبُتغى بها رضوانه وثوابه)2(.
وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
المنعقد في دورته الخامســـة عشـــرة بمسقط مشـــروعية وقف النقود، وقد تضمن 

القرار: 
أ- وقـــف النقود جائز شـــرعًا؛ لأنّ المقصد الشـــرعي مـــن الوقف -وهو حبس 
الأصل وتســـبيل المنفعة- متحقق فيها؛ ولأنّ النقود لا تتعين بالتعيين، وإنما 

تقوم أبدالها مقامها.
ب- يجوز وقف النقود للقرض الحســـن، وللاســـتثمار إما بطريق مباشـــر، أو 
بمشـــاركة عدد من الواقفين في صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أســـهم 

نقدية وقفية تشجيعًا على الوقف، وتحقيقًا للمشاركة الجماعية فيه.

)1(  »وقف النقود والأوراق المالية« بحث للدكتور عبدالله بن موسى العمار: ص83.

)2(  انظر: أحكام الأوقاف للدكتور مصطفى الزرقا: ص19.
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جـ- إذا استثمر المال النقديّ الموقوف في أعيان، كأن يشتري الناظر به عقارًا، 
أو يســـتصنع بـــه مصنوعًا، فإنّ تلك الأصول والأعيـــان لا تكون وقفًا بعينها 
مكان النقد، بل يجوز بيعها لاســـتمرار الاســـتثمار، ويكون الوقف هو أصل 

المبلغ النقدي)1(. 
وكذلك أجاز المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث وقف النقود في دورته العشـــرين 
سنة 1431هـ، الموافق 2010م، حيث أكّد على ضرورة »التوسعة في الوقف ليشمل وقف 
العقار والمنقول، والوقف المؤبد والوقف المؤقت، ووقف النقود للإقراض والاستثمار«، 
كمـــا أجـــازت قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقـــف الفقهية الثاني بدولة الكويت 

2005م، وقف النقود)2(. 
هكذا تتضح مشـــروعية الوقف النقدي حيث إنّ له ســـندًا من أقوال الفقهاء 
القدامـــى، ومن العرف، ومناســـبته لتحقيـــق مقصود الوقف، كمـــا أكّدت المجامع 

والمجالس العلمية المعاصرة على مشروعيته.

)1(  انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد )15(: 527/3.

)2(  انظـــر: أعمـــال منتـــدى قضايا الوقـــف الفقهية الثاني )تحديـــات عصرية واجتهادات شـــرعية(: ص401، 
و«الهيكلة المالية للوقف النقدي« بحث لهشام سالم حمزة: ص128.
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المبحث الثاني

التأصيل التاريخي للتثمير في الوقف النقدي

وفيه ثلاثة مطالب:
ســـنتعرف على التأصيل التاريخي للتثميـــر في الوقف النقدي من خلال بيان 
تاريـــخ نشـــأة الوقف النقدي، مـــع عرض نمـــاذج تاريخية من التثميـــر في الوقف 

النقدي، وذلك فيما يأتي: 

المطلب الأول: تاريخ ن�شاأة الوقف النقدي:
لم ينقل لنا التاريخ أمثلة على الوقف النقدي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك 
زمن الخلافة الراشـــدة، وصدر الدولة الأمُوية، بالرغم من اتســـاع الوقف في تلك 
الحقبة وانتشاره، فقد قال جابر بن عبدالله  في شأن الصحابة  »فما أعلم 
أحـــدًا كان له مال من المهاجريـــن والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقة مؤبدة، 
لا تشُـــترى أبدُا، ولا توُهب، ولا توُرث«)1(، حتى أدى هذا التوســـع إلى نشوء ديوان 
خـــاص بالأوقاف منذ زمن هشـــام بن عبدالملـــك، إلا أن أغلب هذه الأوقاف كانت 

عقارًا، وبخاصة الأراضي الزراعية)2(.
ومع بداية القرن الثاني الهجري وُجدت إشـــارات مبكرة في الفقه الإســـلامي 

لنشأة الوقف النقدي، ومن هذه الإشارات: 
ما رواه البخاري عن الزهري ]ت 124هـ[ حين سُئل: »فيمن جعل ألف دينار في . 1

ســـبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين 
والأقربـــين، هـــل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شـــيئاً؟ ... قال: ليس له أن 

)1(  أحكام الأوقاف للخصاف: ص8.

)2(  انظـــر: »وقـــف النقود .. حكمه، تاريخه وأغراضه، أهميته المعاصرة، اســـتثماره« بحث للدكتور عبدالله بن 
مصلح الثمالي: ص15.
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يـــأكل منها)1(، وهذا الاســـتفتاء والجواب عنه، يدلان علـــى وجود تطبيق لوقف 
النقود منذ بداية القرن الثاني الهجري.

الســـؤال الذي وُجه إلى الإمام مالك بن أنـــس ]ت179هـ[: »لو أن رجلًا حبس . 2
مئة دينار موقوفة، يسلفها الناس، ويردونها على ذلك، جعلها حبسًا، هل ترى 

فيها الزكاة؟ قال: نعم، أرى فيها الزكاة«)2(. 
نقـــل الميموني)3( عن الإمام أحمد بن حنبل ]ت 240هـ[: رجل وَقَفَ ألف درهم . 3

في السبيل. قال: إن كانت للمساكين فليس فيها شيء )أي: من الزكاة(، قلت: 
فإن وقفها في الكراع والسلاح؟ قال: هذه مسألة لبس واشتباه)4(. 

ومـــن الأمثلة النادرة للوقف النقدي: ما نقله الدســـوقي عـــن البليدي)5(، قال: . 4
»كان في قيسارية فاس ألف أوقية من الذهب موقوفة للسلف، فكانوا يردونها 

نحاسًا، فاضمحلت«)6(.
كذلك ما نقل عن زفر من القول بجواز وقف النقود، وقد أشرت إلى ذلك في . 5

الحديث عن التأصيل الشرعي للوقف النقدي.
مما سبق يتضح وجود تطبيقات للوقف النقدي منذ القرن الثاني الهجري، إلا 
أن الظاهر أنها تطبيقات قليلة ونادرة الحدوث؛ بدليل ندرة الأمثلة المنقولة عنها.

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب وقف الدواب والكُراع والعُروض والصامت، 398/2.

)2(  المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس، رواية سحنون: 380/1.

)3(  الميمونـــي: هـــو عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني، فقيه حنبلي، جليل القدر، كان ســـنه يوم مات 
دون المائة، وكان الإمام أحمد يكرمه ويفعل معه ما كان لا يفعله مع غيره.]انظر: طبقات الحنابلة للقاضي 

أبي يعلي: 98-92/2[.

)4(  مجموع الفتاوي لابن تيمية: 129/31.

)5(  البليـــدي: هـــو محمد بن محمد بن محمد الحســـنى التونســـى المالكـــى المعروف بالبليـــدى: عالم بالعربية 
والتفســـير والقراءات، مغربي الأصل، ســـكن القاهرة وتوفى فيها سنة 1176هـ، من كتبه » تكليل الدرر« في 

فقه المالكية ]انظر: الأعلام للزركلي: 68/7[.

)6(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لابن عرفة الدسوقي: 77/4.
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ثـــم إن تطبيقـــات الوقف النقـــدي بدأت تشـــيع وتبرز في العاصمـــة الأوربية 
الأولى للدولة العثمانية )أدرنة( في القرن التاســـع الهجري/ القرن الخامس عشر 
الميـــلادي، حتـــى قيل فيه: إنه يمثل ثورة في الفقه الإســـلامي ذات الصلة بالوقف، 

كما أنّه يمثل الإسهام العثماني في الحضارة الإسلامية)1(. 
ثم تلاشى الوقف النقدي بعد انهيار الدولة العثمانية في كثير من الدول التي 
عرفتـــه، حتـــى بعثت فكرته من جديد في أواخر القرن التاســـع عشـــر، فأصدرت 
المؤسسات الدينية في بعض البلدان الإسلامية فتاوى بجواز الوقف النقدي، حيث 
أصدر مجلســـا الإفتـــاء في كل من أندونســـيا وماليزيا، ومجمع الفقه الإســـلامي 
الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإســـلامي فتاوى بجـــواز الوقف النقدي، وبدأ 
في بعض البلدان الإسلامية إنشاء المؤسسات التي تعُنى بالوقف النقدي، وعقدت 

مؤتمرات وندوات لإحياء الوقف النقدي وتفعيله)2(.

المطلب الثاني: خ�شائ�س الوقف النقدي:
تميـــــــز الوقف النقـــــــدي بخصائص جعلته يتفوّق علـــــــى الوقف العقاري، مما 

أكسبه مرونة في التثمير، ومن أبرز تلك الخصائص: 
الوقف النقدي أكثر قابلية من غيره لقيام الوقف المشترك أو الوقف الجماعي، . 1

وهـــو اليوم أكثـــر ملاءمة من الوقف الفردي، كما أنه أكثـــر أهمية منه؛ لعظم 
مـــا يوفره من مـــوارد وأموال وقفية تمكـــن من قيام المشـــروعات الاقتصادية 

والاجتماعية الكبيرة.
تعظيم رأس المال، وهو مقوم معتبر لقيام مشـــاريع وقفية كبرى، وأكثر ســـعة . 2

)1(  انظـــر: »المـــردود الخيـــري للربا: الخـــلاف حول وقف النقـــود في الدولة العثمانية« بحث لجـــون ماندفيل: 
ص206، والوقف في العالم الإسلامي ما بين الماضي والحاضر للدكتور محمد الأرناؤوط: ص39.

)2(  انظر: »تمويل وقف النقود للمشـــاريع متناهية الصغر في مؤسســـات التمويل الإســـلامي« رســـالة دكتوراة 
لممد سالم بخضر: ص94-93.
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وفعالية، مما يساعد على دخول الأوقاف مجالاً أوسع من الأنشطة الإنتاجية.
ســـهولة إنشـــاء الوقف النقدي؛ لقيامه على النقد، الذي يمتلكه أغلب الناس، . 3

ويمكن بذل القليل والكثير منه، بخلاف الأراضي والعقارات التي ربما لا يسع 
الكثيرين وقفها.

أنّ الوقف النقدي يتسم بتنوع وتعدد طرق وأساليب ومجالات تثميره، وتزايد عائده.. 4
يعد الوقف النقدي أكثر تمشيًّا مع ما يشيع اليوم في عالم التمويل.. 5
أنّ الوقف النقدي لا يؤدي إلى تجميد الثروة وحبسها عن الجريان، بخلاف وقف . 6

العقار)1(.

المطلب الثالث: نماذج تاريخية من التثمير في الوقف النقدي:
إن معظم النماذج الوقفية للوقف النقدي كانت في عهد الدولة العثمانية، حيث 
تحول الوقف إلى مؤسسة مالية مصغرة تمول مشروعات التجار، وأصحاب الحرف 
بقروض ذات فائدة)2(، تتراوح في العادة بين 10% إلى 15%، ومما أسهم في بروز هذه 
الظاهرة صدور فرامانات ســـلطانية للقضاة بإجازة الوقف النقدي اســـتنادًا إلى ما 

ورد في معروضات شيخ الإسلام أبي السعود)3(.
وسنتعرف على أبرز النماذج التاريخية للتثمير في الوقف النقدي فيما يأتي: 

وقفيـــــــة مصلـــــــح الدين: قـــام الحاج مصلـــح الديـــن في مدينة أدرنـــة)4( خلال . 1

)1(  انظر: الوقف النقدي .. مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة« بحث للدكتور شـــوقي أحمد دنيا: 
ص514-515، والنـــوازل في الأوقـــاف للدكتور خالـــد بن علي المشـــيقح: ص149-150، والوقف النقدي .. 

تأصيله وسبل تفعيله في تمويل المشروعات الصغيرة للدكتور عبدالقادر جعفر: ص18.

)2(  إن القروض بفوائد محددة تدخل في الربا المرم شرعًا.

)3(  انظـــر: رد المتـــار على الدر المختار لابن عابدين: 556/6، ودراســـات في التاريخ الحضاري للإســـلام في 
البلقان للدكتور محمد الأرناؤوط: ص 31، 36.

)4(  إحدى مدن تركيا في إقليم تراقيا، وتقع في أقصى الجهة الشمالية الغربية من الجزء الأوروبي للجمهورية 
التركية، بالقرب من حدود بلغاريا واليونان.
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827هـ/1423م، بوقف عدة دكاكين ومبلغ عشـــرة آلاف آقجة)1(؛ لكي يصرف 
اء للقرآن الكريم في جامع كليســـه، وحســـب شـــروط  العائـــد منهـــا لثلاثة قُرَّ
الواقـــف، فقـــد كان العائد يتحصل من تأجير الدكاكـــين، وإقراض المال بربح 

محدد %10)2(.
وقفية بلبان باشـــــــا: أسسها بلبان باشـــا في أدرنة سنة )847هـ/1442م(، ضم . 2

عدة دكاكين وثلاثين ألف آقجة؛ لكي تسلف بربح سنوي قدره 10%، ويخصص 
العائـــد منها؛ للإنفاق على جامع ومطبخ لإطعام الفقراء، ومدرســـة بناها في 

غاليبولي)3(.
وقفية محمد باشـــــــا دوكاجين: أسســـها في حلب في سنة 1463م بقيمة ثلاثين . 3

ألف دينار سلطاني، وتشغل بقروض للتجار مع ربح محدد حسب الوقفية هو 
10%، ويعد هذا الوقف أول وقف من هذا النوع في حلب)4(.

وقفية الوالي أحمد باشا: أسسها في 1597م، يضم عشرة آلاف دينار سلطاني؛ . 4
لتشغيلها بربح 11%، وتنفق من غلة الوقف على مكتب لتعليم الأطفال)5(. 

وقفية ســـــــنجق القدس فروخ بك: أسســـها أمير لواء/ ســـنجق في القدس ســـنة . 5
1564م، يضم ستة عشر ألف درهم؛ لكي تسلف بربح سنوي 15%، وينفق العائد 

)1(  آقجة: عملة عثمانية فضية، ســـكها الســـلطان الغازي أورخان سنة 1327م. ]انظر: »المصطلحات المتداولة 
في الدولة العثمانية« بحث للدكتور محمود عامر: ص326[.

)2(  انظـــر: الوقـــف في العالم الإســـلامي ما بـــين الماضي والحاضر للدكتـــور محمد الأرنـــاؤوط: ص27، 39، 
ودراسات في التاريخ الحضاري للإسلام في البلقان للدكتور محمد الأرناؤوط: ص40.

)3(  انظـــر: المـــردود الخيري للربا: الخلاف حول وقـــف النقود في الدولة العثمانية لجـــون ماندفيل: ص176، 
والوقف في العالم الإســـلامي ما بين الماضي والحاضر للدكتور محمد الأرناؤوط: ص27، 40.) غاليبولي: 

بلدة في مقاطعة ليتشي في إقليم بوليا في جنوب إيطاليا(.

)4(  انظر: والوقف في العالم الإسلامي ما بين الماضي والحاضر للدكتور محمد الأرناؤوط: ص43-42.

)5(  انظر: نهر الذهب في تاريخ حلب لكامل الغزي: 73/2.
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اء للقرآن الكريم في الحرم الإبراهيمي، ويعد هذا الوقف أول  منها على عشرة قُرَّ
وقف نقدي أسُس في القدس)1(.

وقفية مصطفى حلبي: أسســـها في حلـــب خلال محرم 978م، تضمنت وقف . 6
عشرين ألف دينار سلطاني، يشغل نصفها في حلب بربح قدره %10)2(.

وقفية شـــــــاهدار زوجة خسرو بك: أسست وقفًا حوالي سنة 1550م، يضم مئة . 7
ألف آقجة، مع ربح سنوي 10%، وخصصت العائد منه؛ للإنفاق على جامع في 

سراييفو ومدرسة في جواره لتعليم الأدب والقرآن لصبيان الفقراء)3(.
وقفية درويش آغا: أوقف درويش أغا مئة وثلاثين ألف آقجة في موستار سنة . 8

1593م، )وموســـتار حاليًّا مدينة مهمة بالبوســـنة والهرســـك، وتعُد العاصمة 
الثقافية لمنطقة الهرســـك(، وتشغل بقروض للتجار المعروفين بالسلوك الجيد 
وعدم المماطلة في الدفع مقابل ربح قدره 10%، وينفق ريعه على الجامع الذي 
بناه الواقف في موســـتار، كما أنشـــأ درويش أغا وقفًا نقديًّا آخر قدرة ســـتة 
وثلاثون ألف آقجة تنفق لأفضل من يشـــرح مثنويات جلال الدين الرومي من 

أهالي موستار)4(. 
وقف كاتشانيك: يرجع الفضل لسنان باشا في إنشاء عدد كبير من المجمعات . 9

الوقفيـــة في القـــارات الثلاث التي كانت تنتشـــر فيها الدولـــة العثمانية، ويعد 
وقف كاتشـــانيك نموذجًا من الأوقاف النقدية التي أنشـــأها ســـنان باشا عام 
1586م، فقد أســـهم في نشـــوء مدينة كاتشـــانيك )وهي حاليًّا مدينة من مدن 

)1(  انظر: الوقف في العالم الإسلامي ما بين الماضي والحاضر للدكتور محمد الأرناؤوط: ص45-44.

)2(  انظر: المصدر نفسه: ص43.

)3(  انظر: دراسات في التاريخ الحضاري للإسلام في البلقان للدكتور محمد الأرناؤوط: ص42، و«وقف النقود 
ودوره في النهوض بالتعليم ما بين الماضي والحاضر« بحث للدكتور محمد الأرناؤوط: ص4.

)4(  انظر: دراسات في التاريخ الحضاري للإسلام في البلقان للدكتور محمد الأرناؤوط: ص48-47.
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كوســـوفو(، حيث تقع في المضيق الذي يحمل هذا الاســـم )مضيق كاتشانيك(، 
وهو مضيق عسكري تجاري مهم. 

حيـــث قام ســـنان باشـــا ببناء حصن صغيـــر في مدخل المضيـــق؛ ليكون مقرًا 
لحامية عســـكرية، وبنى في الجـــوار وقفًا كبيرًا يتألف من نـــواة عمرانية متكاملة 
تشـــتمل على جامع ومدرســـة للأطفال وعمارة )تكية لإيواء أبناء السبيل، وتقديم 
الوجبـــات المجانية( وحمامًا، وخانين، وتحول هـــذا المجمع العمراني بالتدريج إلى 
نواة لمدينة تقر لسنان باشا بلقب المؤسس، وهكذا بعد أن كان هذا المضيق المقفر 

مصدر إقلاق، أصبح مصدر استقرار)1(.
وقف عيسى بك: هو وقف نقدي أنشأه عيسى بك، وقد أسهم في تأسيس مدينة . 10

سراييفو عاصمة البوسنة، حيث بدأ عيسى ببناء جامع باسم السلطان محمد 
الفاتح، وكان النواة الحقيقية لمدينة ســـراييفو، ثم بنى حمامًا قرب الجامع، ثم 
بنى جسرًا وخانًا وزاوية لنزول الفقراء وأبناء السبيل، وهذه النواة العمرانية قد 
نمت بسرعة، لتتكون مدينة سراييفو التي غدت المركز الأشهر في البوسنة، ومن 

أهم مراكز الثقافة الإسلامية في البلقان)2(.
مما سبق يتضح أن الوقف النقدي شارك فيه الرجال والنساء، كما ارتبط في 
الغالب بالشـــخصيات الرومية، وكان يغلب عليه التثمير من خلال القروض مقابل 
ربـــح محـــدد، وكذلك أســـهم الوقف النقدي في نشـــوء مدن جديـــدة كانت مصدر 

إشعاع للحضارة الإسلامية. 

)1(  انظر: الوقف في العالم الإسلامي ما بين الماضي والحاضر للدكتور محمد الأرناؤوط: ص95-93.

)2(  انظر: المصدر نفسه: ص114-110.
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المبحث الثالث

مقاصد تثمير الوقف النقدي

وفيه ثلاثة مطالب:
إنّ نظـــام الوقـــف في الإســـلام كان يشـــكّل ركيـــزة في الإنفاق علـــى متطلبات 
التنميـــة، وهو وثيـــق الصلة بمقاصد الشـــريعة، وإنّ تثمير الوقـــف النقدي يمكن 
أن يعيـــد للوقف رســـالته التاريخية في إدارة وتمويل مجـــالات التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية، وفي النهوض العلمي، »فحين تدار أموال الوقف ضمن ســـياج ثنائية 
القصد الأصلي والتبعي، وفي سياق القصدين الكبيرين من خلق الكون والإنسان، 
يكون نظام الوقف وسيلة لإنتاج مادة الحياة، ومدخلاً لإعمار الدنيا والآخرة«)1(. 

وسنتعرف على مقاصد تثمير الوقف النقدي العلمية والاجتماعية 
والاقتصادية فيما يأتي: 

المطلب الأول: المقا�شد العلمية لتثمير الوقف النقدي:
لقـــد كان نظام الوقف على المؤسســـات العلميـــة، العنصر الأعظم أثرًا في كل 
ما تحقق من نهضة علمية واســـعة، شهدها العالم الإسلامي، فقد كثرت المدارس 
والمكتبـــات في العالم الإســـلامي مما دفـــع الرحالة ابن جبير إلى أن يناشـــد أبناء 
المغرب أن يرحلوا إلى ديار المشرق لتلقي العلم، إذ نجده يقول: تكثر الأوقاف على 
طلاب العلم في البلاد الشـــرقية كلها وبخاصة دمشـــق، فمن شاء الفلاح من أبناء 
مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد، فيجد الأمور المعينة على طلب العلم كثيرة، وأقلها 

فراغ البال من أمر المعيشة)2(.
ويعد تثمير الوقف النقدي مصدرًا ماليًّا حيويًّا قادرًا على الإسهام الفعال في 

)1(  »استئناف الوقف العلمي المعاصر في ضوء مقاصد الشريعة« بحث للدكتور محماد بن محمد رفيع: ص80.

)2(  انظر: رحلة ابن جبير: ص258.
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النهوض العلمي.
وسنتعرف على أبرز المقاصد العلمية لتثمير الوقف النقدي فيما يأتي: 

يســـهم الوقف النقـــدي في تثقيف أفراد المجتمع نتيجة دعم رســـالة العلم من . 1
المدارس والجامعات وأســـاتذتها وطلابها، مما يـــؤدي إلى رفع عدد المتعلمين 

وبتخصصات مختلفة، وبذلك يرفع من درجة التحضر في المجتمع.
إيجـــاد مـــوارد مالية ثابتـــة ودائمة لتحقيق التقدم والرقي الشـــامل في شـــتى . 2

المؤسسات العلمية، والإسهام في النهوض الثقافي والحضاري.
الوقـــف النقدي على المســـاجد والمعاهـــد والمدارس والجامعـــات يضمن لهذه . 3

المرافق العامة بقاءها وصيانتها.
يسهم الوقف النقدي على المساجد في نشر الدعوة الإسلامية، وتعليم الناس، . 4

وتربيتهم وتهذيبهم.
يعمل الوقف النقدي على توفير التعليم المتميز أمام فئات المجتمع.. 5
يسهم الوقف النقدي في تعزيز البحث العلمي، حيث إن قوة الأمم الآن وهيبتها . 6

بـــين الـــدول إنما تقُـــاس بإنتاجهـــا العلمي المثمـــر للإنتاج التقنـــيّ والصناعي 
وغيرهمـــا، وهذا يعُد مصلحة عظمى تسُـــتدعي لهـــا الأموال الوقفية لتنهض 

به، وتحيي به الأمة)1(. 
نشر الكتب والبحوث المتميزة التي تسهم في نهضة الأمة في مجالات المعرفة المختلفة.. 7

المطلب الثاني: المقا�شد الجتماعية لتثمير الوقف النقدي:
تعَـــدُّ »الأوقاف عملاً اجتماعيًّا، دوافعـــه في أكثر الأحيان اجتماعية، وأهدافه 
دائمًـــا اجتماعية، فالأوقاف الإســـلامية في الأصل عمـــل اجتماعي«)2(، وإن تثمير 

)1(  انظر: »استئناف الوقف العلمي المعاصر في ضوء مقاصد الشريعة« بحث للدكتور محماد بن محمد رفيع: 
ص83.

)2(  »الأوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة الإسلامية« بحث للدكتور عبدالرحمن الضحيان: ص18.
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الوقف النقدي له أثر بالغ في تحقيق التنمية الاجتماعية.
وسنعرض لأبرز المقاصد الاجتماعية له فيما يأتي: 

يســـهم تثمير الوقف النقدي في إشـــراك المجتمع في عملية الوقف، حيث إنه . 1
يتيح مشاركة الفقراء في مشروعات إنتاجية للوقف.

يســـاعد تثمير الوقف النقدي في تحقيق الاســـتقرار الاجتماعي، وشيوع روح . 2
التراحم بين أفراد المجتمع، وحمايته من الأمراض الاجتماعية التي تنشأ عادةً 
في المجتمعات التي تســـود فيهـــا روح الأنانية المادية، وينتـــج عنها الصراعات 
الطبقية بين المستويات الاجتماعية المختلفة، مما يعزز روح الانتماء بين أفراد 

المجتمع، وشعورهم بأنهم جزء من جسد واحد.
يســـهم تثمير الوقف النقدي في توفير المشافي، والمراكز الخاصة بالأيتام، وفي . 3

كفالـــة الفقراء والمســـاكين والأرامل وأبناء الســـبيل وغيرهم، وهذا يســـهم في 
حفظ النفس أحد مقاصد الشريعة.

يســـاعد تثمير الوقف النقدي على تقليـــص الطبقية في المجتمع، كذلك يؤدي . 4
إلى الحراك الاجتماعي، فمثلاً تعليم الفقراء يساعد على رفع مستوى حياتهم 

الاقتصادية)1(.
يســـهم تثميـــر الوقف النقدي في توفير حد الكفايـــة لمعظم أفرد المجتمع، وإن . 5

توفيـــر حـــد الكفايـــة يؤدي إلى إيجـــاد جو اجتماعـــي تنمو وتتحـــرك فيه كل 
الطاقـــات في عمل مشـــترك من شـــأنه أن يغير الأوضاع النفســـية في الفرد، 

وملامح الحياة حوله)2(. 

)1(  انظر: »الوقف الإسلامي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة« بحث لصالح صالحي، ونوال عمارة: ص8.

)2(  انظر: »تفعيل دور الوقف في الوطن العربي« بحث لمصطفى عبدالسلام: ص46.
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المطلب الثالث: المقا�شد القت�شادية لتثمير الوقف النقدي:
يعَدُّ تثمير الوقف النقدي أحد الأنشطة المهمة في تفعيل الدورة الاقتصادية، 
وتحقيق النمو ومعالجة المشاكل الاقتصادية، والتخفيف من العوائق والانحرافات 

التي تؤثر على الاقتصاد.
وفيما يأتي عرض لأبرز المقاصد الاقتصادية لتثمير الوقف النقدي: 

يســـهم تثمير الوقف النقدي في تخفيف العبء على موارد الدولة وميزانيتها، . 1
ويحد -ولو كان ذلك نســـبيًّا- من ظاهرة تزايد الإنفاق العام، في وقتٍ تتزايد 

فيه الأعباء على الدولة في إقامة وتسيير وإدارة المرافق الخدمية)1(.
يسهم تثمير الوقف النقدي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إسهام . 2

الوقف النقدي في طرح أســـهم مســـاعدة للســـلطات النقدية، بغية التحكم في 
التضخم، كما يسهم في إنشاء كيانات اقتصادية قوية.

يســـهم تثميـــر الوقف النقـــدي في محاربـــة الانكماش الاقتصـــادي من خلال . 3
تقديم قروض حسنة لذوي الاحتياجات المالية، والتمويل بالمشاركة والمضاربة 

وغيرهما من صيغ التمويل الإسلامية المبنية على تقاسم المخاطر.
كِن من زيادة القوة الشرائية للموقوف عليهم، ومن . 4 إنّ تثمير الوقف النقدي يُمً

ثم تزداد نفقاتهم على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى دخول قوة جديدة إلى 
السوق تستدعي زيادة الإنتاج، وهذا يؤدي إلى حدوث حركية اقتصادية تنعش 

الاقتصاد، وتزيد فعاليته.
لتثميـــر الوقف النقدي أثرٌ في الحركـــة الاقتصادية وتوزيع الدخول، حيث إنّه . 5

يؤدي إلى الحد من التوســـع في الثروات الخاصة، ويفُضي إلى التداول، ويقي 
من الاكتناز الذي يؤدي إلى الضعف الاقتصادي.

)1(  انظر: اقتصاديات الوقف للدكتور عطية عبدالحليم صقر: ص37-36.
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يؤثر تثمير الوقف النقدي في حركية الاســـتثمار الكلي والادخار الكلي، حيث . 6
إن زيـــادة الوعي بالوقف وأهميته يؤدي إلى زيادة تخصيص مدخرات الأفراد 
للأنشـــطة الوقفية التي تســـهم في تطويروتنويع الاســـتثمار من مصادر مالية 
اختيارية غير رسمية، فيزداد الادخار التكافلي الذي ينشط كذلك الاستثمار 
التكافلي، وتحدث حركية نوعية بالادخار والاســـتثمار الكليين لصالح القطاع 

الوقفي)1(.
يسهم تثمير الوقف النقدي في معالجة مشكلة البطالة، والحد من آثارها، من . 7

خلال توظيف أيدي عاملة في مشـــروعات الوقف النقدي، زيادةً على أثره في 
تحسين نوعية قوة العمل في المجتمع لما يوفره من فرص تعلم المهن والمهارات، 

مما يرفع من الكفاءات المهنية والقدارت الإنتاجية للأيدي العاملة)2(.
يســـهم تثميـــر الوقف النقـــدي في تحقق الرواج الاقتصـــادي، حيث إنّ تجميع . 8

النقـــود القليلة يـــؤدي إلى أوعية كبيرة، واســـتثمارات ضخمـــة تحدث رواجًا 
اقتصاديًّافي البلاد)3(. 

وما عرضتـــه من مقاصد الوقف النقدي العلميـــة والاجتماعية والاقتصادية 
يؤكـــد أهميتـــه في البناء الحضاري للأمة الإســـلامية، والنهـــوض العلمي، والبناء 

الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الإسلامية.

)1(  انظر: »دور الصناديق في تحقيق التنمية المستدامة« رسالة ماجستير لسمية جعفر: ص70-68.

)2(  انظر: الوقف ودوره في المجتمع الإســـلامي المعاصر للدكتور ســـليم هاني منصور: ص120-121، و«وقف 
النقود بين الاختلافات الفقهية والمقاصد الشرعية« بحث للدكتور سارة القحطاني: ص187.

)3(  انظر: »وقف النقود واستثمارها« بحث للدكتور محمد نبيل غنايم: ص25.
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المبحث الرابع

تثمير الوقف النقدي .. الضوابط والصيغ

وفيه ثلاثة مطالب:
إن عمـــارة الوقف النقدي وإصلاحه إنما تكون بتثميره، حيث إن وقف النقود 
يستوجب تثميرها للمحافظة على أصلها، وصرف ريعها إلى المستحقين، وحتى لا 
تأكلهـــا تكاليف القيام بإدارتها، أو انخفاض قيمة النقد، أو غير ذلك من المخاطر 
التي قد يتعرض لها الوقف النقدي)1(، ولذلك سنتعرف على ضوابط تثمير الوقف 

النقدي وصيغه، مع عرض لنماذج معاصرة لتثميره، وذلك فيما يأتي: 

المطلب الأول: �شوابط تثمير الوقف النقدي:
إن وضـــع ضوابـــط لتثميـــر الوقف النقدي يســـهم في الحفـــاظ على الأصول 
الوقفيـــة من الضيـــاع، والحصول على أفضـــل النتائج بأقـــل التكاليف، وفي إطار 

العمل المشروع.
وفيما يأتي عرض لأهم ضوابط تثمير الوقف النقدي التي يجب مراعاتها: 

قبول وســـــــيلة تثمير الوقف النقدي شرعًا: حيث لا بد من مطابقة وسيلة التثمير . 1
لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر المرجعية الأولى في هذا النشاط، 
حيث يتم تجنب تثمير الأموال الوقفية في المجالات المرمة شرعًا، ومنها: الإيداع 
في البنوك بفوائد، أو شـــراء أسهم شـــركات تعمل في مجال الحرام، أو الاستثمار 

في بلاد تحارب الإسلام والمسلمين، أو تتعاون مع من يحاربهم)2(.
تقديم مشـــــــروعات التثميـــــــر وفقًا للأولويات الشـــــــرعية: ويقصـــد به ترتيب . 2

)1(  انظر: النوازل الوقفية للدكتور ناصر بن عبدالله الميمان: ص37-36.

)2(  انظر: »اســـتثمار أموال الوقف« بحث للدكتور حســـين حسين شحاتة: ص159، استثمار الأوقاف .. دراسة 
فقهية تطبيقية للدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه: ص75.
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مشروعات تثمير الوقف النقدي وفقًا لسلم الأولويات الإسلامية، الضروريات 
فالحاجيات فالتحسينات، وذلك حسب احتياجات المجتمع الإسلامي والمنافع 

التي سوف تعود على الموقوف عليهم)1(.
دراســـة الجدوى الاقتصادية لاختيار مشـــروعات تثمير الوقف النقدي: وهذا . 3

ضابط اقتصادي مُسَلَّم، ولا جدل حول أهميته في تثمير الوقف النقدي، لأن 
إدارة الوقـــف لا بـــد أن يكون تصرفها محصورًا في حدود المصلحة، وأن يكون 
مبنيًا على دراســـة لكافة جوانب المشـــروع، بناء علـــى التحليلات الاقتصادية 

والمالية السليمة)2(.
الموازنة بين العائد والمخاطرة: إذا كانت مصلحة تثمير الوقف النقدي تقتضي . 4

البحـــث عن أفضـــل عائد ممكن، فإن هذه المصلحـــة تقتضي أيضا المافظة 
علـــى الأصول الموقوفة، وعدم المخاطرة بهـــا، وتعريضها للضياع، وعلى إدارة 

الوقف النقدي أن تجتهد في الموازنة بين هذه الأمور)3(.
ملاحظـــــــة العائد الاجتماعي مع الربح المالي: إذ ملاحظة العائد الاجتماعي . 5

من التثمير الأمثل للوقف النقدي مهم، فكما هو مقرر في الشريعة أن مصلحة 
الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد)4(. 

التنوع في مجالات تثمير الوقف النقدي: وهذا الضابط مما يقتضيه التثمير . 6
الســـليم للوقف النقدي؛ للحصول على أفضل العوائـــد، ومما تتطلبه ضرورة 
المافظة على الأصول الموقوفة، وعدم تعريضها للضياع، وهذا التنويع يشمل 

)1(  انظر: »استثمار أموال الوقف« بحث للدكتور حسين حسين شحاتة: ص159.

)2(  انظـــر: »وقف النقـــود .. حكمه، تاريخه وأغراضـــه، أهميته المعاصرة، اســـتثماره«، بحث للدكتور عبدالله 
مصلح الثمالي: ص34-33.

)3(  انظر: المصدر نفسه: ص35.

)4(  انظر: »ضوابط استثمار الوقف في الفقه الإسلامي« بحث للدكتور حسن السيد حامد خطاب: ص25.
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أمـــورًا منها: التنـــوع بين القطاعـــات الاقتصادية للمجتمـــع، والتنوع بين مدد 
التثمير، وطرقه ووسائله)1(.

الأخـــــــذ بالحذر والأحوط: من خـــلال أخذ كل الضمانات الشـــرعية المتاحة، . 7
والكفـــالات، وتوثيق العقود عند تثمير الوقف النقـــدي)2(، حيث إن »التصرف 
في مال الوقف يستمد أحكامه من التصرف في مال اليتيم«)3(، فلا بد إذًا من 

أخذ كل الضمانات كرأس مال اليتيم احتياطًا.
ضـــــــرورة المتابعـــــــة الدقيقة لمراحل تثميـــــــر الوقف النقدي: ويقصـــد بذلك أن . 8

يقوم المســـؤول عن تثمير الوقف النقدي بمتابعة عمليات التثمير؛ للاطمئنان 
مـــن أنها تســـير وفقًا للخطط والسياســـات والبرامج المددة مســـبقًا، وبيان 
أهم الانحرافات، وبيان أســـبابها، وعلاجهـــا أولاً بأول، وهذا يدخل في نطاق 

المافظة على الوقف النقدي وتنميتة)4(.
هكـــذا عرضت لأهـــم ضوابط تثمير الوقـــف النقدي التي تعـــود في مجملها 
إلى الإباحة الشـــرعية، والملاءمة الاســـتثمارية، وحســـن الإدارة، والهدف من هذه 
الضوابط الحفاظ على الوقف النقدي وتثميره، فيعود بالنفع على الموقوف عليهم. 

المطلب الثاني: �شيغ التثمير للوقف النقدي:
إن الوقـــف النقـــدي ذو طبيعـــة خاصة، ولذلـــك فهناك صيغ للتثميـــر تختص به 

وتناسبه.

)1(  انظـــر: »وقف النقـــود .. حكمه، تاريخه وأغراضـــه، أهميته المعاصرة، اســـتثماره«، بحث للدكتور عبدالله 
مصلح الثمالي: ص37-36.

)2(  انظر: »استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة« بحث للدكتور علي محيي الدين القره داغي: ص489.

)3(  أحكام الأوقاف للدكتور مصطفى الزرقا: ص20.

)4(  انظر: »استثمار أموال الوقف« بحث للدكتور حسين حسين شحاتة: ص161.
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وسنتعرف على أهم صيغ تثمير الوقف النقدي فيما يأتي: 
الصيغة الأولى: المضاربة: 

المضاربة في اللغة: 
مشـــتقة من الضرب في الأرض، وهو الســـفر للتجارة، والمضاربة تسمية أهل 

العراق، وتسمى قراضًا عند أهل الحجاز)1(.
وفي الاصطلاح: 

هي عقد شـــراكة بين طرفين، يدفع فيه الأول مالاً لآخر؛ ليتجر به، على أن 
يكون الربح بينهما مشاعًا على ما شرطا، والخسارة على صاحب المال)2(.

: ژ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇژ)3(،  وهي جائزة شرعًا لقوله 
فالمضـــارب يضـــرب في الأرض يبتغـــي من فضل الله عز وجـــل، وابتغاء فضل الله 
مشروع، فيكون فعل المضارب مشروعًا)4(، وتتيح صيغة المضاربة التعاون المثمر بين 

مؤسسة الوقف النقدي، ومَنْ يملك القدرة على التثمير.
الصيغة الثانية: المرابحة للآمر بالشراء: 

المرابحة في اللغة: 
مأخوذة من الربح بمعنى النماء والزيادة في التَّجْرِ)5(.

وفي الاصطلاح: 
»بيع بمثل الثمن الأول، وزيادة ربح معلوم متفق عليه بين المتعاقدين«)6(.

)1(  انظر: لسان العرب لابن منظور: مادة ]ضرب[، 2566/4، والفائق في غريب الحديث للزمخشري: 187/3.

)2(  انظر: »المضاربة في الفقه الإسلامي« بحث للدكتور محمد رامز العزيزي: ص55.

)3(  سورة المزمل: من الآية ]20[.

)4(  انظر: »المضاربة في الفقه الإسلامي« بحث للدكتور محمد بن أحمد بن صالح الصالح: ص26.

)5(  انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة ]ربح[: 1553/3.

)6(  انظر: بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية للدكتور أحمد سالم ملحم: ص30.
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وهي جائزة شرعًا لعموم النصوص والقواعد العامة التي أباحت البيع، كما قرر 
مجلس مجمع الفقه الإســـلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ديسمبر 
1988م، أن بيـــع المرابحـــة للآمر بالشـــراء، إذا وقع على ســـلعة بعد دخولها في ملك 
المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور 
مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعه الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد 

التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه)1(. 
وتتيـــح صيغة المرابحة للآمر بالشـــراء مجالاً مربحًا ومناســـبًا لتثمير النقود 
الموقوفة، إذ تســـد حاجة الكثير ممن يحتاجون إلى سلع وبضائع، وليس لديهم ما 
يســـد قيمـــة العقد، كما أن تفعيل مثل هذه الصيغة لـــه أثر على المجتمع من جهة 
ا  إغنائه عن اللجوء للإقراض المرم بالربا، وكل ذلك يحقق حراكًا تجاريًّا نشـــطً

يعود بفوائده الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين)2(.
الصيغة الثالثة: بيع التقسيط: 

بيع التقسيط في اللغة: البيع في اللغة: 
مبادلة مال بمال، أما التقسيط في اللغة: يطلق ويرُاد به تفريق الشيء، وجعله 

أجزاءً معلومة)3(.
وفي الاصطلاح: 

هـــو »مبادلـــة أو بيع ناجز، يحصل فيه تســـليم المبيع في الحـــال، ويؤجل وفاء 
الثمن أو تسديده، كله أو بعضه، إلى آجال معلومة في المستقبل«)4(.

)1(  انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإســـلامي )الدورات 1-10( تنســـيق الدكتور عبدالســـتار أبوغدة: 
ص91-92، والمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير: ص318.

)2(  انظر: استثمار الأوقاف .. دراسة فقهية تطبيقية للدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه: ص319-318.

)3(  انظر: المصباح المنير للفيومي، مادة ]بيع [: ص69، ومادة ]قسط[: ص503.

)4(  المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي: ص311.
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: ژ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  وبيـــع التقســـيط جائز شـــرعًا لقولـــه 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ)1(، تـــدل هـــذه الآيـــة 
بمفهومها على جواز بيع التقســـيط، لأن الأصل في المعاملات الإباحة، كما أن الآية 

على إطلاقها ولم تقيد)2(.
وتتيح صيغة بيع التقسيط للوقف النقدي مجالاً للتثمير، يعود بنفعه على الوقف 
والمجتمع، ويسهم في التنمية الاقتصادية، ومن أنسب المشروعات التي يمكن أن تمولها 
الأوقـــاف النقديـــة بصيغة بيع التقســـيط هو بيع الوحدات الســـكنية، فهـــذه الصيغة 
هو البديل المناســـب لســـلفيات المبانـــي بالفائدة التي تمارســـها البنـــوك التقليدية)3(. 

لَم:  الصيغة الرابعة: بيع السًّ

لَم في اللغة:  بيع السًّ
لفَ، وأسلم في  لمَ بالتحريك هو السًّ البيع في اللغة أشرت إليه سابقًا، أما السَّ
لمَ: مال أسلم ولم يمتنع من إعطائه)4(. الشيء، وسلَّم، وأسلف بمعنى واحد، والسَّ

وفي الاصطلاح: 
هو »بيع مؤجل موصوف في الذمة بثمن يدُفع عاجلا«)5(. 

: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  لمَ جائز شرعًا لقوله  وبيع السَّ
ينْ. لمَ نوع من أنواع الدَّ پ ڀژ)6(، فالسَّ

وتتيح صيغة بيع الســـلم للوقف النقدي مجالًا للتثمير، فهو صيغة مناســـبة تحقق 

)1(  سورة النساء: من الآية ]29[.

)2(  انظـــر: »أحكام بيع التقســـيط في الفقه الإســـلامي« بحث للدكتور عبدالله وهـــدان، والدكتور أحمد نوفل: 
ص424.

)3(  انظر: »وقف النقود وصيغ الاستثمار فيها« بحث للدكتور وليد هويمل عوجان: ص14.

)4(  انظر: لسان العرب لابن منظور، مادة ]سلم[: 2081/3، ومقاييس اللغة لابن فارس: 90/3.

لمَ: دراسة فقهية مع التطبيقات المعاصرة« بحث للدكتور صالح الوشيل: ص302. )5(  »السَّ

)6(  سورة البقرة: من الآية ]282[.
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أرباحًا للوقف النقدي بوصفه مســـتثمرًا، كما أنها تصب في تنمية المجتمعات المسلمة، 
وكذلـــك فهـــي أداة ناجحة من أدوات التثمير القصير الأجل، ويمكن من خلالها تمويل 

المشاريع الزراعية ونحوها ممن تنقص أصحابها السيولة اللازمة للإنتاج)1(.
الصيغة الخامسة: الصناديق الوقفية: 

الصناديق الوقفية في اللغة: 
الصندوق وعاء من الخشب أو معدن ونحوهما، ثم صار له معنى محدثًا، وهو 

مجموع ما يدُخر، ويحُفظ من المال)2(، أما الوقف فقد سبق تعريفه.
وفي الاصطلاح: 

»عبارة عن تجميع أموال نقدية من عدد من الأشـــخاص عن طريق التبرع أو 
الأســـهم؛ لاســـتثمار هذه الأموال، ثم انفاقها أو انفاق ريعها وغلتها على مصلحة 
عامة، تحقق النفع للأفراد والمجتمع، بهدف إحياء ســـنة الوقف، وتحقيق أهدافه 
الخيريـــة التي تعـــود على الأمة والمجتمع والأفراد بالنفـــع العام والخاص، وتكوين 
إدارة لهذا الصندوق تعمل على رعايته، والحفاظ عليه، والإشـــراف على استثمار 

الأصول، وتوزيع الأرباح بحسب الخطة المرسومة«)3(.
والصناديق الوقفية جائزة شـــرعًا، حيث تســـتمد مشـــروعيتها من مشروعية 
الوقـــف النقدي، وكذلك لما تتضمنه من مصالح ظاهـــرة للوقف والموقوف عليهم، 
وذلـــك عبر شـــخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مســـتقلة للصنـــدوق الوقفي، وقد 
جـــاء في قـــررات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث »قضايا مســـتجدة وتأصيل 

)1(  انظر: اســـتثمار الأوقاف .. دراســـة فقهية تطبيقية للدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه: ص322-321، 
و«الصيغ الحديثة لاستثمار أموال الوقف« بحث للدكتور راشد أحمد العليوي: ص30، و«وقف النقود وصيغ 

الاستثمار فيها« بحث للدكتور وليد هويمل عوجان: ص11.

)2(  انظر: المعجم الوسيط: مادة ]صندق[، ص525.

)3(  »الصناديـــق الوقفية المعاصرة .. تكييفها، أشـــكالها، حكمها، مشـــكلاتها« بحث للدكتـــور محمد الزحيلي: 
ص4.
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شـــرعي«: إن الوقف الجماعي مـــن صور التعاون على البـــر والتقوى، والصناديق 
الوقفية من صوره)1(.

وتتيح صيغة الصناديق الوقفية مجالاً للمشاركة والإسهام فيها على اختلاف 
أحوال الواقفين، كما تمكن من إنشـــاء مشـــاريع كبرى تســـهم في أنشـــطة إنتاجية 
مختلفة، كما تقوم بسد حوائج المجتمع وأفراده التي تتنوع وتتجدد بشكل متسارع)2(.

الصيغة السادسة: الأسهم: 

الأسهم في اللغة: 
جمع ســـهم، والســـهم يأتي بمعنى الحظ والنصيب، قال ابن فارس: »الســـين 
والهاء والميم أصلان: أحدهما يدل على تغيير في لون، والآخر على حظ ونصيب، 

وشيء من الأشياء«)3(.
وفي الاصطلاح: 

صكوك تمثل نصيبًا مشاعًا في رأس مال الشركة قابلة للتداول، تعطي مالكها 
حقوقًا خاصةً)4(.

وإن التعامل بصيغة الأسهم جائزة شرعًا بشرط خلوها عما يستوجب الحرمة، 
حيث تنطبق عليها وقف المشاع، وهو جائز شرعًا، وقد أجاز وقف الأسهم مجلس 
مجمع الفقه الإســـلامي الدولي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإســـلامي، في دورته 

)1(  انظـــر: أعمـــال منتدى قضايا الوقف الفقهية )قضايا مســـتجدة وتأصيل شـــرعي(: ص403، والنوازل في 
الأوقاف للدكتور خالد بن علي المشيقح: ص464.

)2(  انظر: اســـتثمار الأوقاف .. دراســـة فقهية تطبيقية للدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه: ص326-325، 
ونوازل الوقف .. دراسة فقهية تأصيلية للدكتور سلطان بن ناصر الناصر: ص478.

)3(  مقاييس اللغة: مادة ]سهم[، 111/3.

)4(  انظر: النوازل في الأوقاف للدكتور خالد بن علي المشيقح: ص491، والأسهم والسندات وأحكامها في الفقه 
الإسلامي للدكتور أحمد بن محمد الخليل: ص48.
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التاسعة عشرة)1(.
وتتيح صيغة الأسهم مجالاً للوقف النقدي في الإسهام لإقامة مشاريع تنموية 

ضخمة، لا يمكن لرأس المال الخاص في الغالب من تمويلها)2(.
الصيغة السابعة: الإبضاع: 

الإبضاع في اللغة: 
مصدر أبضع الشيء يبضعه، إذا بعثه مع التاجر ليبيعه، وفي المثل: كمستبضع 
التمر إلى هجر، وذلك أن هجر معدن التمر، والبضاعة: الســـلعة وأصلها القطعة 

من المال الذي يتجر فيه)3(.
وفي الاصطلاح: 

هـــو بعـــث المـــال مع من يتجر بـــه تبرعًا، والربـــح كله لرب المـــال، فرأس المال 
البضاعة، والمعطي المبضع، والأخذ المستبضع)4(.

والإبضاع من العقود الجائزة شـــرعًا، لأنه يكون على وجه لا غرر فيه، وهذه 
الصيغة تجري في عرف التجار من باب تبادل المصالح الدنيوية، ويمكن للتاجر أن 
ا نفعًا معنويًّا في اكتســـاب الشـــهرة، وإما نفعًا  ينتفع من هذا النوع من التثمير، إمَّ
ماديًّا بتوسيع تجارته، فيزداد بيعه، كما أن هذا النوع قد يكون مفيدًا للوقف، لأن 

الربح كله يكون للوقف)5(.

)1(  انظر: محاضرات في الوقف للشيخ محمد أبو زهرة: ص105، والنوازل الوقفية للدكتور ناصر بن عبدالله 
الميمان: ص55، والفقه الإســـلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: 186/8، ومجلة مجمع الفقه الإســـلامي: 

العدد )19(: 390/4.

)2(  انظر: المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي: ص365.

)3(  انظر: لسان العرب لابن منظور: مادة ]بضع[، 297/1-298، ومختارالصحاح للرازي: ص22.

)4(  انظر: بدائع الصنائع للكاساني: 87/6-88، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر: 12/3، ومعجم 
المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيه حماد: ص95.

)5(  انظر: الموسوعة الفقهية: 172/1-173، ومن فقه الوقف للدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد: ص82-81.



د. أبو القاسم محمد أبو شامة نجاة

العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م174

هكذا عرضت لأهم صيغ التثمير للوقف النقدي، فشملت المضاربة، والمرابحة 
ـــلمَ، والصناديق الوقفية، والأســـهم،  للآمـــر بالشـــراء، وبيع التقســـيط، وبيـــع السَّ
والإبضـــاع، وهـــذا التنوع في صيغ التثمير يمنح إدارة الوقـــف النقدي القدرة على 

اختيار الصيغ المناسبة للتثمير، مما يعود نفعه على الوقف والمجتمع. 

المطلب الثالث: تجارب معا�شرة لتثمير الوقف النقدي:
إن عرض تجارب ناجحة في الوقف النقدي يسهم في زرع الأمل في الأوقاف، 
وأنها ســـتعود إلى دورها في تنمية المجتمع، وإن التجارب المعاصرة للوقف النقدي 
كثيـــرة، وإن معرفة طرق تثميرها ليس بالأمر الهين، لكن النجاحات التي حققتها 
هذه الأوقاف تدل على دورها الرائد في تنمية المجتمع، ومن الملاحظ أن كثيرا من 
التجارب التي سأعرضها نماذج للأوقاف النقدي بدأت كأوقاف نقدية ثم تحولت 

إلى مؤسسات تعليمية وخدمية رائدة في تنمية المجتمع:
وسنتعرف على عددٍ منها فيما يأتي: 

وقـــــــف القرض الحســـــــن بمنطقة مكة المكرمة: هو وقـــف للنقود ليكون صدقة . 1
جارية في الإقراض الحسن، انطلق عام 1419هـ، وَدُعِمَ من مؤسسة الراجحي 
الخيرية بمليار ريال ســـعودي، ويعمل علـــى إقراض المقبلين على الزواج، ومَنْ 

يحتاج إلى العلاج والسيارة والسكن)1(.
وقف جمعيـــــــة تحفيظ القرآن الكـــــــريم بالرياض: أنُشـــئت الجمعية الخيرية . 2

لتحفيظ القرآن الكريم ســـنة 1386هـ، حينما عرض ســـماحة الشـــيخ محمد 
بن إبراهيم مفتي الديار الســـعودية  فكرة إنشـــائها على الملك فيصل  

فأيدها وقام بدعمها ماليًّا ومعنويًّا.
وتهـــدف الجمعية إلى توجيه أطفال المســـلمين لتعليم القرآن الكريم وحفظه، 

 https: //twitter.com/qardhasan1?lang=ar :1(  انظر: موقع وقف القرض الحسن على تويتر(
]هيئة تحرير المجلة تأكّدت من صحّة مقدار القرض المذكور، واتضح لها عدم صحّته[.
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وتهيئة الجو المناسب لهم، واختيار المدرسين الأكفاء، ورصد جوائز لتحقيق الهدف 
النبيل، وتكمن التجربة في تمكين الجمعية من شراء أوقاف من خلال تمويل بنكي 

)إسلامي( تجاوز المليار ريال سعودي)1(.
مؤسســـــــة الكويت للتقدم العلمي: أنشـــئت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في . 3

عـــام 1396هــــ-1976م، ويديرها مجلس إدارة يرأســـه أميـــر الكويت، ويضم 
ســـتة أعضاء تختارهم شركات المساهمة الكويتية، لمدة ثلاث سنوات، وتتلقى 
المؤسســـة الدعم من هذه الشـــركات بنســـبة 5% من صافي أرباحها الســـنوية، 
وتهـــدف المؤسســـة إلـــى دعم البحـــوث الأساســـية والتطبيقية، وتقـــديم المنح 

والجوائز، لدعم التطور الفكري في الكويت وسائر البلدان العربية.
ومن هذه الجوائز: ســـت جوائز ســـنوية للكتب المعروضـــة في معرض الكتاب 
العربي، ثلاث منها للتأليف، واثنتان للترجمة، وواحدة لأحسن كتاب للطفل العربي، 
ومن هذه الجوائز أيضًا جائزة لأفضل بحث في العلوم، وأخرى في الإنسانيات)2(.

وقـــــــف الراجحـــــــي لأبحاث الباطنة: من النمـــاذج الرائعة للوقـــف النقدي أن رجل . 4
الأعمال الدكتور: محمد بن صالح الراجحي قد تبرع عام 2007م، بمبلغ خمســـة 
ملايـــين ريال، وجعله وقفًا لدعم الأبحاث في قســـم الطب الباطني في مستشـــفى 
الملـــك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالســـعودية، وتخصـــص العوائد لدعم 
الأبحـــاث الطبية، ومنح جوائز التفوق البحثي لفئتـــي الأطباء المتدربين، والأطباء 
المؤهلين من استشـــاريين ومســـاعدين من منسوبي القســـم، ويعد هذا الوقف من 
الإسهامات الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الطبية في المملكة العربية السعودية)3(.

)1(  انظر: المصدر نفسه: ص64. ]هيئة التحرير: ما المقصود بالمصدر نفسه؟[ 

)2(  انظر: الأوقاف فقهًا واقتصادًا للدكتور رفيق يونس المصري: ص123-122.

)3(  انظر: موقع جريدة الاقتصادية:
 http: //www.aleqt.com/200901/07//article_246749.html
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الصناديـــــــق الوقفيـــــــة في دولة الكويت: للكويت تجربة وقفية حديثة مشـــجعة، . 5
تجمـــع بين أصالة الوقف الإســـلامي، وحداثـــة التنظيمات العلميـــة، والفنية 
المعاصرة، وقد أنُشئت في الكويت لأجل هذه التجربة الجديدة، الأمانة العامة 

للأوقاف، بالمرسوم الأميري الصادر في 13 نوفمبر 1993م)1(.
البنـــــــك الإســـــــلامي للتنمية: بـــدأ البنك الإســـلامي للتنمية أعمالـــه في عام . 6

1395هــــ-1975م، بهـــدف دعم التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة للبلدان 
الإســـلامية، والمجتمعات الإســـلامية في البلدان غير الإســـلامية. ويبلغ عدد 
الـــدول الأعضـــاء في البنـــك 50 دولة، وشـــرط العضوية فيـــه أن تكون الدولة 
عضـــوًا في منظمـــة المؤتمر الإســـلامي، وأن تكتتب في رأس مـــال البنك، وفقًا 
لقـــرار مجلـــس المافظين، ويبلغ رأس مال البنـــك المكتتب فيه أربعمئة مليون 
دينار إسلامي، ومقر البنك مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية، وفي عام 
1413هــــ، تقرر إنشـــاء مكتبين إقليميين للبنك، أحدهمـــا في الرباط بالمغرب، 

والآخر في كوالالمبور بماليزيا)2(.
وقف الجامعة الإســـــــلامية بالنيجـــــــر: جرى تخصيص وقف للنقـــود للجامعة . 7

الإســـلامية بالنيجر، شـــاركت فيه الأمانة العامة للأوقـــاف بالكويت، والبنك 
الإسلامي للتنمية، مع تبرعات بعض المسنين، وجرى إيداع مبلغ الوقفية في 

بيت التمويل الكويتي لتثميره.
وتعـــد الجامعة الإســـلامية بالنيجر جهـــازًا تعليميًا تربويًا أكاديميًا إســـلاميًا 
انبثقت فكرة إنشائه في مؤتمر لاهور بباكستان عام 1974م، لخدمة جزء مهم من 

)1(  انظـــر: تجربـــة النهوض بالـــدور التنموي للوقف في دولـــة الكويت لداهي الفضلـــي: ص5، والأوقاف فقهًا 
واقتصادًا للدكتور رفيق يونس المصري: ص136-132.

https: //ar.wikipedia.org/ :2(  انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا(
والأوقاف فقهًا واقتصادًا للدكتور رفيق يونس المصري: ص131-128.
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الأهداف السامية التي قامت من أجلها منظمة المؤتمر الإسلامي، ومنها التكافل 
بين الدول الإســـلامية، ونشـــر الوعي الثقـــافي والديني، وتنمية الموارد البشـــرية، 
والنهوض بمستواها العلمي والمعرفي والتكنولوجي، وبدأت العمل في العام 1986م، 

وتستقطب طلابها من نحو عشرين دولة إفريقية فقيرة ومحتاجة)1(.
وقف المؤسســـــــة العربية للعلوم والتكنولوجيا: تعد المؤسســـة منظمة إقليمية . 8

ودولية مستقلة غير ربحية وغير حكومية، أسهم في تأسيسها علماء وباحثون 
من داخل الوطن العربي وخارجه، إضافة إلى ممثلين عن مراكز علمية عربية 
ودولية، وتتخذ من الشـــارقة مقرًا لها، وبدأت بإعلان حاكم الشـــارقة ســـمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عن تأسيسها، وتبرع بمبلغ مليون 
دولار أمريكي من أمواله الخاصة، ومنح المؤسســـة مقرًا لها في مباني جامعة 

الشارقة لتنطلق منه في إدارة أعمالها.
وتقـــوم هذه المؤسســـة بالتعرف على الأنشـــطة البحثية العلميـــة التي يجريها 
علمـــاء عـــرب في العلـــوم والتكنولوجيا في الوطن العربي، وإلـــى تقديم الدعم لها، 
وتقوم بمهمة الوســـيط بـــين كل ما ينتج ومَنْ يطور، ومَنْ يمول، ومَنْ يســـتفيد من 

البحث العلمي)2(.
هكـــذا عرضـــت لأهم النمـــاذج الوقفيـــة المعاصرة لتثميـــر الوقف النقـــدي، ومن 
الملاحظ أن معظمها خليط بين الأوقاف النقدية والأوقاف الثابتة، وقد أســـهمت هذه 

الأوقاف في تنمية المجتمع وتحقيق مقاصده العلمية والاجتماعية والاقتصادية. 

)1(  »أثر الوقف الخيري بأفريقيا جنوب الصحراء في النهضة العلمية« بحث لممد ناصر داود: ص10-9.

)2(  »الوقف العلمي ودوره في النهضة .. المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا نموذجا« بحث للدكتور عبدالله 
إبراهيم المغلاج: ص14-13.
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المبحث الخامس

نحو رؤية مستقبلية لتثمير الوقف النقدي

وفيه مطلبان:
إن النظـــرة المســـتقبلية لتثمير الوقف النقدي يتطلـــب معرفة التحديات التي 
تعيق إحياءه وتثميره، بهدف الوصول إلى وســـائل عملية قادرة على إحياء الوقف 

النقدي وتثميره بالصورة المثلى؛ ليعود بالنفع على الوقف والمجتمع.
وسنتعرف على ذلك فيما يأتي: 

المطلب الأول: تحديات تثمير الوقف النقدي:
تعددت التحديات التي أســـــــهمت في قلـــــــة وجود الوقف النقدي وتثميره، ومن 

أظهر تلك التحديات ما يأتي: 
ا كانوا عليه في عصور . 1 عدم إقبال الناس في العصر الحديث على الوقف، وتراجعهم عمَّ

الإسلام المختلفة؛ بسبب سوء إدارة بعض الأوقاف وإهمالها، وعدم التزام بعض النَّظار 
بشــــروط الوقف)1(، وكذلك ضعف الاقتناع لدى بعض الواقفين ببعض صيغ الوقف 
الجديدة، وصوره المســــتحدثة الهادفة إلى تثميــــره، وقد تأثر الوقف النقدي بذلك.

اختيـــار ناظـــر للوقـــف النقدي ليس له خبـــرة كافيـــة في إدارة الوقف النقدي . 2
وتثميره، حيث غالبًا ما يكون الاختيار بناء على صلاحه وأمانته فقط، بصرف 
النظر عن خبرته في الإدارة والتثمير، حيث إنه قد استشـــرى أسلوب النظارة 

الفردية، مما أضعف تثميرها.
شـــيوع اعتقـــاد خاطئ بـــأن الأوقاف لا تكون إلا في العقـــارات، وحدوث جدل . 3

حول مشروعية الوقف النقدي.
ضعف المؤسســـات العلمية، وما خلفه من انحســـار للاجتهاد، وتخلف العلماء . 4

)1(  انظر: النظارة على الوقف للدكتور خالد عبدالله الشعيب: ص17.
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عن أداء الدور الحضاري المنوط بهم، مما أثر في طرح حلول واقعية وعملية، 
والتعاطي الواقعي مع التطورات التي حصلت في المجتمعات الإسلامية، ودور 

علم الفقه والفقهاء في ذلك وفيما يخص الأوقاف بالتحديد.
أدى ضعف القضاء في بعض الدول، وعدم تخصص العاملين فيه في مسائل الرقابة . 5

علـــى النَّظار، وتصرفاتهم الإداريـــة والمالية، ومدى نجاحهم في توزيع العوائد، إلى 
ظهور شيء من الفساد في إدارة الأموال الوقفية والاستهانة بتثميرها)1(.

إصدار قوانين وتشريعات تمنع ظهور أوقاف جديدة في بعض الدول العربية، . 6
مما أثر على إضعاف الأوقاف النقدية.

يعَدُّ من أخطر التحديات التي يمكن أن تواجه الوقف النقدي مسألة التضخم . 7
الذي يســـري في العملات الورقية ســـريان النار في الهشيم، والتضخم النقدي 
هو الانخفاض المســـتمر في ســـعر النقود، أو في قيمتها أو في القوة الشـــرائية 

لها، مما يعرض الوقف النقدي إلى إضعافه)2(.
مدى وجود أوعية استثمارية يجتمع فيها: استيعاب الأموال الوقفية المستثمرة . 8

مع تحقق الضوابط الشرعية والملاءمة الاستثمارية والعائد الجيد، مع إمكان 
التنضيض، وتحويل الاستثمار إلى نقد بسهولة عند الحاجة.

المطلب الثاني: وسائل تفعيل تثمير الوقف النقدي:
إن تفعيل تثمير الوقف النقدي يتطلب في البداية وضع أفكار للنهوض بالوقف 

النقدي، ثم وضع وسائل لتفعيل تثميره.
وسنتعرف على ذلك فيما يأتي: 

يجـــب تحريـــر أذهان الواقفين من حصر الأوقـــاف في مجالات ضيقة، حيث إن . 1

)1(  انظر: »الدور التنموي للوقف )الأوقاف في الشارقة نموذجا(« بحث للدكتور حسين عبدالمطلب: ص193.

)2(  انظر: من فقه الوقف للدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد: ص95، ونوازل الوقف .. دراسة فقهية تأصيلية 
للدكتور سلطان بن ناصر الناصر: ص170.
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كثيرًا من الناس يظن أن الأوقاف لا تكون إلا في العقارات، وهذا فهم خاطئ)1(، 
ولا بـــد مـــن توعية الناس وحثهم على الوقـــف النقدي لما يتميز به من خصائص 

تتناسب من الواقع المعاصر.
إظهـــار الدور الرائد الذي أســـهم بـــه الوقف قديًما في تطـــور وتقدم المجتمع . 2

الإســـلامي، ويمكن أن يواصل الوقف النقدي هذا الدور بكفاءة أكبر، بســـبب 
المرونة العالية التي يتمتع بها.

يمكن للقائمين على الوقف التقدم لأصحاب الحسابات المصرفية باقتراح %1 . 3
ســـنويًّا من الحســـاب لصالح الأوقاف، وذلك عن طريق اســـتمارة توضع على 
مستوى مكاتب البريد والمصارف تملأ من صاحب الحساب، ويعد ذلك بمثابة 

الالتزام، ويسمح ذلك بإنشاء أوقاف نقدية.
إن المســـتثمرين في شـــتى المجالات الإنتاجية والمالية يمكنهم الإسهام في وقف . 4

النقـــود انطلاقًـــا مـــن أرباحهم الســـنوية الصافيـــة، وهذا أيضا بنســـبة %1، 
يضعونها في حساب الأوقاف.

كل مَنْ يتحصل على هبة أو إرث يمكنه أيضًا الإسهام في عملية الوقف بنسبة . 5
1%، وهذه العملية هي أيضا مســـتمرة على مدار الســـنة تسمح بتدفق مستمر 

للسيولة النقدية لدائرة الأوقاف)2(.
إنشاء مجلس النَّظار للوقف النقدي يرسم سياسات تثميره، ويديره، حيث إن . 6

اختيـــار مجلس النَّظار يعَُـــدُّ من أهم العوامل التي يتوقف عليها نجاح الوقف، 
ويشـــترط لاختيـــار أعضـــاء المجلس أن يتصفـــوا بالقوة والأمانـــة والخبرة في 
الإدارة والتثميـــر، والصلة بمجـــال الوقف)3(، حيث إنه لا يمكن للوقف النقدي 

)1(  انظر: تجربتي مع الوقف لبدر بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي: ص49.

)2(  انظر: »وقف النقود كآلية تمويل غير ربحي« بحث للدكتور علاش أحمد: ص7-6.

)3(  انظر: تجربتي مع الوقف لبدر بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي: ص39.
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أن يؤدي ثماره إلا بوجود نظارة واعية بصيرة ترعى شؤونه، وتحافظ عليه. 
ار من أفراد ومؤسسات، حتى لا يضيع الوقف . 7 تفعيل الدور الرقابي على النظَّ

النقدي، أو يعبث به من لا يحسن التصرف فيه. 
تكويـــن مخصصـــات من ريع الوقـــف النقدي لما قد يحتاج إليه في المســـتقبل؛ . 8

لمواجهة الخسائر والمخاطر المالية التي قد يتعرض لها، وهو أمر لا بد منه، حيث 
إن احتاج الوقف النقدي إليها، لجبر الخسائر، اسُتعين بها، وإن استغنى عنها، انتفع 

بها في غير ذلك من أهداف الوقف)1(.
وضع الإجراءات واللوائح المنظمة لعملية الوقف النقدي، بحيث تكون الصورة . 9

واضحـــة تمامًا أمـــام الواقفين، مما يبصر الواقف عنـــد إرادته الوقف في أي 
مجال من مجالات التنمية.

القيام بتحويل الأوقاف النقدية إلى أوقاف احترافية، من خلال الاعتماد على . 10
سياسة التخطيط الاستراتيجي، وقياس الأداء، وحوافز العاملين)2(.

تنويع مجالات التثمير للوقف النقدي، والدعوة إلى دمج الأوقاف الصغيرة.. 11
تعزيـــز العمل الإعلامي الوقفي والصرف عليه بســـخاء؛ لإحياء ســـنة الوقف . 12

النقـــدي في المجتمع، وكذلك تنظيم الجهود الإعلامية لدعوة الخيرين لتثمير 
الوقف النقدي.

تشـــجيع الجهود البحثية والإســـهامات العلميـــة نحو تفعيل الوقـــف النقدي، . 13
وطرح الحلول والرؤى التي تسهم في تثميره.

هـــذه بعض المقترحات لتفعيـــل النهوض بالوقف النقـــدي وتثميره، ونؤكد أن 
للوقف النقدي رسالةً في الحياة العلمية والاجتماعية والاقتصادية، وإن كان هناك 
قصور فهو في طريقة التثمير والاستغلال، وليس العيب في الوقف النقدي بحد ذاته.

)1(  انظر: النوازل الوقفية للدكتور ناصر بن عبدالله الميمان: ص40.

)2(  انظر: تجربتي مع الوقف لبدر بن محمد بن عبدالعزيز الراجحي: ص56.
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الخاتمة

في نهايـــــــة البحث حول موضـــــــوع » تثمير الوقف النقدي .. دراســـــــة تأصيلية 
ورؤية مستقبلية« توصّل الباحث إلى جملة من النتائج من أهمها: 

يعُـــد التثميـــر من الأمور المشـــروعة، بل هو مســـتحب لما فيه مـــن وجوه النفع . 1
للأمـــة، وللمؤسســـة الوقفية، كما يعُـــد من الواجبات الكفائيـــة على الأمة في 

مجموعها، حيث لا يجوز للأمة أن تترك التثمير.
تعددت الأدلة على مشـــروعية الوقف النقدي، حيث وُجد له ســـند من أقوال . 2

الفقهـــاء القدامى، ومن العرف، ومناســـبته لتحقيـــق مقصود الوقف، كما أكد 
مشروعيته المجامع والمجالس العلمية المعاصرة.

وُجدت إشـــارات مبكرة في الفقه الإسلامي لنشـــأة الوقف النقدي منذ بداية . 3
القـــرن الثاني الهجري، ثم بدأ يزدهر في عهـــد الدولة العثمانية، حيث تحول 
الوقف إلى مؤسســـة مالية مصغرة تمول مشـــاريع التجار، وأصحاب الحرف 
بقروض ذات فائدة، وكذلك أسهم الوقف النقدي في نشوء مدن جديدة كانت 

مصدر إشعاع للحضارة الإسلامية. 
تميز الوقف النقدي بخصائص جعله يتفوق على الوقف العقاري، مما أكسبه . 4

مرونة في التثمير.
إن تثميـــر الوقـــف النقدي يمكن أن يعيـــد للوقف رســـالته التاريخية في إدارة . 5

وتمويل مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي النهوض العلمي.
إن وضـــع ضوابـــط لتثميـــر الوقف النقدي يســـهم في الحفـــاظ على الأصول . 6

الوقفيـــة من الضياع، والحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف، وفي إطار 
العمل المشروع، وقد شملت ضوابط شرعية وأخرى اقتصادية وإدارية. 

إن الوقـــف النقدي ذو طبيعة خاصة، ولذلـــك فهناك صيغ للتثمير تختص به . 7
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وتناســـبه، ومـــن أهم هذه الصيـــغ: المضاربة، والمرابحة للآمر بالشـــراء، وبيع 
ـــلمَ، والقرض الحســـن، والصناديق الوقفية، والأســـهم،  التقســـيط، وبيـــع السَّ
والإبضـــاع، وهـــذا التنوع في صيـــغ التثمير يمنح إدارة الوقـــف النقدي القدرة 

على اختيار الصيغ المناسبة للتثمير، مما يعود نفعه على الوقف والمجتمع. 
إن عرض تجارب ناجحة في الوقف النقدي يســـهم في زرع الأمل في الأوقاف، . 8

وأنها ستعود إلى المعهود عنها في تنمية المجتمع، وإن التجارب المعاصرة لتثمير 
الوقـــف النقدي كثيـــرة، ومن الملاحظ أن معظمها خليط بين الأوقاف النقدية 
والأوقـــاف الثابتـــة، وقد أســـهمت هذه الأوقـــاف في تنمية المجتمـــع وتحقيق 

مقاصده العلمية والاجتماعية والاقتصادية. 
إن النظرة المســـتقبلية لتثميـــر الوقف النقدي يتطلب معرفـــة التحديات التي . 9

تعيـــق إحيـــاءه وتثميره، بهدف الوصول إلى وســـائل عملية قـــادرة على إحياء 
الوقف النقدي وتثميره بالصورة المثلى؛ ليعود بالنفع على الوقف والمجتمع. 

إن تفعيل تثمير الوقف النقدي يتطلب في البداية وضع أفكار للنهوض بالوقف . 10
النقدي، ثم وضع وسائل لتفعيل تثميره.

وفي الختام أسأل الله  أن أكون قد وفقت في دراسة هذا الموضوع، فما 
كان فيه من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وصلى 
الله على نبينا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وآخر 

دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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1404هـ-1984م.

22
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وأولاده، ط1، 1382هـ-1962م.
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62
مقاييس اللغة لابن فارس، )تحقيق وضبط: عبدالسلام محمد هارون(، بيروت: دار الفكر للطباعة 

والنشر والتوزيع، ]د.ت[.

63
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65
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب الرعيني، )ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا 
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ملخص البحث

هدف البحث إلى التعرف على كيفية تفعيل الشراكات بين الأوقاف والجهات 
الربحية، ولمعالجة مشكلة البحث استخدم المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة 
الميدانية من )313( فردًا، واســـتخدمت اســـتبانة وزعت على العينة، احتوت على 
ثلاثـــة محـــاور، متضمنـــة )47( عبـــارة، وقد جـــرى التحقق من صدقهـــا وثباتها، 
وأظهرت الدراســـة أن واقع الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية كان بدرجة 
متوســـطة، واتفقت العينة على جميع متطلبات الشـــراكة بـــين الأوقاف والجهات 
الربحيـــة، وجاءت بدرجة مرتفعة، كما أظهرت الدراســـة وجود عدد من المعوقات 
التي تعوق الشـــراكة بين الأوقاف والجهات الربحية، كما أظهرت الدراســـة وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات العينة وفقًا لسنوات الخبرة 
فيما لم تكن هناك فروق في باقي الماور، وتوجد فروق ذات دلالة إحصائية وفقًا 
لمتغيـــر المدينـــة في محور )واقع الشـــراكات بين الأوقاف والجهـــات الربحية( عند 
)0,01(، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية حول متطلبات الشراكة ومعوقاتها 

وفقًا لمتغير المدينة. 
وخلصت الدراســـة إلى وضع تصـــور مقترح لتفعيل الشـــراكات بين الأوقاف 
والجهات الربحية تضمن مجموعة من الأســـس والأهداف والإجراءات وضمانات 
النجاح، وأوصت الدراسة بعدة توصيات منها: تطوير أساليب استثمار الوقف بما 
يتواكب مع التطورات المعاصرة، وعمل صيغة استثمارية نموذجية، وتعميمها على 

الجهات المختصة لاستثمار أموال الأوقاف في المجالات المختلفة. 
الكلمات المفتاحية: 

شراكات – الأوقاف – الجهات الربحية.
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مقدمة

تـــؤدي الأوقاف رســـالة مهمة ومميـــزة على الصعيد التنمـــوي بما تقدمه من 
خدمـــات اقتصاديـــة واجتماعيـــة وغيرها، ولقد شـــهد القرن الحادي والعشـــرين 
اهتمامًـــا متزايـــدًا بالوقف؛ لأثره في التنمية الاقتصاديـــة، والمتأمل للنظام العالمي 
المعاصر يكشـــف انســـحاب تأثير الحكومات في كثير من الأحيان وتراجعها لتترك 
الساحة لفاعلين جدد ومشاركين يؤدون رسالة قوية في تحقيق مصلحة المجتمع.

وتؤدي الجهات الربحية رســـالة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال 
شـــراكتها مع الأوقـــاف، والتزامها بتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية واســـعة، 
تعود بالنفع على أفراد المجتمع، وتتسم بالدوام والاستمرارية، فالأوقاف مؤسسة 
اقتصادية تســـعى لإيجـــاد أفضل الفرص الاســـتثمارية الممكنـــة، وتوظيف الموارد 

المتاحة في أوجه الاستثمار المختلفة؛ لتحقيق مصلحة الموقوف عليهم.
وتبـــدو الحاجة لتحقيق الشـــراكة بين الأوقاف والجهـــات الربحية ضرورية؛ لأن 
المؤسسات الربحية تسعى دائمًا إلى تحقيق الأرباح، كما أنها تملك القدرة على اتخاذ 
القرارات، كما تعد الأوقفاف من أكبر أســـباب توزيع الثروات وإشـــاعة النفع والانتفاع 
بها، وللأوقاف الأثر الكبير في الإنفاق على المرافق العامة، وتيسير أحوال المسلمين.

وتظهـــر فوائـــد الشـــراكة بين الأوقـــاف والجهـــات الربحية كلما تطـــور المجتمع، 
وتعقدت الظروف الاجتماعية، وســـاءت الظروف الاقتصادية، فتشكل عملية الشراكة 
قوة اقتصادية واجتماعية، تؤكد على تحمل المسؤولية في عملية التنمية، لذا يأتي هذا 

البحث للتعرف على أساليب تفعيل الشراكة بين الأوقاف والجهات الربحية.
مشكلة البحث وأسئلته:

تعد الشراكات وسيلة مهمة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث إنها أحد المداخل 
المهمة لاكتساب مصلحة مستديمة في المشروعات، وتحقيق التعاون بين مؤسسات 
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المجتمع المختلفة، من أجل مواجهة المشكلات المتجددة في المجتمع، وتوثيق الروابط 
بين الأوقاف والجهات الربحية، وعلى ضوء ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة في 

السؤال الرئيس التالي: 
كيف يمكن تفعيل الشـــــــراكات بين الأوقاف والجهـــــــات الربحية؟، ويتفرع من 

هذا السؤال الأسئلة التالية:
ما الإطار النظري للشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية؟. 1
ما الضوابط الشرعية للشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية؟ . 2
ما واقع الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية؟. 3
ما متطلبات الشراكات الناجحة بين الأوقاف والجهات الربحية؟. 4
ما معوقات الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية؟. 5
ما التصور المقترح لتفعيل الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية؟. 6

أهداف البحث:
تتحدد أهداف البحث في: 

التعـــرف علـــى الإطار النظـــري للشـــراكات بين الأوقـــاف والجهات . 1
الربحية.

التعرف على الضوابط الشـــرعية للشـــراكات بين الأوقاف والجهات . 2
الربحية.

الكشف عن واقع الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية.. 3
التعـــرف على متطلبات الشـــراكات الناجحة بـــين الأوقاف والجهات . 4

الربحية.
تحديد معوقات الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية.. 5

 وضع تصور مقترح لتفعيل الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية.6. 
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أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في:

- أن هنـــاك اهتمامًـــا محليًـــا وعالميًا بقضية الشـــراكات بين مؤسســـات المجتمع 
المختلفة، وبخاصة الأوقاف والجهات الإنتاجية والربحية.

- إن تفعيل الشراكات في تمويل مشروعات المجتمع المختلفة -وبخاصة مشروعات 
الأوقاف- يخفف العبء عن الأوقاف، كما يؤدي إلى تجويد الخدمات المقدمة، 

وضمان رقابة المجتمع ومؤسساته على تلك المشروعات. 
- قـــد يفيـــد في عرض مصادر تمويل جديدة للأوقاف، بما يزيد من الموارد المالية 
لها؛ لتستطيع حل مشكلاتها، ومواجهة التحديات، ومواكبة التطورات العالمية 

في جودة الأعمال. 
- قد تســـاعد نتائج البحث المهتمين بالأوقاف والمسئولين عنه، وكذلك المخططون 
في تأمل أهمية الشراكات والاهتمام بها وتفعيلها؛ لتحقيق تطوير الخدمات، 

والوصول بها إلى المستوى العالمي.
- قد تفيد نتائج البحث مخططي وصانعي القرار بالأوقاف عند اتخاذ قراراتهم 

بشأن تمويل بعض المشروعات بالمجتمع.
منهج البحث وأدواته:

اعتمـــد البحـــث الحالـــي علـــى المنهـــج الوصفي لملاءمتـــه لطبيعـــة الموضوع، 
واســـتخدت الإستبانة أداةً لجمع المعلومات اللازمة لهذا البحث لكونها من أنسب 

أدوات البحث العلمي التي تحقق أهداف البحث. 
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مصطلحات البحث:
يشتمل البحث الحالي على المصطلحات الآتية:

1 . :Partnership الشراكة
هي علاقة تعاونية بين الكيانات للعمل نحو المشـــاركة في الأهداف من خلال 

 .)The Compassion …,2018,1( تقسيم العمل المتفق عليه بين الطرفين
وتعرف الشـــــــراكة إجرائيًا بأنها: علاقة تقوم على التعاون وتبادل المصالح بين 
الأوقاف والجهات الربحية في شـــتى المجالات مســـتخدمة كل الوسائل التي تسهم 

في تخطيط أو تنفيذ أو تمويل المشروعات؛ بغرض تحقيق أهداف المجتمع. 
2 . :Endowment الوقف

“الوقف في أصل اللغة يراد به الحبس، وهو مصدر مشتق من وقف، أي حبس، 
ويقال: وقف الأرض على المســـاكين؛ أي حبســـها وجعلها في باب البر والإحســـان” 
)الفقي، 2013، 65(، ولقد تعددت تعريفات الوقف لدى الفقهاء، منها: “أن الوقف 
هـــو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة )المرغباني، د.ت، 13(، وهو 
تحبيس الأصل وتســـبيل المنفعة”)المقدسي، د.ت، 184(، فالوقف بعض الممتلكات 

يقدمها بعض الذين يدينون بالولاء لمجتمع معين أو مؤسسة معينة. 
الربحيـــــــة: هـــي: "عبـــارة عـــن العلاقـــة بـــين الأربـــاح التـــي تحققها المنشـــأة . 3

والاستثمارات التي أسهمت في تحقيق تلك الأرباح" )رقاقدة، 2016، 4(.
الجهات الربحية: هي المؤسسات الصناعية والإنتاجية والأهلية الخاصة الهادفة . 4

للربح، والتي قد تؤدي رسالة اقتصادية مهمة في تنمية المجتمع، وتحقيق تقدمه.
حدود البحث:

تتمثل حدود البحث في:
- الحدود الموضوعية: تمثلت الحدود الموضوعية في التعرف على واقع الشراكات 
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بـــين الأوقـــاف والجهـــات الربحيـــة، وتحديد متطلبـــات الشـــراكات الناجحة 
بـــين الأوقاف والجهات الربحيـــة، وتحديد معوقات الشـــراكات بين الأوقاف 

والجهات الربحية.
- الحدود البشـــــــرية: اقتصرت الدراسة الميدانية على عينة عشوائية من العاملين 
بالأوقـــاف في )الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنـــورة، والقصيم(، وهم من 
جميـــع الإداريـــين بالأوقـــاف )أي عينـــة مشـــتركة، فلم يحدد البحـــث وظيفة 

الشخص من متغيرات العينة(، وعينة من رجال الأعمال بذات المدن.
- الحـــــــدود الزمنيـــــــة: جرى تطبيـــق أداة الدراســـة الميدانية خلال شـــهر رمضان 

1439هـ. 
- الحـــــــدود المكانية: جـــرى التطبيق الميدانـــي في )الرياض، مكـــة المكرمة، المدينة 
المنـــورة، القصيـــم(، وجـــرى التطبيـــق علـــى العينة بشـــكل مباشـــر من خلال 

استبانات ورقية.
الدراسات السابقة:

هناك عدد من الدراســـــــات التي تناولت الأوقاف والشـــــــراكات، ويمكن عرضها 
كما يلي:

أولًا: دراسات تناولت الأوقاف: منها: 

- دراسة عليان )2011(.
- دراسة حلس وبكر )2011(.
- دراسة عز الدين )2014(.
- دراسة الجريوي )2014(.

- دراسة دويمة )2015(.
- دراسة عبدالعزيز )2016(.
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- دراسة الكبش )2016(.
- دراسة أبو نعيجة )2017(.
- دراسة تاغلايت )2017(.

- دراسة ديلمي )2017(.

- دراسة رياض )2017(.
ثانيًا: دراسات تناولت الشراكات: منها: 

- دراسة المدرسة الوطنية للإدارة )2011(.
.)Thomas, et. al., 2012( دراسة -

.)Faniran & Jakintato,2012( دراسة -
- دراسة مريزق وصالح )2012(.

.)Daran, 2013( دراسة -
- دراسة فريحات )2013(.

- دراسة الأمين )2014(.
.)Nan, et. al.,2014( دراسة -

.)Matthew,2015( دراسة -
- ودراسة أبو عمامة )2017(.

ويتناول البحث في تسعة أقسام على النحو التالي:
القسم الأول: الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية.

القسم الثاني: الجهات الربحية )القطاع الخاص(.
القسم الثالث: الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية.

القسم الرابع: الضوابط الشرعية للشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية.
القسم الخامس: واجبات الأوقاف والجهات الربحية في تفعيل الشراكات.
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القسم السادس: معوقات الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية.
القسم السابع: الدراسة الميدانية، إجراءاتها ونتائجها.

القسم الثامن: ملخص نتائج الدراسة الميدانية والتصور المقترح.
القسم التاسع: توصيات البحث.
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القسم الأول

الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية

يتناول الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية على النحو التالي:

1- مفهوم الوقف:
تعـــــــددت تعريفـــــــات الوقف لدى الفقهـــــــاء تبعًا لآرائهم، وفيمـــــــا يلي تعريفات 
فقهاء المذاهـــــــب الأربعة، فتعريف الوقف كما يلي )أبو الهول، 2009،3( و)الفقي، 

2013، 65( و)السبهاني، 2015،83(:
أ- تعريف الحنفية للوقف:

ذكـــر الحنفيـــة تعريفًا للوقف بما يتفق مع رأي الإمـــام أبي حنيفة في الوقف: 
»هـــو حبس العـــين على ملك الواقـــف والتصدق بالمنفعـــة« أي أنّ الوقف لا يخرج 

العين من ملك الواقف، ويجوز التراجع عما أوقف.
ب- تعريف المالكية للوقف: 

عرّف المالكية للوقف بقولهم: »هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازمًا بقاؤه 
في ملك معطيه ولو تقديرًا«، كما عرفه الشـــيخ الدردير المالكي بأنه: جعل منفعة 
مملوك أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه الواقف« أي أن تكون منفعة ما يوقفه 
الفرد أو العائد منه لجهة معينة، وذلك بوضع صيغة مكتوبة بذلك، ســـواء أكانت 

المنفعة من هذا الشيء دائمة أم مؤقتة بوقت معين من الزمن.
ج�- تعريف الشافعية للوقف: 

عرّف الشافعية الوقف بأنه: »حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع 
التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود«.
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د- تعريف الحنابلة للوقف: 

عـــرّف الحنابلـــة الوقف بقولهـــم إنه: »تحبيـــس الأصل وتســـبيل المنفعة«، أو 
تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره 

في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة بر، تقربًا إلى الله تعالى.
ويعرف الوقف اقتصاديًا بأنه: 

»تحويـــل لجزء مـــن الدخول والثـــروات الخاصة إلـــى موارد تكافليـــة دائمة، 
تخصـــص منافعها من ســـلع وخدمات وعوائد لتلبيـــة احتياجات الجهات والفئات 
المتعـــددة المســـتفيدة، مما يســـهم في زيـــادة القـــدرات الإنتاجية اللازمـــة لتكوين 
ونمـــو القطـــاع التكافلي الخيـــري« )صالحـــي، 2005، 638( أي أن هدف الوقف 
اســـتثمار الأموال بدلاً من اســـتهلاكها من قبل الواقف وأســـرته، وهذا الاستثمار 
ينتـــج الخدمـــات المجتمعية المختلفة من مســـاجد ومدارس ومستشـــفيات ورعاية 
للمحتاجـــين وغيرهـــا، وهو مـــا يعبر عن الحرص على مرضاة الله، والاســـهام في 

استقامة حياة المجتمع، وتحقيق النفع لأجيال متعددة.
2- مشروعية الوقف:  

يعد الوقف قربة من القرب، دلت على مشـــروعيته نصوص عامة من القرآن 
الكريم، وفصلته أحاديث من السنة النبوية المطهرة، وعمل به الصحابة، وأجمعوا 

على مشروعيته كما نقل ذلك أهل العلم:
أولًا: القرآن الكريم: 

لوحـــظ أنـــه لا توجد أية آية قرآنية تناولت النظام الوقفي بشـــكل مباشـــر أو 
صريـــح، لكـــن يمكن أن تتضمنه بكونـــه أحد أوجه الخير المتنوعـــة، مثل قوله  
ژ ٱ ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]ســـورة آل 

عمـــران، آية 92[، وقوله ژ ڦ  ڦ ژ  ]البقـــرة: 148[، وقوله  ژ گ  
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گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںژ  ]ســـورة البقـــرة، 

آية 267[، وقوله  ژ ڱ  ڱ     ں  ں  ژ  ]سورة الحج، آية 77[.
ثانيًا: السنة: 

ورد عـــن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الصدقة الجارية، حيث قال "إذا مات ابن آدم 
انقطـــع عمله إلا مـــن ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بـــه، أو ولد صالح يدعو 
له")1(، وروى ابن ماجه عن أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن مما يلحق المتوفى 
من عمله وحســـناته بعد موته علمًا علمه ونشـــره، وولـــدًا صالًحا تركه، ومصحفًا 
ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها 

من ماله في صحته وحياته، يلحقه بعد موته")2(. 
ثالثًا: الإجماع: 

»ذكر صاحب المغني أن جابرًا  قال: »لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو 
مقدرة إلا وقف، وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف، واشتهر 

ذلك ولم ينكره أحد، فكان إجماعًا" )الفقي، 2013، 67(.
رابعًا: من القياس: 

"اتفق الفقهاء على أن الوقف مشـــروع؛ فاتفق العلماء على أن بناء المســـاجد، 
وإخراج أرضها من ملكية واقفها، أصلها في وقف الأصل وحبس الأصول والتصدق 
بثمرهـــا، فيقاس عليـــه غيره، ونقل ابن الجـــلاب أن الصحابة  عملوا بالوقف 
كعثمان، والزبير، وعلي بن أبي طالب، وعمرو بن العاص، وغيرهم، ولم يكن أحد 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مقدرة على الوقف إلا ووقف؛ لأنه من أكبر أبواب 
)1(  أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الوصايا، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم )1631(، 

. )1255/3(
)2(  الألباني، محمد ناصر الدين )1407هـ(. صحيح سنن ابن ماجة، بيروت: المكتب الإسلامي، ص46، أخرجه 
ابن ماجه )1/88، 242(، قال المنذري )1/55(: إســـناده حســـن، وأخرجه أيضًا: ابن خزيمة )4/121، رقم 
2490(، والبيهقي في شعب الإيمان )3/247، رقم 3448(، وحسنه الألباني في التعليق الرغيب )58-57/1(. 
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الخير، ومصدر من مصادر التمويل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي الذي يحقق 
مقاصد الشريعة ومصلحة الأمة" )سنوسي، 2015،150(.

وتتجلـــــــى الحكمة من مشـــــــروعية الوقـــــــف في مظاهر جليـــــــة وحكم عظيمة، 
تتمثل فيما يلي:

أ- تحقيـــق روح التكافـــل والتعاون بين أبناء المجتمع الإســـلامي عن طريق العناية 
بالفقراء والمتاجين وتشييد دور الأيتام والملاجئ وغيرها.

ب- إثراء الحركة العلمية ودعمها من خلال إنشـــاء دور العلم والمدارس والمكتبات 
وطبع الكتب وتوزيعها.

جـ- نشـــر الدعوة إلى الله تعالى من خلال إقامة المساجد ودور العبادات، فأغلب 
المساجد على مر التاريخ قامت على الأوقاف.

د- إيجـــاد مـــوارد ماليـــة ثابتـــة ودائمـــة لتلبية احتياجـــات المجتمـــع الاقتصادية، 
الصحية، الغذائية، التربوية، وترسيخ قيم التضامن والتكافل وتفعيل التعاون 

بين طبقات المجتمع )معاشي، 2006، 30(.
3- أهداف الوقف: 

يحقـــق الوقـــف باعتباره عملا مـــن أعمال البـــر والخير التي يؤديها المســـلم 
بمحـــض إرادتـــه واختياره هدفين؛ أحدهما عام، والآخر خاص )الكبيســـي، د.ت، 

139( و)المشيقح، 1422،18هـ(:
أ- الهدف العام: 

أن الشـــرع قد أوجب على المســـلمين التعاون، والتكاتف والتراحم، وقد شـــبه 
النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في توادهم وتراحمهم، وتعاطفهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإن أهم نواحي اختيار المسلم 
، خدمة للجماعة، وقيامًا بواجب النصرة. في هذا المجال الإنفاق في سبيل الله 
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ب- الهدف الخاص: 

فيـــه يؤدي الوقف رســـالة مهمة في تحقيق رغبـــة خاصة، مما هو مغروس في 
الطبيعة البشـــرية، فإن الإنســـان يدفعـــه إلى فعل الخير دوافع عـــدّة لا تخرج في 

مجملها عن مقاصد الشريعة وغاياتها، ويتمثل الهدف الخاص فيما يلي:
- الدافـــــــع الدينـــــــي: العمل لليوم الآخر، فيكون تصرفه بهذا الشـــكل نتيجة من 

نتائج الرغبة في الثواب أو التكفير عن الذنوب.
- الدافع الغريزي: حيث تدفع الإنسان غريزته إلى التعلق بما يملك، والاعتزاز 
به، والحفاظ على ما تركه له آباؤه وأجداده، فيخشـــى على ما وصل إليه من مال 
من إســـراف ولد، أو عبث قريب، فيعمـــل على التوفيق بين هذه الغريزة ومصلحة 
ذريتـــه، بحبـــس العين عن التملك والتمليك، وإباحـــة المنفعة، ولا يكون ذلك إلا في 

الوقف أو ما في معناه.
- الدافـــــــع الواقعـــــــي: المنبعث مـــن واقع الوقـــف، وظروفه الخاصـــة حين يجد 
الإنســـان نفســـه في وضع غير مســـؤول تجاه أحد من الناس، كأن يكون غريبًا في 
مواطـــن ملكـــه، أو غريبًا عمن يحيط به من الناس، أو يكـــون منهم إلا أنه يختلف 
عقبًا، ولم يترك أحدا يخلفه في أمواله شرعًا، فيضطره واقعه هذا إلى أن يجعل 

أمواله في سبيل الخير بالتصدق بها في الجهات العامة.
- الدافـــــــع العائلـــــــي: حيـــث تغلـــب العاطفة النســـبية علـــى الرغبـــة والمصلحة 
الشخصية، فيندفع الواقف بهذا الشعور إلى أن يؤمن لذريته موردًا ثابتًا، صيانة 

لهم عند الحاجة والعوز.
- الدافـــــــع الاجتماعي: الذي يكون نتيجة الشـــعور بالمســـؤولية تجاه الجماعة، 
فيدفعـــه ذلك إلى أن يرصد شـــيئًا من أمواله على هذه الجهة، مســـهمًا في إدامة 

مرفق من المرافق الاجتماعية.
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4- أركان الوقف وشروطه: 
للوقف أركان أربعة تتمثل فيما يلي: )الطفيل، 2000، 21( و)الفقي، 2013، 68( 

و)سنوسي وداودي، 2015، 151( و)المغربي، 1420هـ، 33(  و)حكيم، 2017، 16(:
1- شروط الواقف )واهب الوقف(: 

أ- أن يكـــون أهلا للتبرع، يتمتع بالأهليـــة الكاملة، عاقلاً بالغًا، حرًا، غير محجور 
عليه لسفه أو غفلة.

ب- ألا يكون مريضًا مرض الموت إذ يأخذ الوقف حكم الوصية في هذه الحالة.
2- شروط المحل )عين الوقف أو المال الموقوف(: 

أ- أن يكـــون الموقـــوف مـــالا متقومًـــا؛ إذ لا يتأتـــى وقف ما ليـــس بمتقوم كالخمر 
والخنزير.

ب- أن يكـــون الوقف مملوكًا؛ فلا يصح وقف غيـــر المملوك؛ مثل الأراضي الموات 
وشجر البوادي وحيوان الصيد قبل صيده.

جــــ- أن يكون معلومًا حين الوقف: فلا يصح وقف الشـــيء المجهول، كقوله وقفت 
جزءًا من مالي، أو داري.

د- أن يكـــون مالا ثابتًا؛ فيخرج بـــه ما لا يبقى على حاله التي يتحقق بها الانتفاع 
كالثمار والخضروات.

3- شروط الموقوف عليه )المستهدف إفادته أو تمتعه بالوقف(: 

أ- أن تكون الجهة الموقوف عليها قربة من القربات فلا يجوز الوقف على المعاصي 
والمنكـــرات وأهلهـــا، وقد حدد الحنفيـــة القربة بأمرين اثنـــين هما: أن يكون 

الموقوف عليه قربة في نظر الشريعة، وأن يكون قربة في اعتقاد الواقف.
ب- أن يكون الموقوف عليه موجودًا إذا كان الواقف لمعين، وذلك عند إنشاء العقد، 

أما انقطاع الجهة الموقوف عليها فهو محل خلاف بين الفقهاء.
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جـ- تأييد الوقف: أن تكون الجهة الموقوف عليها دائمة الوجود عند من يشـــترط 
التأييد.

4- شروط الصيغة )عقد الوقف(: 

أن تكون صيغة الوقف منجزة: أي لا تقترن بتعليق أو إضافة إلى مستقبل، إذ 
لا بد أن تدل على إنشاء الوقف وقت صدوره، كقولك: وقفت أرضي على الفقراء 
والمســـاكين، والصيغ المقترنة بالتعليقات تبطل عقـــود التمليكات كالهبة والصدقة 
والعريـــة، كقوله: إذا اشـــتريت هذه الأرض فهي وقف للفقـــراء، والصيغة المضافة 
إلـــى زمن قـــادم، كقوله: وقفت أرضي ابتداء من الســـنة القادمة، يصححها بعض 

الحنفية في صور معينة.
أ- أن يكون العقد فيها جازمًا إذ لا ينعقد الوقف بوعد، كقوله: سأقف أرضي 

أو داري على الفقراء.
ب- ألا تقترن الصيغة بشـــرط يناقض مقتضى الوقف، كقوله: وقفت أرضي 

بشرط أن لي بيعها متى أشاء.
جـ- أن تفيد الصيغة تأبيد الوقف لمن لا يقول بصحة تأقيته.

5- شروط ملكية الوقف )طبيعة ملكية الوقف وضوابط الانتفاع به(: 

فالوقـــف بطبيعة الحـــال لا يصنف على أنه ملكية خاصـــة، وأيضًا لا يصنف 
علـــى أنـــه ملكية عامة، ولـــذا يكيف الوقف على أنـــه نوع ثالث من أنـــواع الملكية، 
وملكية تحمل جميع العناصر أو الخصائص التي تؤهلها لأن تحمل اســـم: الملكية 

الاجتماعية التكافلية.
5- أنواع الوقف وأقسامه: 

تتعـــدد أنـــواع الوقف وفقًا لتنوع المعايير المســـتخدمة في التقويم، وتقسّـــم في 
ضوء بعض المعايير إلى )صالحي، 2005، 161( و)حكيم، 2017، 17(:
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1- تقسيم الأوقاف بحسب طبيعة الجهات المستفيدة الموقوف عليها: 

وينقسم الوقف انطلاقًا من هذا المعيار إلى ثلاثة أنواع هي:
أ- الوقف الخيري العام: يتمثل في الموارد الوقفية المخصصة بصورة دائمة للجهات 

الخيرية العامة المتنوعة والتي تؤدي الوظيفة التكافلية الجماعية العامة.
ب- الوقف الأهلي، الذري الخاص: ويشـــتمل على تلك المـــوارد الوقفية المرصودة 
لتحقيـــق منافـــع في دائرة الأســـرة، وهي تـــؤدي وظيفة التكافـــل العائلي عبر 

امتداده الزمني.
جـ- الوقف المشـــــــترك: يضم مجموعـــة الموارد الوقفية المخصصـــة لتحقيق منافع 

تجمع بين الوظيفة العائلية الخاصة والوظيفة الاجتماعية العامة.
ويتولـــى إدارة الوقـــف الأهلي أو الـــذري الخاص ناظر الوقـــف، وتتولى إدارة 
الوقف الخيري الجهة الشرعية والقانونية المعنية، في ضوء شروط الواقف، وهي 
هيئـــة أو وزارة، ويجوز لهذه الهيئة توكيـــل أو تفويض الآخرين بتلك الإدارة، ولكن 

تحت إشرافها.
2- تقسيم الأوقاف بحسب شكل الانتفاع من الموارد الموقوفة إلى:

أ- أوقاف المنافع المباشرة، وهي الموارد الوقفية التي تقدم منافعها بصورة مباشرة 
للجهـــات المســـتفيدة الموقـــوف عليها مثل المـــدارس والمستشـــفيات والمكتبات 

والمساجد، ودور الرعاية وغيرها.
ب- أوقـــاف المنافـــع غير المباشـــرة، وهي المـــوارد الوقفية التي يســـتفيد بمنافعها 
بطريقـــة غير مباشـــرة عن طريق انتفـــاع الجهات الموقـــوف عليها من عوائد 
اســـتثمار واســـتغلال تلك الموارد لضمان تدفق عائدات الأوقاف مثل الأصول 
الإنتاجيـــة كالأراضـــي الزراعية التـــي ينتفع بعوائـــد اســـتغلالها، والعمارات 

السكنية التي ينتفع بعوائد إيجارها، وغير ذلك.
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3- تقسيم الأوقاف بحسب نوع الأموال ومحل الوقف: 

وتنقسم الأوقاف بحسب هذا المعيار إلى:
أ- أوقاف العقارات التي تشـــمل الأراضي المتنوعة والمباني متعددة الاستخدامات 

وما يدخل في حكمها.
ب- أوقاف الأموال المنقولة التي تشمل أصنافًا كثيرة كالآلات والمعدات والأجهزة 

ووسائل النقل وغيرها.
جـ- أوقاف النقود والأســـهم والســـندات، كوقف النقود للاســـتفادة منها بإقراضها أو 
اســـتثمارها في صناديق اســـتثمارية وغيرها وتوزيع منافعها على الفئات الموقوف 

عليها، أو في شكل إيقاف دائم لإيرادات نقدية معنية للجهات المستفيدة.
د- وقـــف الحقوق؛ إن تطـــور الاقتصاديات الحديثة أدى إلى تطور الأهمية المالية 
والاقتصاديـــة للحقوق بمختلف أصنافهـــا مثل حقوق الملكية الفكرية وبراءات 

الاختراع وغيرها، ولذا تزداد أهمية أوقافها في الوقت الحاضر.
4- تقسيم الأوقاف بحسب مجالات الوقف وأهدافه:

وتتنوع وفقًا لهذا المعيار أقسام الأوقاف التي شملت جميع مجالات الحياة في 
المجتمعات الإســـلامية من التربية والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وحماية 
الأســـرة وتكوينها، ويمكن ذكر عدد منها: الأوقـــاف التعليمية، والأوقاف الدعوية، 

والأوقاف الصحية، وأوقاف الرعاية الاجتماعية، وأوقاف القاعدة الهيكلية.
والوقف في المملكة العربية السعودية قسمان )سليمان المنيع، 1420هـ، 38(:

القسم الأول: وقف خاص يقوم بالنظارة عليه من يعينه الواقف، فإن لم يعين 
الواقـــف ناظرًا وجب على الحاكم الشـــرعي تعيين ناظـــر على الوقف من أهله إن 
وجـــد فيهـــم من هو أهل للنظارة، وإلا عين الحاكم على الوقف ناظرًا من غيرهم.
القســـــــم الثاني: وقف خيـــري عام، وهذا النـــوع من الأوقـــاف نظارته للهيئة 
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العامة للأوقاف نيابة عن ولي الأمر، وهذا النوع من الأوقاف يشـــكل نســـبة عالية 
من الأوقاف في المملكة.

وتقوم الهيئة العامة للأوقاف برعاية تلك الأوقاف وصيانتها، والأخذ بأسباب 
مضاعفـــة غلالها، والصرف على جهات البر والإحســـان من غلالها، ولبيوت الله 
في المملكة حقها من الغلال، وللجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم 

نصيبها من هذه الغلال بصفة مستمرة.
6- الرسالة الوقفية وبعض مجالات تفعيلها: 

هنـــــــاك كثير من المجالات التي يؤدي فيها الوقف رســـــــالة مثمرة، منها )الفقي، 
 :)71 ،2013

أ- نشر الدعوة والثقافة الإسلامية: 
مثل وقف المســـاجد التي كانت عبر التاريخ منارات لنشـــر الوعي الإســـلامي 
وتعليم الناس وتربيتهم وتهذيبهم، من خلال التوجيهات التربوية الإسلامية الغراء، 
ويلحق بالمســـاجد أصناف وقفية أخرى أنشئت لتوفير مصادر تمويلية للمحافظة 

على الأوقاف الدعوية مثل الملات التجارية والمساكن. 
ب- الرعاية الاجتماعية والنفسية لذوي الأرحام وذوي الحاجات: 

مـــن خـــلال الوقـــف الأهلي أو الـــذري، وكذلك رعايـــة الأيتام وأبناء الســـبيل 
وغيرهم، ويحدث ذلك من خلال الأوقاف الخيرية الموجهة لأحد تلك المقاصد أو 

لجميعها، وكذلك الأوقاف الموجهة للأغراض الاجتماعية. 
جـ- الرعاية الصحية: 

يعد هذا الغرض من أوســـع المجالات الوقفية، وهي تشـــمل أنواعًا كثيرة مثل 
بناء المستشفيات والمصحات، والبحث العلمي المرتبط بالمجالات الطبية كالكيمياء 

والصيدلة.
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د- التعليم والتربية: 
يعـــدّ الوقـــف التعليمي مـــن أكثر الأشـــكال الوقفية انتشـــارًا خاصة المدارس 
والجامعات ووحدات التعليم الملحقة بكثير من دور العبادة وفي مقدمتها الحرمان 
الشريفان، والأزهر الشريف في مصر، وجامع القرويين في تونس، والجامع الأمويّ 

في دمشق.
هـ- أغراض الأمن والدفاع: 

ربما كان مســـتند هذا الغرض ما فعله خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما 
وقف أدراعه وأعتاده في ســـبيل الله، وقد ســـار على هذا النهج كثير من الصحابة 
والتابعون الكرام من العلماء والحكام وذوي اليســـار من المسلمين، فوقفوا الأموال 

على سد الثغور والحفاظ على حرمة ديار المسلمين ودرء مواطن الخطر.
و- أغراض اقتصادية: 

ويمكن توزيعها على قطاعات منها: 
- تحريـــك قطاع العقار وتنشـــيطه في مجـــال البناء والصيانـــة خاصة عن طريق 

إنشاء المساجد والكتاتيب القرآنية والمدارس وغيرها.
- الاســـتثمار التعليمـــي والتربـــوي المفيـــد في مجال التنمية البشـــرية مثل إنشـــاء 
مؤسســـات تعليمية مجهزة بشـــكل يلائم التطورات التقنيـــة المعاصرة، وتقديم 
خدمـــات مدعمة للعمليات التعليمية والتربوية المتطورة كالدورات التدريبية في 

مجال التنمية البشرية، وغيرها.
- الاســـتثمار في المجـــال الإنتاجـــي الزراعي والصناعي وبخاصـــة أراضي الوقف 

الفلاحية توفيرًا للسلع الوقفية الأساسية للفئات المستهدفة.
- الاســـتثمار في المجـــال المالي عن طريق تأســـيس البنوك الإســـلامية من أموال 

الوقف دعمًا لتطبيق النظام المصرفي الإسلامي.
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- الاســـتثمار في البنية الأساســـية؛ كالوقف على إنشـــاء الطرق والجسور، وحفر 
آبار الشـــرب، وذلك من أجل توفير الخدمات العامة للمجتمعات، أو للمجتمع 

الموقوف عليه خدمات تلك الاستثمارات تحديدًا.
لقد قامت الأوقاف برسالة جليلة في المجالات المختلفة عبر العصور؛ ويمكن 

تحديد مجالات الوقف فيما يلي:
أ- مجالات اقتصادية: تتمثل فيما يلي:

- اســـتثمار الأملاك الوقفية بما يحقـــق العوائد لإنفاقها على احتياجات المجتمع 
المختلفة.

- استصلاح الأراضي واستزراعها ومساعدة المزارعين للحصول على إنتاج أوفر.
- دعم أنشطة لجان حماية المستهلك، ودعم المشروعات المجتمعية الإنتاجية.

- دعم إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبخاصة المشروعات المرتبطة 
بالفئات الفقيرة.

- إنشاء بعض المشروعات التجارية وإدارتها لصالح بعض الفئات الفقيرة.
ب- مجالات اجتماعية، وتتمثل فيما يلي:

- رعاية الطلاب الأيتام وتبني مشروعات التكافل الإجتماعي.
- دعم مشروعات البنية التحتية في المناطق الفقيرة.
- المشاركة في برامج حماية الأسرة، ورعاية المسنين.

- عقد ندوات ومؤتمرات حول القضايا الاجتماعية ومشكلات المجتمع.
- تنفيذ بعض مشـــروعات الإسكان لتوفير مناخ صحي واجتماعي مقبول للفئات 

الفقيرة من السكان.
جـ- مجالات تعليمية وثقافية، وتتمثل فيما يلي: 

- العناية ببناء المدارس والمساجد، وتجهيزها وصيانتها.
- تقـــديم خدمات تعليميـــة لأفراد المجتمع مثل: عقد دورات في الحاســـب الآلي، 
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وغير ذلك.
- تقديم برامج تنمية مهنية وتطوير مهارات للشباب في المجتمع.

- إنشاء المكتبات والمختبرات وغيرها من المنشآت التعليمية.
- تقـــديم برامج توعوية في مجالات متعددة مثل: التعثر الدراســـي، طرق التعامل 

مع الفئات الخاصة، وغير ذلك.
د- مجالات صحية؛ وتتمثل فيما يلي:

- توفير الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع في المناطق المختلفة.
- تنظيـــم اللقـــاءات والمؤتمرات وورش العمـــل حول القضايـــا الصحية، وبخاصة 

المرتبطة بالمرأة والطفل.
- الإسهام في إنشاء وصيانة وتطوير المراكز الصحية.

- إنشاء مكاتب تثقيف صحية في جميع المناطق، وبخاصة المناطق النائية.
- تنظيـــم الحملات الإعلامية في المجال الصحـــي مثل مكافحة الأمراض المعدية 

أو غيرها.
- تقـــديم المســـاندة الصحيـــة للفئات المرومة مـــن المجتمع؛ مثل المـــرأة الفقيرة، 

والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة.
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القسم الثاني

الجهات الربحية )القطاع الخاص(

تبـــرز الجهات الربحية من العناصر الرئيســـة في قيام النشـــاط الاقتصادي، 
“انطلاقًـــا مما تتميـــز به من روح المبادرة وتحمل المخاطـــرة، والتوجه نحو الإبداع 
والابتـــكار بما يضمن لها القدرة على المنافســـة، والتأثير إيجابًا على عملية النمو 
الاقتصادي والحد من الفقر، إذ إنها رغم ما شهده الفكر الاقتصادي من جدل كبير 
حول تعاظم رسالتها في النشاط الاقتصادي مع تزايد مكانة القطاع العام وأهميته، 
فإنهـــا تبقى ذات وجود محـــوري ورئيس لا يجوز الحد منه أو التقليص من تأثيره 
في فعاليات النشـــاط الاقتصادي” )حمدونة، 2017، 25(. وتعرف منظمة التعاون 
والتنميـــة القطاع الخاص بأنه: “عنصر أساســـي ومنظم في النشـــاط الاقتصادي 
يكتسي الملكية الخاصة، تقوم فيه عملية الإنتاج بناء على نظام السوق والمنافسة، 
وتحـــدد فيـــه المبـــادرة الخاصة، وتحمـــل المخاطر القـــرارات والأنشـــطة المتخذة” 
)OECD, 2013,1(، أي أن الجهـــات الربحيـــة هي الجزء من الاقتصاد الذي يملكه 
ويديره أصحاب المشـــروعات الخاصة بعيدًا عن المشروعات الحكومية أو العامة.
فالجهات الربحية تؤدي مهمات متعددة في تحقيق التنمية بشكل عام والتنمية 
الاقتصادية بشـــكل خـــاص؛ لما يتوفر لديهـــا من إمكانات كبيرة، تســـهم في إحداث 
تغيرات جوهرية في المجتمع للوصول بالمجتمع إلى الرقي والتقدم، خاصة مع اتجاه 
دول العالم إلى الخصخصة في الأعوام الأخيرة، حيث تســـهم في دفع عجلة التنمية 
الاقتصادية، ورفع الإنتاج بالمجتمع، وتحســـين الدخول والأحوال المعيشية، وتوظيف 

الطاقات البشرية وتنميتها، والتقليل من معدل البطالة.
كما تشـــارك الجهات الربحية مع مؤسســـات المجتمع وبخاصة الأوقاف؛ من 
أجـــل الإســـهام في اســـتثمار أموال الأوقـــاف، وضمان اســـتمرارية تدفق الأموال؛ 
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لتحقيق أقصى منفعة ممكنة للمجتمع.
واقع الجهات الربحية )القطاع الخاص( في المملكة العربية السعودية:. 1

منـــذ أن تبنـــت الدولـــة الخطط التنموية في الســـبعينات من القـــرن الماضي، 
اهتمـــت بتشـــجيع القطاع الخـــاص للدخول شـــريكًا في التنمية، ودعمـــت الدولة 
القطاع الخاص في بداية تشكيله، وذلك بإتاحة الفرصة له للقيام ببعض الأعمال 
لحســـابه الخاص عـــن طريق عقود المقاولات والتشـــغيل والصيانة، كما شـــجعت 
الدولة القطاع الخاص على الدخول مســـهمًا في البنوك التجارية والشركات التي 
كانـــت تمتلكها الدولة وذلك بزيادة رأس مال تلك المؤسســـات أو تخفيض حصتها 

لصالح القطاع الخاص.
وهناك فرق بين القطاع الخاص السعودي ومثيلاته في الدول النامية، يتمثل 

فيما يلي:
أ- وجود فائض مالي كبير لدى القطاع الخاص.

ب- وجـــود جيـــل جديد مـــن رجال الأعمال اكتســـبوا تأهيلا علميًـــا عاليًا وخبرة 
عمليـــة ثريـــة، ولديهم شـــعور قوي بالحاجة إلـــى الاســـتثمار في وطنهم وثقة 

مطلقة في أمنه واستقراره.
جـ- حرية النظام الاقتصادي الســـعودي مع وجود قطاع بنكي حديث وذو قاعدة 

رئيسة صلبة )فقيه، 1420هـ، 52(.
إن الشراكة بين الأوقاف والجهات الربحية كما هي مفيدة للأوقاف في القيام 
ببعض المشـــروعات، واســـتغلال أموال الوقف بطريقة تدر ريعًا إضافيًا يســـتفيد 
منه الوقف والموقوف عليه، فهي أيضًا مفيدة للجهات الربحية في زيادة الإنتاجية 
والأرباح، كما أن نمو الجهات الربحية واتساع أثرها في عملية التنمية يشكّل دعمًا 
لعمليـــة التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتقويـــة لاقتصاد المجتمع، وزيادة قدرته 

على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
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القسم الثالث

الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية

إن الشراكات الناجحة هدف ووسيلة؛ فهي وسيلة تؤكد على تحمل المواطنين 
لمســـؤولياتهم تجاه المجتمع وتعاونهم في حل مشـــكلاته، وكذلك تســـهم في تحقيق 
الأهداف التنموية للمجتمع، وتطويره، والنهوض به من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده.

1- مفهوم الشراكات:
الشراكة لغة: 

الخلطة أي مخالطة الشـــريكين، واشـــتركنا بمعنى تشـــاركنا، وجمع شـــريك 
شـــركاء وأشـــراك، والشـــركة بفتح الشين، والشـــركة بكسر الشين ســـواء، وتعني 
مخالطة الشـــريكين، والشـــراكة أن تكون بين اثنين لا ينفـــرد أحدهما عن الآخر، 
ويقال: شـــاركت فلانًا في الشـــيء، أي صرت شـــريكه، وأشـــركت فلانًا إذا جعلته 

شريكًا لك، وشركت الرجل في الأمر أشركه" )ابن منظور، د.ت، 448(. 
وهـــي "تعاون واعتماد متبـــادل بين طرفين أو أكثر لتحقيق أهداف مشـــتركة 
لهـــا عائد إيجابي على أطـــراف هذه العلاقة" )أبو النصـــر، 2007،77(، كما أنها 
"الرابطة بين الأشـــخاص الذين يشـــتركون في المخاطر والأرباح في عمل ما، أو أية 

مشاريع مشتركة أخرى بموجب عقد قانوني ملزم" )فريحات، 2013،29(.
فالشـــراكة علاقة تعاقدية بين طرفـــين )الأوقاف والجهات الربحية( للتفاعل 
والتعاون في دفع الضرر عن الضعفاء والمســـاكين، وإنشـــاء المدارس والمستشفيات، 
وتوفير فرص العمل للعاطلين، وغير ذلك، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية في المجتمع. 
ويمكن تعريف الشراكة بأنها: 

عملية تعاونية نافعة بين الأوقاف والجهات الربحية تعتمد على ميثاق أخلاقي 
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يقوم على التفاعل البناء والتواصل والشـــفافية وتقاســـم المســـؤولية في التخطيط 
وتنفيذ المشروعات أو البرامج وتقويمها وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة.

2- أهداف الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية:
إن الشـــراكات بـــين الأوقـــاف والجهـــات الربحية تعـــد أمرًا مهمًـــا وضروريًا 
لتحقيـــق هـــدف تنموي لكل منهما يســـهم بفاعليـــة في تلبية احتياجـــات المجتمع، 
والإســـهام في تحقيق التنمية المســـتدامة، علـــى أن تكون تلك الشـــراكات حقيقية 
وواقعية وليســـت شـــعارات مجتمعيـــة، حيث تتطلع المجتمعـــات في القرن الحادي 
والعشـــرين إلى شراكات فاعلة تتعدى الإسهام بالموارد المختلفة إلى تشكيل ثقافة 
مجتمعية واعية بمفهوم الشـــراكات وأهميتها ومجالاتها، بل السعي لتحقيق جودة 

الخدمات المجتمعية وتميزها. 
والقصد من شـــراكة الأوقاف هو اســـتثمار الوقف؛ لتحقيق أكبر عائد للوقف، 
أو تأمـــين أعلى ربح أو ريع من الأصل، وذلك بالبحث عن أفضل الطرق المشـــروعة 
التي تؤمن ذلك، لصرفه على جهات الخير الموقوف عليها، ولحفظ قسم منها لعمارة 
الوقف وصيانته، فالوقف اســـتثمار، والمنفعة من المال الموقوف تعد اســـتثمارًا؛ لأنه 
لا يجـــوز بحال تعطيل منافع الوقـــف، ولا يمكن الحصول على المنافع إلا عن طريق 

الاستثمار والجهد فيه )عز الدين، 2014، 170(.
ويمكن تحديد أهداف الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية فيما يلي:

أ- اســـتثمار أموال الأوقاف؛ لتحقيق اســـتمرارية تدفق الأموال اللازمة لتحسين 
الخدمـــات الاقتصادية والاجتماعية والصحيـــة وغيرها في مختلف قطاعات 

المجتمع.
ب- حـــل كثير من مشـــكلات المجتمـــع، وتقليل الفـــوارق بين المســـتويات المختلفة 

بالمجتمع.
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جـ- تســـريع عملية التنمية، وتنفيذ المشروعات في التوقيتات المددة وبالميزانيات 
المطلوبة.

د- إرساء آلية للحوكمة الرشيدة في تخطيط وتنفيذ ومراقبة مشروعات الشراكة. 
هـ- توسيع أفق النشاط الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الخطط والبرامج التنموية 

في المجتمع.
و- تقديم خدمات تتميز بمستوى عالي وجودة مرتفعة.

ز- تحقيق الاندماج بين الأوقاف والجهات الربحية بما يســـهم في تحفيز الجهات 
الربحية للإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة.

حــــ- تقليـــل المخاطـــر التـــي يمكـــن أن تتعرض لهـــا الأوقـــاف في تنفيـــذ البرامج 
والمشروعات المختلفة.

ط- الإســـهام في تحقيـــق أهداف التنمية لمؤسســـات المجتمـــع، وتحقيق التكامل بين 
مؤسسات المجتمع.

3- أهمية الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية:
تعد الشراكات شكلاً من أشكال التعاون والتقارب بين المؤسسات الاقتصادية، 
حيث يحقق لكل من الطرفين منافع اقتصادية متعددة، وتكمن أهمية الشـــراكات 
في تأثيرها على توســـيع اســـتثمارات الشـــركات، واســـتغلال الفرص الجديدة في 
الأســـواق، كما تعمل على تقليل التكاليف الإنتاجية، بل الســـيطرة والتحكم فيها، 

كما تعمل على تعزيز وتقوية مكانة المؤسسة في سوق الاستثمار.
وهناك كثير من الفوائد التي تنتج عن عملية الشـــراكات؛ مثل توســـيع الموارد 
وتوزيع المخاطر وتعزيز المساءلة وزيادة الكفاءة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتقليل 
درجـــة الازدواجيـــة، والتغلـــب على القيـــود التنظيميـــة، مع الأخذ بعـــين الاعتبار 

الأهداف الاجتماعية والاقتصادية )فريحات، 2013، 29(.
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ويمكن تحديد أهمية الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية فيما يلي:
أ- تحقيق وفرة مالية من خلال إقامة مشـــروعات منوعة؛ تســـهم في رفع معدلات 

النمو، وتحسين مستوى المجتمع.
ب- زيـــادة قـــدرة الأوقاف علـــى الوفاء بمتطلبات التنميـــة في القطاعات المختلفة 

الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
جـ- قيام الأوقاف بتبادل المعلومات والرأي والمشورة حول قضايا التنمية، وضمان 

الاستثمار الأمثل للموارد.
د- زيادة فرص التوظيف الاستثماري للمدخرات ورؤوس الأموال، وتخفيف العبء 

عن الأوقاف في تنفيذ المشروعات التنموية في المجالات المختلفة.
هــــ- اســـتفادة الأوقـــاف مـــن قـــدرات الجهـــات الربحية بمـــا تملكه مـــن خبرات 

وتكنولوجيا. 
و- زيادة القدرة التنافســـية لمشـــروعات الأوقاف؛ من خلال الشـــراكة مع الجهات 

الربحية.
ز- إن شـــراكة الأوقـــاف مـــع الجهـــات الربحية تمكنها مـــن الانفتاح علـــى البيئة 
الميطـــة، واقتناص الفـــرص، والقدرة على التجدد، وتحقيق عوائد أعلى من 

الاستثمارات.
4- مراحل تنفيذ الشراكات المجتمعية:

تعد عملية الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية عملية ضرورية لاستثمار 
الموارد، ومواجهة الأزمات المالية، وزيادة الإنتاجية، وانخفاض التكاليف، فالشراكة 
مكون أســـاس من مكونات الإصلاح الاقتصادي، وإنشـــاء المشـــروعات الإنتاجية، 
وتنويـــع الأنشـــطة، وتقليل المخاطر الاســـتثمارية، وتحقيق الأهـــداف الاقتصادية 
والاجتماعية التي تهم كثيرًا من أفراد المجتمع على المدى القريب والمدى البعيد.
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وتتمثل مراحل تنفيذ الشراكة فيما يلي: )مكتب العمل الدولي، 2008، 6(: 
أ- تحديد فرص إقامة الشراكة وتصميمها.

ب- اســـتعراض تقنـــي لاقتراح إقامة الشـــراكة، بما في ذلك تقويم المشـــاركين في 
الشراكة واختيارهم.

جــــ- عمليـــة الموافقـــة، بما في ذلك التشـــاور مـــع الهيئات المكونة، والاســـتعراض 
القانوني والمالي.

هـ- إبرام اتفاق الشراكة.
و- تنفيذ برنامج / مشروع / نشاط الشراكة.

ز- رصد الشراكة وتقويمها بشكل منتظم.
حـ- تقويم الأثر.

ط- إعداد تقارير عن أنشطة الشراكة.
ويتضـــح مما ســـبق أن عملية الشـــراكة عمليـــة منظمة، وهي أحـــد مفردات 
الاقتصاد الحديث؛ لما لها من آثار إيجابية على زيادة الأرباح، والاســـتغلال الأمثل 
للمـــوارد الاقتصاديـــة، وهي تعمل على تحقيـــق التكامل بين مؤسســـات المجتمع، 
بمـــا يحقق جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق عوائد ضخمة من الاســـتثمارات في 
الأنشـــطة المجتمعية والاقتصادية، وتحصل الشـــراكة في مراحل متعددة منظمة، 
وليـــس بطريقـــة عشـــوائية، مما يعطي عملية الشـــراكة أهمية كبيرة في تحســـين 

الظروف المجتمعية، وتعظيم المنفعة لأفراد المجتمع. 
8- عوامل نجاح الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية: 

لكي تحقق الشراكة أهدافها لا بد من النظر إلى الأوقاف على أنها مؤسسات 
اقتصاديـــة ذات شـــخصية معنوية مســـتقلة، تهدف إلى إدارة أمـــوال الوقف نيابة 
عـــن الواقفـــين لصالح الموقوف عليهم، وهناك عدد من العوامل التي تضمن نجاح 
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الشـــراكات بين الأوقاف والجهات الربحية، حيث أشار )بعلوشة، 2013، 75( إلى 
أن عوامل نجاح الشراكات تتمثل فيما يلي:

أ- توفير المناخ القانوني المدعم بالفهم الإنساني للقضايا المجتمعية.
ب- سهولة توفر وسائل وأدوات التواصل والتنسيق والتعاون.

جـ- سهولة الحصول على المعلومات عن الشركاء لأطراف الشراكة.
هـ- أن تكون الشـــراكة متبادلة مبنية على الاحترام للخصوصيات وبذل ما يمكن 

من طاقات متوفرة في أجواء انفتاح بين أطرافها.
و- توفر الثقة بين الأطراف.

أي أن الشراكات تتطلب مناخًا ملائمًا سواء أكان تنظيميًا أم قانونيًا أم ثقافيًا، 
كمـــا أنها تتطلب آليات محددة تضمن اتخاذ إجراءات واضحة، كما تتطلب وجود 
قواعـــد بيانات حديثة للمجتمع ومؤسســـاته، وتحديثها باســـتمرار؛ لنشـــر الوعي 
بقضايا المجتمع ومشـــكلاته، واعتماد مشروعات الشراكة على معلومات حقيقية، 
وليســـت عشوائية أو افتراضية. وأشار )فريحات، 2013، 34( إلى أن هناك عدة 

شروط لنجاح الشراكات وتكافئها على أسس صحيحة، تتمثل فيما يلي: 
أ- توفر التشريع المنطقي.

ب- توفر آليات الرقابة والمتابعة الفعالة.
جـ- وجود الشفافية الاقتصادية.

د- التقويم العادل للموارد والأصول.
هـ- العدالة في توفير فرص المشاركة للجميع.

و- خلو الشراكة من تضارب المصالح.
ز- الرؤية الصحيحة لأهداف التنمية.

حـ- الإبداع في استحداث آليات اقتصادية جديدة.
ط- التطوير المستمر لصيغ الشراكة.
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وفي ضوء ما ســـــــبق يمكن تحديد شـــــــروط نجاح عملية الشراكة بين الأوقاف 
والجهات الربحية فيما يلي:

أ- وجـــود منـــاخ مجتمعي وثقافة داعمة لعملية الشـــراكة بـــين الأوقاف والجهات 
الربحية.

ب- وجود توافق في تحقيق الأهداف والمشروعات بين الأوقاف والجهات الربحية.
جــــ- البعد عن القيود التنظيمية والقانونية، والسياســـات المتضاربة بين الأوقاف 

والجهات الربحية.
د- توفر قواعد معلومات تحقق شراكات مثمرة، وميزة تنافسية.

هـ- تحديد المسؤوليات والالتزامات بين جهات الشراكة.
حـ- المراقبة المستمرة لمشروعات الشراكة.

ولضمـــان نجاح عمليات الشـــراكة بين الأوقاف والجهـــات الربحية، لا بد من 
الوضع في الاعتبار الســـمات والخصائص التي يتميز بها القطاع الوقفي وإدارته، 

والتي تتمثل فيما يلي:
تعـــــــدد الأهـــــــداف وتباينها: حيـــث يتحدد الهـــدف في أية مؤسســـة اقتصادية . 1

بتحقيـــق أعلـــى ربح ممكن لملاك المؤسســـة، أمـــا في الوقف فالهـــدف متعدد 
يتمثـــل في: المافظـــة على أموال الوقف لتحقيق اســـتمراريتها بنفس الطاقة 
الإنتاجية، وثانيًا: في تحقيق أفضل عائد ممكن لإنفاقه في وجوه الخير، وهو 
بذلك يتشـــابه مع أهداف القطاع الخاص، ويوجد هدف آخر: وهو الخدمات 

التي يقدمها الوقف للمجتمع بلا مقابل.
تعدد الأطراف التي لها صلة بالوقف: حيث إنه في المشروعات المختلفة يقوم . 2

مالك المشروع بإدارته، وقد توجد إداة مخصصة في الشركات بعيدة عن المالك، 
أما في مؤسسة الوقف فالأمر يختلف لأنه لا يوجد ملاك حصريين للوقف، بل 
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هو على ملك الله عز وجل في صورة حق عام للمجتمع، والإدارة ممثلة في ناظر 
الوقـــف الـــذي يعد وكيلاً عن من له الولاية الأصليـــة، ولذا توجد عدة أطراف 
هـــم: ناظر الوقـــف، والموقوف عليهـــم، ومن له الولاية الأصليـــة على الوقف.

تعدد الأنشطة في مؤسسة الوقف: ففي أي مشروع اقتصادي يكون له نشاط . 3
واحـــد ممثلا في اســـتثمار الأموال المتاحة لتحقيق ربـــح لملاكه، أما في الوقف 
فالأمر مختلف حيث يوجد نشـــاط اســـتثمار الوقف وتحقيق عائد ثم نشـــاط 
إنفاق هذا العائد للمستحقين، ونظرًا إلى تنوع الأموال الوقفية ما بين أراضي 
زراعية ومباني ونقود، وتنوع طرق استثمارها ما بين التأجير والزراعة والبناء 
وتأسيس المشروعات في مجالات مختلفة، فإن التنظيم الإداري لمؤسسة يقوم 
على وجود مؤسسة مركزية مسؤولة عن استثمار أموال الوقف، ثم مشروعات 

وقفية مختلفة بحسب الأنشطة التي تستثمر فيها هذه الأموال.
الصيغة الدينية لمؤسسة الوقف: وتتمثل في الأحكام والضوابط الشرعية التي . 4

يجـــب علـــى إدارة الوقف الالتزام بها ابتداءً، خاصة في مســـائل جوهرية مثل 
أحكام التأجير والبناء والزراعة، وأحكام الولاية والنظارة، وغيرها.

الجانـــــــب العام والخاص في مؤسســـــــة الوقف: تدور ملكية الأمـــوال بين كونها . 5
ملكيـــة خاصة لبعـــض الناس أو ملكيـــة عامة لمجموع النـــاس، والوقف يجمع 
بـــين الصفتين فأمواله أمـــوال خاصة ذات نفع عام والخصوصية هنا تقتضي 
إدارة أمـــوال الوقف إدارة اقتصادية لتحقيـــق أفضل عائد ممكن مما يجعلها 
تدخل في نطاق إدارة الأعمال، أما صفة العموم فتتمثل في إنفاق عائد الوقف 
للمســـتحقين مجانًـــا لخدمة المجتمع ممـــا يجعلها في هـــذا الجانب تدخل في 

مجال الإدارة العامة )عمر، 2002، 9(.
إدارة الوقـــــــف: يحتاج الوقف إلى من يتولى رعايته وحراســـته، والحفاظ عليه . 6

وتوجيه منافعه نحو المســـتفيدين منه حســـب وصية الواقف، ولذا يقوم ناظر 
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الوقف بإدارة الوقف وصيانته والمافظة عليه، والعمل على تحقيق أكبر عائد 
ممكن سواء أكان معنويًا أم ماديًا )موراد، 2013، 5(، والنظارة سلطة شرعية 
لرعاية الوقف، وتنميته واستثماره، حسب مقتضى صك الوقفية. ويتولى ناظر 
الوقف عددًا من المهام والمسؤوليات، من أهمها ما يلي )محمد، 2016، 421(:
- تنفيذ شـــروط الواقف الواردة في حجة الوقف المعتبرة شـــرعًا، فشـــروط 

الواقف كنص الشارع.
- المافظـــة علـــى موجـــودات الوقف حســـب طبيعتها من حيـــث الضمانات 

والصيانة والرعاية وفقًا للأصول الفنية المتعارف عليها.
- استغلال موجودات الوقف بطريقة رشيدة سواء أكانت بالزراعة أم التصنيع 

أم التأجير أم المشاركة أم نحو ذلك مما يحقق أفضل الإيرادات.
- تحصيـــل إيـــرادات الوقف ســـواء أكانـــت عينية أم خدميـــة، وتوزيعها على 
المســـتحقين وفقًا للقواعد والأســـس الواردة في حجة الواقف أو اللوائح 

الواردة من مؤسسة الوقف.
- الإشـــراف على أعمـــال الصيانة الدورية وغير الدوريـــة في ضوء التقارير 
الفنيـــة الواردة مـــن الخبراء والمستشـــارين المتخصصـــين أو من الإدارة 

الفنية والاستثمارية بمؤسسة الوقف.
- اتخاذ قرارات أعمال الاســـتبدال والإبدال في ضوء التقارير الفنية الواردة 
من الخبراء والمستشارين المتخصصين أو من الإدارة الفنية والاستثمارية 

بمؤسسة الوقف.
- الإشـــراف علـــى الشـــؤون الإدارية والماليـــة للوقف، وله الحق أن يســـتعين 

بالموظفين المتخصصين في هذا الوقف.
فناظر الوقف مسؤول عن الإدارة الفعلية للوقف، أي العمل على حفظ أموال 
الوقف وعمارته واستغلاله واستثماره، وصرف ريعه وغلته في الوجوه التي وقفت 
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من أجلها، والدفاع عنه والمطالبة بحقوقه، وكل ما يحقق مصلحة الوقف والموقوف 
عليهم، مع مراعاة شروط الواقف المعتبرة شرعًا، وذلك في إطار تحقيق المصلحة 
من وراء تصرفاته. أما في الجهات الربحية فيقوم مجلس الإدارة )يجري انتخابه أو 
اختياره بمعرفة الملاك لكي يمثلهم ويتبنى مصالحهم( بتسيير نشاط الشركة ماليًا 
وإداريًا وفنيًا وتخطيطيًا ؛ فهو يعمل على تحقيق مصالح الشركة والمساهمين، من 
خلال مراجعة وتوجيه خطط العمل، ودراســـة المشكلات، والإشراف على الإنفاق 
والواردات ورقابتها، وضمان الشـــفافية والماسبية، والسعي نحو تحقيق أهداف 
الشركة التي اتُّفق عليها، ورفع مستوى العمل، وزيادة الاستثمارات")الوليد، 2017، 
23(، والجمعية العمومية هي الســـلطة العليا في الجهات الربحية، ويكون الرجوع 
إليها في كل القرارات في أنشطة الشركة؛ باعتبارها السلطة التشريعية المنوط بها 
صنع واتخاذ القرارات داخل الشركة، وتتمتع بسلطات رقابية واسعة داخل الشركة 
في تعيـــين أعضـــاء مجلـــس الإدارة، وعزلهم، والرقابة على كل أنشـــطة الشـــركة.

الشـــــــخصية الاعتبارية للوقف: فمن أهم ســـمات الوقف أنه مؤسسة مستقلة . 7
ذات شـــخصية اعتبارية منفصلة عن المســـتحقين، وعن الناظر وعن الواقف، 
وقـــد أثبـــت الفقهاء أن للوقـــف حقوقًا كمـــا أن عليه واجبات )أبـــو البركات، 
د.ت، 4(، حتـــى أن المالكيـــة يوجبـــون عليه الـــزكاة، وهو بذلك لـــه ذمة مالية 
مستقلة وشخصية اعتبارية، كما يمكن للمتولي على هذه المؤسسة أن يستدين 
لإصلاح الوقف وترميمه، ويكون ذلك على حســـاب الوقف وليس على حساب 

المتولي )القري، 2012، 1(.
التأبيـــــــد: ويقصد به عدم اقتـــران الصيغ بما يفيد التوقيـــت، لذلك فالتأبيد . 8

يتطلـــب أن يكـــون الموقـــوف له يتصف بالـــدوام والبقاء )علـــوي، 2016، 39(، 
بمعنى أن الوقف يكون مؤبدًا منذ لحظة إنشائه، وأنه لا يمكن مصادرة أموال 

الوقف سواء من قبل الحكومة أم من الأفراد.
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النهائيـــــــة )عدم القابلية للإلغاء(: وهي أهم ميزة للوقف، حيث اتفق الفقهاء . 9
أنـــه لا يمكن للواقـــف إلغاء الوقف أو التراجع عنه، حيـــث يكون الوقف لازمًا 

بمجرد تصريح الواقف بالملكية على أنها وقف.
عدم القابلية للتحويل: هذه الخاصية تعني أنه فور إنشاء الوقف فإن ملكيته . 10

تتحـــول إلى الله تعالى، وأنه لا يحق للواقف التصرف فيه بالبيع أو الوهب أو 
التوريث )حكيم، 2017، 26(.

وهـــذه الخصائـــص تضمـــن حماية الوقـــف واســـتمراره، واســـتمرار منافعه، 
واستمرار الأجر والثواب من الله تعالى للواقف.

6- دواعي ودوافع الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية: 
هنـــــــاك عدد من الدوافع لعملية الشـــــــراكة، منها ما يلي: )أبو عمامة، 2017، 

:)219
الرغبة في الاندماج مع الآخرين.. 1
تحقيق مصالح مادية.. 2

كما أشارت )غربي، 2015، 120( إلى عدد من دواعي اللجوء للشراكة، تتمثل فيما 
يلي:

التغير التقني والاقتصادي المتسارع يتيح الفرصة لتخفيض كلفة المشاريع.. 1
نقص موارد التمويل المخصصة للمشروعات.. 2
تزويد الأوقاف والجهات الربحية بحلول متكاملة تتطلبها طبيعة المشاكل ذات . 3

العلاقة.
الإســـراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية بتجميعها وإنجازها من خلال طرق . 4

حديثة.
الاســـتعانة بالخبـــرة الإداريـــة المتطـــورة للقطاع الخـــاص لإدارة البرامـــج المعقدة . 5
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والكبيرة والاستعانة بالتكنولوجية المتطورة التي توفرها وحدات القطاع الخاص.
تقليل حجم القطاع العام والاســـتفادة بالموارد المالية والبشـــرية الموجودة لدى . 6

القطاع الخاص.
تقليل تكلفة تقديم الخدمات المختلفة إذ تســـمح الشراكة بالحصول على أقل . 7

العروض المقدمة تكلفة وأكثرها كفاءة من حيث القدرة على تقديم الخدمة.
ويمكن تحديد أهم دوافع الشراكة بين الأوقاف والجهات الربحية فيما يلي: 

حاجة الأوقاف والجهات الربحية إلى التعاون مع بعضها لإنجاز المشـــروعات . 1
في ضوء رؤية تنموية متكاملة.

امتـــلاك الجهات الربحية للموارد البشـــرية والاقتصادية والتقنية التي يمكن . 2
أن تستفيد منها الأوقاف.

ارتفاع معدل الوعي الشـــعبي لأهمية الشراكة بين الأوقاف والجهات الربحية . 3
ودورها في الإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة.

زيـــادة كفـــاءة وفعالية المشـــروعات التي تقدمها الجهـــات الربحية، مما يدعو . 4
الأوقاف للاستفادة من خبرات الجهات الربحية في تنفيذ مشروعاتها.

زيـــادة معدل التغيرات الاقتصاديـــة والاجتماعية الميطة بالأوقاف والجهات . 5
الربحية التي تتطلب حشد كل الجهود لمواجهتها.

تنويع أنشـــطة الوقف الاقتصادية، فلا يقتصر نشـــاطه على قطاع اقتصادي . 6
واحد.

إتاحــــة الفرصة للأوقاف لكســــب المزيــــد من التكنولوجيا الجديــــدة، ونقل المعارف . 7
والأفكار وتطويرها، فضلا عن جلب المزيد من الموارد المالية، ودعم ميزتها التنافسية. 

إن التحديـــات التـــي تواجـــه المؤسســـات الاقتصادية والربحية مـــع التطورات . 8
الملية والعالمية، جعلت من الشـــراكة ضـــرورة حتمية لضمان البقاء، وتحويل 

المنافس إلى شريك، الأمر الذي يسهم في تقوية الميزة التنافسية. 
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7- أشكال الشراكات:
تأخـــــــذ الشـــــــراكة أشـــــــكالا مختلفة، تتمثل فيمـــــــا يلي )حســـين، 2015، 77(، 

)صلاح، 2015، 744(: 
أ- الشـــــــراكة التعاقدية: وهي ســـمة محـــددة في موضوعها، لكـــن يمكن أن تتطور 

لتصبح مالية وتجارية معطية بذلك حرية أكبر لحياة الشراكة.
ب- الشـــــــراكة المالية: وتتخذ طابعًا ماليًا في مجال الاســـتثمار، وهذا النوع يختلف 
عن باقي الأشـــكال من خلال وزن كل شـــريك، ومدة أو عمر الشراكة، وتطور 

المصالح لكل شريك.
جـ- الشراكة التقنية: وهي تبادل المعارف من خلال تحويل التكنولوجيا والخبرات، 
حيث يمكن الوصول لمعارف جديدة وتقنيات حديثة في مختلف مجالات الإنتاج.
د- الشـــــــراكة التجارية: وهي ترتكز على تقوية وتعزيز مكانة المؤسســـة في الســـوق 
التجارية من خلال استغلال العلامات التجارية أو ضمان التسويق بشكل كبير.
هـ- الشـــــــراكة في البحث والتطوير: وهي تهدف إلى تطوير المنتجات وتحســـينها، 
مـــع التقليص مـــن التكاليف الإنتاجيـــة، والدخول إلى أســـواق جديدة تعطي 

للمؤسسة الأفضلية عن المؤسسات المنافسة.
أما حمدونة )2017، 54( فقد حدد أنواع الشراكة فيما يلي:

شـــــــركات تعاونية: وتدور حول إدارة وتنظيم الشراكة على أساس تشاركي بين . 1
القطاعين العام والخاص، حيث تتصف الشـــراكة بعلاقات أفقية بين أطراف 
الشـــراكة، ويكون اتخاذ القرار بالإجماع، ويشترك جميع الشركاء بأداء المهام 
والواجبات ولا يوجد إشراف منفرد لأي طرف بموجب القواعد التي يفرضها، 

فكلاهما يتحمل المخاطر ويحصل على المنافع المتحققة عن النشاط.
شـــــــركات تعاقدية: تعني ترتيبات توصيل الخدمات بموجب عقد بين طرفين، . 2
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وتكون علاقة الشراكة عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة تمارس الرقابة 
والســـيطرة على النشاط وعلى الأطراف الأخرى المساهمة في الشراكة وهذه 
الجهـــة لا تمارس أداء المهام بل تعتمـــد على الأطراف الأخرى في ذلك وتكون 
قادرة على إنهاء الشراكة أحيانًا استنادًا على معيار العقد الذي يحكم العلاقة 

بين القطاع العام والقطاع الخاص.
شركات تضامنية: التضامن هو كيان قانوني يأخذ شكل الشراكة ويكون فيه كل من . 3

الجهة الحكومية المعنية والشـــريك الخاص متضامنين في القيام بعمل يحقق لهما 
ربحًا مشـــتركًا، وبصفة عامة يسهم كل شـــريك في الأصول ويشارك في المخاطر.

8- مبادئ الشراكات الناجحة:
هنـــاك عدد من المبادئ الواجب توفرها لإنجاح وتحقيق عملية الشـــراكة بين 
الدولـــة والقطاع الخـــاص والأوقاف، وهـــي )حكومة دبـــي، 2017،9(، )حمدونة، 

:)50 ،2017
أ- الالتـــــــزام والتعهد: وهو أن يكون إنجاز وتنفيذ القرارات التنموية وفقًا لمنهجية 
وأهـــداف تحـــدد مهمة كل شـــريك في مناخ إداري فعـــال يتعهد كل طرف فيه 

بالالتزام بما حُدّد له من قبل.
ب- الاســـــــتمرارية: غالبًا ما يستمر تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع 
الخـــاص إلى مـــدد طويلة، وخلال هذه المدد من المتمل أن تتغير سياســـات 

الدولة، مما قد يؤدي تبعًا إلى إلغاء مشروعات الشراكة.
جـ- الشفافية: تعني التنسيق بين الشركاء من خلال رؤية واضحة للأساليب التي 
ينتهجها كل شريك لتنفيذ الأهداف الموضوعة، مع التعامل بصدق ووضوح مع 

المتغيرات الداخلية والخارجية التي تحدث خلال مدة الشراكة.
وتشـــير المبادئ الســـابقة إلى أن عملية الشراكة ليست عملية فوضوية، وإنما 
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تحمل جهات الشراكة مسؤولياتها تجاه المجتمع والتزامها بالشفافية والماسبية، 
ويمكن تحديد مبادئ الشراكة الناجحة فيما يلي:

أ- تحديد رؤية واضحة ومحددة لعملية الشراكة.
ب- تحديـــد أهداف عملية الشـــراكة بشـــكل تعاوني، وفي ضـــوء رؤية المجتمع 

وأهدافه.
جـ- تحمل المسؤولية، واقتسام المخاطر والتكاليف.

د- بناء الثقة بين أطراف الشراكة من خلال التواصل المستمر.
هـ- تبادل المعارف والمعلومات والبيانات، والاهتمام بتطوير القدرات والمهارات.

و- حديد مهام أطراف الشراكة وفق مواردها البشرية والمادية وغيرها.
9- متطلبات الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية: 

تعد الشراكة بين الأوقاف والجهات الربحية ضرورة حتمية؛ لاستثمار أموال 
الأوقاف، والقيام بالمشـــروعات الضخمة التي يحتاج تمويلها لرؤوس أموال كبيرة، 
وتنفيذ استثمارات متميزة تحقق أرباحًا مرتفعة، تسهم في حل كثير من مشكلات 
المجتمع، وبخاصة أن مشـــكلات المجتمع لا يمكن لمؤسســـة بعينها أن تحلها، وإنما 
يستلزم الأمر تعبئة جميع موارد المجتمع من خلال عملية الشراكات. وهناك عدد 

من المتطلبات الواجب توافرها لعملية الشراكة بين الأوقاف والجهات الربحية، 
وتتمثل فيما يلي: 

إصلاح الإطار التشريعي وتطويرها.. 1
إصلاح الهيكل المؤسسي وتطويرها.. 2
نشر الوعي بأهمية الشراكة مع الجهات الربحية )غربي، 2015، 123(.. 3

كما تحددت متطلبات الشراكة الناجحة فيما يلي )حكومة دبي، 2017، 10(: 
دعم سياسي قوي على المستوى القومي: يشجع هذا النشاط على وجود . 1
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تصور واقعي مشـــترك للشراكة مبني على نقاط القوة ومواطن الضعف 
المتوفرة لدى أطراف الشراكة.

تحليل لجدوى المشروع قبل التعاقد: إطار عمل جيد للمشروع مبني على . 2
مخرجات واضحة.

تحليل مفصل لمخاطر المشروع لكلا الجانبين الفني والتجاري.. 3
عملية تعاقدية جيدة البناء وشفافة وتنافسية.. 4
رقابة فعالة وحرفية من جانب الشركاء والعملاء.. 5
اختيار المشـــروعات المناســـبة: لا تكون صغيرة جـــدًا، يمكن تكرارها مع . 6

رغبة واضحة من القطاع الخاص في المشاركة.
الإعـــداد الجيد: دراســـة واضحـــة لمجال العمـــل )تحليل للجـــدوى( مع . 7

توصيـــف واضـــح للمخرجـــات، وفريـــق مخلص للعمـــل لديـــه القدرات 
والخبرات الكافية لتعاقد النجاح.

دعم استشاري مناسب قانوني وفني ومالي من أخصائيين ذوي خبرة.. 8
عملية تعاقدية شفافة وجيدة البناء والهيكلة والتنافسية.. 9
متابعة للأعمال في مرحلة التشغيل )15-20 سنة أو أكثر(.. 10
إصرار على تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص والأطراف المعنية.. 11

إن عمليـــة الشـــراكة تحتاج إلى تخطيط أكثر تكامـــلا؛ ليتطابق مع التوجهات 
الملية والعالمية في تحسين عملية الشراكة، والتحول من الاعتمادية إلى الاستفادة 
المتبادلة، ومن المشـــاركة إلى الشـــراكة، ومن المساعدة إلى الشراكة الحقيقية، من 
أجـــل الوصول إلى عملية تمهين لعملية الشـــراكة؛ تنطلق مـــن مرتكزات وأهداف 
واضحـــة، وتعبر عن قيم وأخلاقيات إيجابية، وتعبر عن تصورات ورؤى الشـــركاء 
نحـــو التطويـــر، وتنطلـــق من عملية تبـــادل المعلومـــات مع الجهـــات الفاعلة، ومن 
الاحتياجات الحقيقية للمســـتفيدين، وتؤسس على إســـتراتيجية واضحة المعالم، 
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وآليات إجرائية، وتعتمد على أساليب محددة في قياس الأداء بما يتفق مع المعايير 
الملية والعالمية، وتعد جانبًا مهمًا من جوانب الإصلاح في المجتمع. 

ويمكن تحديد متطلبات الشراكة بين الأوقاف والجهات الربحية فيما يلي:
- وجـــود معاييـــر خاصة بعملية الشـــراكة تحدد المســـؤوليات والواجبات، وتحقق 

الشفافية والمساءلة.
- تشكيل قدرة أساسية للتنمية بالمجتمع من خلال السيطرة على المخاطر والتهديدات 

عن طريق الشراكة في الأرباح والمنافع والمكاسب الملموسة وغيرها.
- ضرورة فهم الأوقاف والجهات الربحية لقدرات كل منهما.

- تهيئة البيئة التشريعية الملائمة لاختيار الشركاء والتعاون معهم.
- إزالـــة كل القيـــود غيـــر المرغوب فيها التـــي تعيق عملية الشـــراكة بين الأوقاف 

والجهات الربحية.
- تحديد أسلوب الشراكة المناسب مع الجهات الربحية.

- الماســـبية المتبادلة بين أطراف الشـــراكة، فشـــركاء التنمية يجب أن يكون كل 
منهم رقيبًا على الآخر؛ من أجل بناء الثقة وتدعيمها.

- الاستثمار الجيد لموارد الشراكة المتاحة )المادية والبشرية(.
- ســـعي أطراف الشراكة إلى تحقيق أرباح مشتركة، وعدم اهتمام طرف بتعظيم 

مكاسبه على حساب الأطراف الأخرى.
- توفر الثقة المتبادلة بين الشركاء؛ لاستفادة كل منهما من قدرات الآخر، وأن تكون 
تلك الثقة مبنية على مصلحة وأن لا تتعدى الشـــراكة الحدود المرســـومة لها.  

- أن يكون لكل طرف ميزة تنافسية: إنتاجية، تسويقية، تكنولوجية، مالية، ... إلخ.
- أن تكون إســـهامات الشـــركاء متوازنة، وأن يفهم كل طرف نواحي القوة ومواطن 

الضعف في الشريك الآخر.
- تكوين أو وضع تصور للتوقعات أو النتائج التي يمكن تحقيقها من وراء الشراكة.
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القسم الرابع

الضوابط الشرعية للشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية

منذ أن وجد الإنســـان احتاج إلى التعاون مع أخيه الإنســـان، واتخذ هذا التعاون 
مظاهر شـــتى وأشـــكالاً مختلفة، من التعاون الأدبي والمـــادي، وكان من نتيجة التعاون 
المادي بروز أشكال من المعاملات المالية التي تستدعيها ضرورة الحياة وتوجبها غريزة 
البقـــاء، وتمليها علاقات الناس مع بعضهم، فنشـــأت مـــن ذلك علاقات مالية تقتضي 
أن يشـــترك اثنان أو أكثر في امتلاك عين أو دار أو بســـتان أو دابة أو غير ذلك، أو أن 
يتشاركا في القيام بعمل معين بأموالهما أو بأبدانهما أو بهما معا، فوجد بين الناس نوع 
من المعاملة أطلق عليه اسم )الشركة( بين الأشخاص، وقد نمت هذه الشركة على مر 
الزمن، واتسعت باتساع التجارة وانتشار المدنية، ورقي الإنسان )الخياط، د.ت، 25(.
ومـــن يريد معرفة الحكمة من مشـــروعية الشـــراكة فليتدبر مـــا لها من آثار 
عظيمـــة النفـــع، فإنها أوضـــح بيان لمن يريـــد التفكر، والتعقـــل، وبخاصة في هذا 
العصر الذي تقدمت فيه الصناعات وراجت على نحو لا يستطيع الإنسان بمفرده 
النهوض بها، فلا مناص من التعاون بين الأفراد والمؤسســـات في إطار الشـــراكات 
تسهيلاً لهذه النشاطات الضرورية، وسعيًا إلى الوصول بالمجتمع الإسلامي إلى ما 
يرجـــى له من رقي ورفعة وتقدم )دويمة، 2015، ز(، وفيما يلي تناول مشـــــــروعية 

الشراكة وأحكامها وشروطها:

1- مشروعية الشراكة: 
الشـــركة في الشـــرع يختلف معناها عند الفقهاء، فقد عرفها الحنابلة بأنها: 
الاجتمـــاع في اســـتحقاق أو تصرف، وهذا التعريف شـــامل لجميع أنواع الشـــركة 
من إباحة وملك عقد، ذلك أن الاجتماع في الاســـتحقاق يتضمن اســـتحقاق العين 
بالإباحة والهبة والإرث والشراء والغنيمة والوصية، ونحو ذلك، ولا فرق بين أن يملك 
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الشركاء العين أو المنفعة، أو العين دون منفعتها، أو منفعتها دون عينها )الخياط، 
د.ت، 33(، وعرف الشـــافعية الشـــركة بأنها ثبوت الحق شـــائعًا في شيء واحد أو 
عقد يقتضي ذلك، وهذا التعريف يفيد العمومية بشـــموله لجميع أنواع الشـــركة، 
ذلك أن عبارة » ثبوت الحق شائعًا في شيء واحد« تشمل أنواع شركة الملك المتمثلة 
في عدة أمور مثل الوصية والهبة والإرث والغنيمة، كما أن عبارة »أو عقد يقتضي 
ذلـــك« تتضمن شـــركة العقد التي تتمثل أقســـامها في العنـــان والمفاوضة والوجوه 
والأبدان والأموال والمضاربة من غير نظر إلى ما يجوز منها وما لا يجوز عندهم، 
وبذك يكون التعريف شاملاً لجميع أنواع الشركة من ملك وعقد )خليل، د.ت، 16(.
وعرف الأحناف الشركة بأنها اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحد، كما عرف 
المالكيـــة الشـــراكة بأنها مـــا يحدث بالاختيـــار بين اثنين فصاعـــدًا من الاختلاط 

لتحصيل الربح، وقد يحصل بغير قصد الإرث )الحطاب، د.ت، 117(.
والشركة عند الفقهاء قد تكون شركة إباحة، وقد تكون شركة ملك. والأولى: 
تكون فيما أبيح للناس أن ينتفعوا به جميعًا، وفي ذلك جاء حديث أبي خراش عن 
بعض أصحاب رســـول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار" 
أخرجه أحمد وأبو داوود. وفيه قال ابن حجر: رجاله ثقات. والثانية: شركة الملك، 
وهي نوعان: نوع ينشأ بفعل الشركاء، والنوع الثاني يثبت من غير فعلهم وإرادتهم، 
فأما النوع الأول الذي ينشـــأ بفعلهم فهو ما كان أثرًا لتصرف أو فعل صادر منهم 
كأن يشـــترك اثنان أو أكثر في شراء شيء واحد، أو توهب عين من الأعيان لاثنين 
أو أكثـــر فيقبضوهـــا، أو يوصى لهم بها فيقبلوا الوصية، أو يوصى لإنســـان بجزء 
شائع من عين فيقبل الوصية، أو يستولي اثنان فأكثر مجتمعين على مال مباح، أو 
يخلط إنســـان ماله بمال غيره عن رضا منه فيمتنع التمييز بين المالين أو يتعذر. 
وأما النوع الثاني الذي يثبت بغير فعل الشركاء، فقد يكون سببه الوراثة؛ كالشركة 
التـــي بـــين الورثـــة في المال المـــوروث، وقد يكون ســـببه الوصيـــة في بعض صورها 
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التـــي لا تتوقف على القبول كالوصية لحمـــل انفصل اثنين )الخفيف، 2009، 8(.
- والدليل من القرآن الكريم على مشروعية الشراكة: 

: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   يقول الله 
ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ           ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں   ژ ]ســـورة الـــروم، آية 28[، وقـــد تضمنت هذه الآية الكريمـــة مثلاً ضربه 
الله تعالـــى للمشـــركين العابدين معه غيره الجاعلين له شـــركاء، فســـألهم -ســـبحانه 
وتعالى-: هل يرضى أحدكم أن يكون عبده شريكًا له في ماله فهو وهو فيه على السواء 

)ابـــن كثير، د.ت، 357(، وقوله  ژ ڈ  ژ              ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  
گ  گ    گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻژ ]سورة 
النساء، آية 12[، وقوله  ژ ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇژ ]سورة ص، آية 24[، 
فالخلطاء يراد بهم الشـــركاء، وذلك يشـــير إلى وجود الشركة ووقوعها بين الناس منذ 
أزمـــان بعيدة )القرطبي، د.ت، 178(، ومعنى ژ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇژ أي: يظلم بعضهم 

بعضًا، فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة، والمنع من ظلم الشريك لشريكه. 
- والدليل من السنة على جواز الشراكة:

قوله صلى الله عليه وسلم: )قال الله تعالى: أنا ثالث الشـــريكين( أي معهما بالحفظ والرعاية 
والإمـــداد وإنـــزال البركة في تجارتهما، )ما لم يخـــن أحدهما صاحبه، فإذا خانه، 

خرجت من بينهما( أي: نزعت البركة من تجارتهما )الفوزان، 1423هـ، 123(. 
كمـــا ورد في الحديـــث الشـــريف )عن أبي هريرة  رفعـــه إلى النبي صلى الله عليه وسلم "إن 
الله  يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت 
من بينهما” )أخرجه أبو داوود في ســـننه ( فهذا الحديث يفيد جواز الشـــركة، وأن 
الله تعالى يمنح الشريكين البركة في مالهما، ما لم يخن أحدهما صاحبه، كما أن 
هذا الحديث يحث على التشارك مع عدم الخيانة ويحذر منها في حالة المشاركة 
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)الصنعاني، د.ت، 83(.
- وفي الإجماع: 

أجمع المسلمون على مشروعية الشراكة لما فيها من مصلحة خاصة وعامة تعود 
على الأفراد والمجتمع ككل وإن اختلفوا في صحة بعضهما )الشيباني، 2002، 448(، 
ففي الحديث مشروعية الشراكة والحث عليها مع عدم الخيانة، لأن فيها التعاون 
)والله في عون العبدما كان العبدفي عون أخيه( خرجه مســـلم من رواية الأعمش.
ويجـــب اختيـــار مـــن ماله من حـــلال للشـــراكة، وتجنب من مالـــه من الحرام 
أو من المختلط بالحلال والحرام، وتجوز مشـــاركة المســـلم للكافر بشـــرط: أن لا 
ينفرد الكافر بالتصرف، بل يكون بإشـــراف المســـلم، لئلا يتعامل الكافر بالربا أو 

المرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم.
- وأما المعقول )القياس(: 

فإن الإســـلام شـــرع أحكامًا كثيرة في مختلف أمور الحيـــاة تهدف إلى ما هو 
ضروري للناس بإيجاده وحفظه وحمايته، كما تقصد رعاية حاجياتهم برفع الحرج 

عنهم والتيســـير عليهم )خليل، د.ت، 202( مصداقا لقوله  ژ ھ  ھ   ھ   ھ  
ے   ے  ۓ ژ   ]ســـورة الحج، آية 78[، وقوله تعالى ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  

ۇٴ   ۋ  ژ  ]سورة البقرة، آية 185[.
ومما سبق يتضح أن الإسلام حث على الشراكة ووضع لها الأحكام والضوابط 
الفقهية، وتبدو الشـــراكة بين الأوقاف والجهات الربحية حتمية في ظل التغيرات 
المعاصـــرة ومـــا صاحبها من صعوبات في عملية تمويل بعض المشـــروعات، ونقص 
الكفـــاءات في بعضهـــا، وهـــو ما تكمله عملية الشـــراكة من التوافق بين الشـــركاء، 
وتبـــادل الخبرات، بما يتفق مع أحكام الشـــريعة الإســـلامية، ومـــا يحقق الفوائد 
المختلفة للشـــركاء، بحيث تكون عملية الشـــراكة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة 
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الإسلامية التي هي المرجعية الأولى في تلك الأنشطة.
2- أحكام الشراكات: 

تعتري الشـــراكة الأحكام الخمســـة: الإباحة، والندب، والوجـــوب، والحرمة، 
والكراهة، وتتمثل فيما يلي )تاويل، 2009، 47(:

أ- الإباحة: 

وهي الأصل فيها، كالبيع والشـــراء وغيرهما من أسباب الملك، إلا أن الشركة 
الاختيارية تتعلق بها الإباحة ابتداءً واستمرارًا، بمعنى أنه يجوز الاشتراك ابتداء، 
ويجوز الاســـتمرار على الشركة. بخلاف الشركة الاضطرارية، فلا يصح وصفها 
بذلك ابتداء، ولا يتعلق بإنشـــائها حكم تكليفي لأنها اضطرارية، والحكم الشرعي 
لا يتعلق إلا بالأفعال الاختيارية، كما يقول الأصوليون: لا تكليف إلا بفعل اختياري، 

لكن يتعلق الحكم باستمرارها، وهو الإباحة، إن أرادوا بقوا شركاء أو قسموا.
ب- الندب: 

وهو حكم يعرض للشركة إذا كان فيها مساعدة محتاج، أو تطييب خاطر.
ج�- الوجوب: 

وهو حكم يطرد في شركة الجبر إذا توفرت شروطها، فإنه يجب على المشتري 
إشـــراك غيره فيما اشـــتراه، ويجبر على ذلك. كما تجب في الحالات التي يوجب 

الشرع القضاء بها بين الخصوم في المتنازع فيه، وغير ذلك.
د- الحرمة: 

وهي تعتري كل شـــركة وقعت في حـــرام، أو ترتب عليها حرام، أو اقترنت به، لأن 
الشركة في هذه الحالات من باب التعاون على الحرام تدخل في عموم قوله  ژ ئۆ  
ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې ژ ]سورة المائدة، آية 2[. فمن الأول: الاشتراك في تملك الخنازير 
وتربيتهـــا، وتملك معامل الخمر، ودور الفســـاد، وأندية اللهـــو الحرام، والميتة والخمر، 
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وغير ذلك مما حرم الشرع امتلاكه واستعماله. ومن الثاني: الشركة التي يترتب عليها 
الإضرار بالمسلمين في ضرورياتهم، كالاشتراك في احتكار أقواتهم وأرزاقهم، في وقت 
المجاعة أو الحاجة. ومن الثالث: الشركات التي تقترن بما ينافيها، ويمتنع الجمع بينها 

وبينه، من سلف أو بيع أو إجارة أو صرف أو جعل أو نكاح، وغير ذلك.
ه�- الكراهة: 

وهي تعتري الشـــركة في تملك المكروهات وشـــرائها، مثل الاشتراك في شراء 
السباع والفهود.

وتنقسم الشراكة قسمين: 
شـــركة أملاك وشـــركة عقود، فشركة الأملاك هي: اشـــتراك في استحقاق، 
كالاشتراك في تملك عقار أو تملك مصنع، أو تملك سيارات أو غير ذلك. وشركة 
العقود هي: الاشتراك في التصرف، كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو 
غير ذلك، وهي إما اشـــتراك في مال وعمل أو اشـــتراك في عمل بدون مال، وهي 

خمسة أنواع:
أ- النـــــــوع الأول: أن يكون الاشـــتراك في المال والعمل، وهذا النوع يســـمى شـــركة 

العنان.
ب- النوع الثاني: اشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر، وهذا ما يسمى 

بالمضاربة.
جـ- النوع الثالث: اشتراك في التحمل بالذمم دون مال، وهذا ما يسمى بشركة الوجوه.
د- النوع الرابع: اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما، وهذا ما يسمى بشركة الأبدان.
هــــــــ- النـــــــوع الخامس: اشـــتراك في كل ما تقـــدم، بأن يفوض أحدهمـــا إلى الآخر 
كل تصرف مالي وبدني، فيشـــمل شـــركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، 

ويسمى هذا النوع بشركة المفاوضة )الفوزان، 1423هـ، 124(.
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القسم الخامس

واجبات الأوقاف والجهات الربحية في تفعيل الشراكات

إن مشـــاركة الأوقاف مع الجهات الربحية يعود بالفوائد الكثيرة على كليهما، 
وعلى المجتمع، فالشـــراكات تمكن الأوقاف والجهات الربحية من الســـيطرة على 
التكاليف، والاســـتفادة بشـــكل كبير بما لدى تلك المؤسســـات من إمكانات بشرية 
ومادية، وغيرها، واستغلال الفرص الجديدة في السوق، كما تفتح تلك الشراكات 
الباب أمام دخول مؤسسات أخرى في عملية الشراكات، وتمكين أطراف الشراكات 
من تحقيق مزيد من الأرباح، وهو ما يعمل على توجيه أهداف جميع المؤسسات في 
اتجاه تحقيق المصلحة الوطنية والصالح العام، وهذا يتفق مع ما تنادي به الاتجاهات 
الحديثـــة في العالم من التوجـــه نحو الوقف، وتخفيف الضغـــط على الحكومات.

ومن أجل تحقيق شـــــــراكة فاعلـــــــة، فهناك عدد من الواجبـــــــات التي تقوم بها 
الأوقاف والجهات الربحية في سبيل ذلك، وتتمثل فيما يلي: 

1- واجبات الأوقاف في تفعيل الشراكات، تبرز فيما يلي:
أ- الســـعى نحو إيجاد قانون ينظم عملية الشـــراكة مع الجهات الربحية في ضوء 

المعايير الملية والعالمية.
ب- نشـــر ثقافة الشـــراكة لدى الجهـــات الربحية؛ من أجل الاســـتفادة من جميع 

مواردها وميزتها التنافسية في عملية الشراكة.
جـ- ضمان تطبيق المســـاءلة والماسبية، وأفضل الممارسات في تخطيط الأعمال 

وتنفيذها ومتابعتها.
د- تقديم تقارير منظمة عن عمليات الشـــراكة مع الجهات الربحية إلى الجهات 
الحكومية المعنية لتيســـير إجراءات الشـــراكة والحصول على الدعم الشعبي 

والمؤسسي بالمجتمع.
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هــــ- ضبـــط وتحديد نقـــاط الالتقـــاء مع الجهـــات الربحيـــة؛ للحكم علـــى تقدم 
مشروعات الشراكة، وتصور الأعمال التصحيحية عند الحاجة.

و- العمل على توعية المجتمع الســـعودي، وبخاصة أصحاب رؤوس الأموال لتلبية 
الحس الوطني لديهم؛ نحو الاستثمار والشراكة مع الأوقاف.

2- واجبات الجهات الربحية في تفعيل الشراكات، أبرزها ما يلي:
أ- حشـــد الموارد المطلوبة لمواجهة ضخامة نفقات مشـــروعات الشـــراكة؛ ولتقليل 

تهديدات المنافسة المستقبلية.
ب- توفير الأموال اللازمة والكبيرة للشراكة مع الأوقاف وتعظيم أرباحها.

جـ- المشـــاركة مع الأوقاف في وضع إســـتراتيجية اســـتثمارية على المدى القريب 
والبعيد.

د- توفيـــر خدمات استشـــارية وإرشـــادية للمؤسســـات الوقفية؛ لضمـــان فعالية 
الشراكة وتقديم خدمات ذات جودة عالية. 

هــــ- مشـــاركة الجهـــات الربحية في تدريـــب الكوادر البشـــرية بالأوقـــاف وتنمية 
مهاراتها؛ لتواكب مشروعات الشراكة والمتغيرات المعاصرة.

و- تقاسم المعلومات مع الأوقاف؛ بما يسمح بالتنبؤ بالمشروعات، وتحسين إنتاجية 
الشراكة.

ز- استغلال الفرص الجديدة في السوق؛ بما يحقق فوائد مشتركة مع الأوقاف.
حـ- الحرص على التجديد والابتكار في مشـــروعات الشـــراكة وفق ما يستجد من 

مستجدات محلية وعالمية. 
ط- ربط مشروعات الشراكة بالحاجات الاقتصادية بالمجتمع.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن إدارة الأوقاف تتفق مع إدارة الجهـــات الربحية في 
بعض الأمور وتختلف عنها في أمور أخرى؛ حيث يتفقان في ضرورة إنجاز الأعمال 
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المطلوبـــة وفقًا لمعاييـــر الوقت والتكلفة والجهد؛ بمعنى إنجـــاز الأعمال في أقصر 
وقـــت وأقـــل تكلفة، وأدنى جهد، على أن يحقق ذلك أقصى عائد ممكن من عملية 
اســـتثماره، وأن اســـتمرار الشـــركات مرهون بوجود مجلس الإدارة الكفء، الذي 
يديـــر العمل على ضوء التجارب العلمية الحديثة؛ والذي يمكنه من اســـتغلال كل 
الســـبل التـــي تضمن وفـــرة في التكاليف، وزيـــادة في الإنتاج، مع ضمـــان تطورها 
وتقدمها، أما إدارة الأوقاف وإن كانت تتفق في الحفظ وتولي إدارة الأمر وتحقيق 
مصلحة الوقف بالشكل الأمثل، وكذلك مصلحة المنتفعين به أو بثمرته، لكن تسير 
على مقتضى شـــروط الواقف، وفي ظل أحكام الشـــرع؛ أي لا بد من اتباع شـــرط 

الواقف بشكل مطلق في إدارة الوقف.
كما أن ســـلطة اتخاذ القرار في الجهات الربحية تكون في يد مجلس الإدارة، 
الذي يمارس الرقابة على جميع العمليات بالمنظمة، والذي لا يحاسب إلا من قبل 
الجمعيـــة العمومية للمســـاهمين، أما ناظر الوقف فتكـــون الرقابة عليه من خلال 

القاضي الذي يراقب تصرفات نظار الأوقاف.
ولمـــا كان لمجلـــس الإدارة في الجهات الربحية أن يفـــوض أحدهم )في الغالب 
رئيس مجلس الإدارة( باتخاذ القرارات، فإن ناظر الوقف يمكنه إنابة غيره، وفقًا 
لـــرأي الفقهـــاء، ولكن نص الشـــافعية “على أن الناظر إذا اســـتناب في شـــيء من 

وظيفته غيره، فالأجرة عليه لا على الوقف” )ابن الهمام، د.ت، 242(.
إن اســـتثمار الوقـــف شـــغل فكـــر الفقهاء واجتهادهـــم لما رأوا فيـــه من نتائج 
إيجابية؛ بما يدره من ريع مالي يســـتفيد منه الموقوف عليهم، وتحقيق نســـبة نمو 
مرتفعة في موارد الوقف ليزداد أثره في أداء وظيفته، والهدف من استثمار الوقف 

تحقيق ما يلي )خطاب، 2013، 10(:
المافظـــة علـــى أصـــل الوقف مـــن الاندثار؛ فاســـتثمار أمـــوال الوقف يؤدي . 1

للحفاظ عليها حتى لا تأكلها النفقات والمصاريف.



شراكات الأوقاف مع الجهات الربحيّة

243 العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م

الحصول على أكبر عائد للوقف وتأمين أعلى ربح أو ريع من الأصل، والمافظة . 2
على أصل الوقف مقدمات على الحصول على الربح.
3- نفع المستحقين بإعانتهم على تلبية حاجاتهم.

ولما كان الاســـتثمار من طبيعته الربح والخسارة، وأموال الوقف أموال خيرية 
عامة لها خصوصية لدى الفقهاء، لذا لم يجيزوا التصرف فيها بالغبن، وبأقل من 
أجرة المثل، لذلك كله فهناك ضوابط لاستثمار أموال الوقف في الفقه الإسلامي، 
وهـــو مـــا تتميز به الأوقـــاف عن الجهـــات الربحية، ويتمثل فيمـــــــا يلي )ابن عزة 

2015، 124( و)خطاب، 2013، 22( و)ابن عزوز، 2004، 99(:
أن يكون استثمار الوقف مشروعًا؛ وذلك بأن تكون عمليات الاستثمار مطابقة . 1

لأحكام الشريعة الإسلامية.
أن يكون الاســـتثمار مما يحقق مصلحة راجحـــة، أو يغلب على الظن تحقيقه . 2

لهـــا، مـــع مراعاة ترتيب المشـــروعات الاســـتثمارية المراد تمويلها وفقًا لســـلم 
الأولويات الإسلامية؛ الضروريات فالحاجيات فالتحسينات.

ألا تكون مجالات استثماره مما يمكن أن يذهب بأصل الوقف، لذا يجب الأخذ . 3
بالحـــذر والأحـــوط، والبحث عن كل الضمانات الشـــرعية المتاحة، والحصول 

على الضمانات اللازمة المشروعة للتقليل من تلك المخاطر.
ألا تـــؤدي صيغ الاســـتثمار إلى خروج العين الموقوفة عـــن ملكية الواقف، وأن . 4

تكون مأمونة لا مخاطرة فيها.
تقديم ســـد الحاجات المســـتعجلة للموقوف عليهم، فإن فاضت أموال الوقف . 5

وزادت عن ســـد الحاجات الأساســـية للمســـتحقين لها فلا يصح استثمارها، 
لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء؛ ولأن الاستثمار قد 

يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثير من المستحقين.
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أن يكون منافع الأموال المســـتثمرة وأرباحها للمســـتحقين للوقف فقط، وذلك . 6
بأن يوجه جزء من الاســـتثمارات نحو المشـــروعات التي تحقق نفعًا للطبقات 
الفقيـــرة، وإيجاد فرص عمل لأبنائها بما يحقق التنمية الاجتماعية، لأن ذلك 

من مقاصد الوقف.
أن يتجنـــب المســـتثمر للوقـــف كل ما فيـــه تهمة بأن تصرفـــه في غير مصلحة . 7

الوقف.
مراعـــاة الإقليمية في الاســـتثمار، وذلـــك بأن توجه الأموال نحو المشـــروعات . 8

الإقليمية في البيئة الميطة بالمؤسسة الوقفية، ثم الأقرب فالأقرب.
إن الوقف نفســـه اســـتثمار؛ لأن الاســـتثمار يراد به مع أربـــاح إلى رأس المال 
لتكون المصاريف من الربح فقط، فيبقى رأس المال محفوظًا بل يضاف إليه الربح 
الباقي، ليؤدي إلى كفاية الإنســـان وغناه، وكذلك الوقف حيث هو خاص بالأموال 
التـــي يمكـــن الانتفاع بهـــا مع بقاء أصلهـــا، ولذلك لا يجوز وقف الأشـــياء التي لا 
يمكـــن الانتفاع بها إلا باســـتهلاكها )مثل الطعام(، فاســـتثمار أموال الوقف يؤدي 
إلى الحفاظ عليها؛ حتى لا تأكلها النفقات والمصاريف، ويسهم في تحقيق أهداف 
الوقف، وهناك مجموعة من الضوابط الاقتصادية لاســـتثمار الأموال الوقفية في 

الفقه الإسلامي، تتمثل فيما يلي )ابن عزوز،2004، 26(:
اختيار مجال الاســـتثمار الذي يؤمن الربح الأفضل، والريع الأعلى، مع حسن . 1

اختيـــار الصيغـــة التي تتناســـب مـــع الحفاظ علـــى الوقف وحقوقـــه وأفضل 
الشروط له، على أساس تحقيق العائد الاقتصادي المرضي.

تحاشـــي الدخول في الاســـتثمارات التي هي مظنة للخســـارة؛ فلا توضع الأموال . 2
الوقفية في مشاريع استثمارية إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.

الحرص على تقليل المخاطر الاستثمارية باجتناب الاستثمارات ذات المخاطر . 3
المرتفعـــة، مـــع تأمين الحصـــول على الضمانـــات اللازمة المشـــروعة من تلك 
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المخاطر.
استبدال صيغة الاستثمار ومجاله حسب مصلحة الوقف؛ بعد دراسة الجدوى . 4

لكل مشروع يسهم فيه الوقف، لأن الأصل في الاستثمار وفي جميع التصرفات 
المرتبطة بالوقف هو تحقيق المصلحة.

ملاحظة العائد الاجتماعي مع الربح المالي.. 5
الاعتماد على الطرق الفنية والوسائل الحديثة في الاستثمار.. 6
تنويع المشاريع والشركات والمؤسسات والمجالات التي تستثمر فيها أموال الوقف، . 7

بما يناسب كل مال موقوف حسب طبيعته؛ حتى لا تكون مركزة في مشروع أو 
مجـــال واحد قد يتعرض لكوارث أو خســـائر أو نكبات فتضيع أموال الوقف.

توثيـــق العقـــود والتصرفات التـــي تحصل على أموال الوقـــف؛ حتى لا تحدث . 8
جهالة أو غرر أو يؤدي إلى شك وريبة ونزاع.

ضـــرورة المتابعـــة والمراقبة الدقيقـــة، وتقويم الأداء المســـتمر للتصرفات التي . 9
تجـــري على أمـــوال الأوقاف واســـتثماراتها؛ للتأكد من حســـن ســـيرها وفقًا 
للخطط المرســـومة، والسياســـات المـــددة؛ حتى لا يدخلهـــا الخلل والضعف 

الاضطراب.
مراعـــاة العـــرف التجـــاري والاســـتثماري؛ لأن الالتزام بتلـــك الأعراف يحقق . 10

المصلحـــة والمنفعـــة للأطـــراف، ويجـــب عند اســـتثمار أمـــوال الوقف تحقيق 
المصلحة للوقف.

اتبـــاع الأولويـــات والمفاضلة بـــين طرق الاســـتثمار ومجالاتهـــا، وهذا خاضع . 11
للتطور، ومعرفة الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في مكان الاستثمار.
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القسم السادس

معوقات الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية

على الرغم من أهمية الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية وأثرها في تنمية 
المجتمع وتطويره إلا أن تلك الشراكات لم ترق إلى المكانة التي تحقق بها توقعات المجتمع، 
وقد يرجع ذلك إلى وجود عدد من المعوقات التي تعترض طريق تحقيق الشراكة، لذا 
كان لزامًا أن تضاعف الأوقاف والجهات الربحية من جهودها في السعي لبناء علاقات 
إيجابية أكثر عمقًا؛ من أجل تحقيق شراكة فعالة، والإسهام بفاعلية في تحقيق التنمية.
واتفـــق كل من )حســـن، 2011، 148( و)بعلوشـــة، 2013، 81( على أن هناك 
عددًا من المعوقات التي تقف في طريق الشـــراكة بين الأوقاف والجهات الربحية، 

وتتمثل فيما يلي: 
غياب العمل المؤسسي في واقع العلاقة بين الأوقاف والجهات الربحية.. 1
ضعف انفتاح مؤسسات المجتمع على بعضها.. 2
ضعف الإحساس بوجود حاجة للشراكة لدى أفراد المجتمع.. 3
قلـــة قنوات تنســـيق واتصال وتســـويق وتبادل معلومـــات واضحة تمكن . 4

الشراكة من تحقيق أهدافها.
وجود كثير من الإجراءات البيروقراطية المطولة وغياب المرونة.. 5
ضعف الفهم لرسالة الأوقاف.. 6
قلة السياسات المنظمة لعمليات الشراكة.. 7

وأشـــار )فريحـــات( إلى عدد من المعوقـــات التي تحول دون تطبيق الشـــراكة 
المنشودة، فاختلاف الغايات بين االمؤسسات وطريقة تقسيم العمل ونطاق الإشراف 
وطبيعة المرونة في القطاعات المختلفة، قد تكون عائقًا أمام الوصول إلى المستوى 

الملائم من الشراكة )فريحات، 2013، 29(.
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القسم السابع

الدراسة الميدانية، إجراءاتها ونتائجها

يمكن تناولها على النحو التالي:
أولًا: أهداف الدراسة الميدانية:

تهدف الدراسة الميدانية إلى: 
الكشف عن واقع الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية.. 1
التعرف على متطلبات الشراكات الناجحة بين الأوقاف والجهات الربحية.. 2
تحديد معوقات الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية.. 3

ثانيًا: إجراءات الدراسة الميدانية: تناولها كما يلي:

مجتمع الدراسة وعينتها:. 1
بلغت عينة الدراســـة )313( فردًا، منهم )168( من العاملين بالقطاع الوقفي 
في )الريـــاض، ومكة المكرمة، المدينة المنورة، والقصيم( و)145( من رجال الأعمال 
فيهـــا، وجـــرى اختيـــار العينة؛ لأنهـــم من ذوي الخبـــرة، ويســـتطيعون تقويم واقع 
شـــراكات الأوقاف والجهات الربحية، وتحديد متطلبات الشراكات، والكشف عن 

معوقات الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية.
أداة الدراسة الميدانية: . 2

استخدمت الإستبانة أداة لجمع المعلومات اللازمة لهذه الدراسة.
صدق الأداة وثباتها:  . 3

عُرِضَتْ أداة الدراســـة على عدد من الســـادة المكمين المتخصصين؛ لإبداء 
الرأي في فقرات الاستبانة، وأخُِذَ برأي الأغلبية من السادة المكمين في التعديل 
والحـــذف والإضافـــة، وأصبحت الاســـتبانة مكونة من )47( فقـــرة، بعد أن كانت 

)63( فقرة.
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ولحســـاب ثبات الاستبانة تم اســـتخراج معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا 
كرونباخ، وحصل المور الأول على معامل ثبات )0,772( وحصل المور الثاني على 
)0,804(، وحصـــل المور الثالث )0,842(، وبلـــغ الثبات الكلي )0,806( وجميعها 

عالية تفي بأغراض الدراسة، وهو ما يؤكد قابلية الأداة للتطبيق.
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القسم الثامن

ملخص نتائج الدراسة الميدانية والتصور المقترح

1- ملخص نتائج الدراسة:
بعد عرض وتفســـير ومناقشة البيانات التي أمكن الحصول عليها عن طريق 

تطبيق أداة الدراسة، ظهرت النتائج التالية:
- اتفقت عينة الدراســـة على أن واقع الشـــراكات بين الأوقاف والجهات الربحية 
قد جاء بدرجة متوسطة، وكانت أكثر العبارات تحققًا هي: »توجد تشريعات 
ووثائـــق تنظـــم عملية الشـــراكة بـــين الأوقاف والجهـــات الربحية«، و«تنشـــر 
الأوقاف ثقافة الشـــراكة لدى الجهـــات الربحية«، وجاءت في المراتب الأخيرة 
عبـــارة »توزع الأوقـــاف مطويات ونشـــرات تعريفية للمجتمع حول شـــراكتها 
مـــع الجهـــات الربحية« ثم عبارة: »تشـــارك الجهات الربحيـــة في إدارة بعض 

مشروعات الأوقاف«. 
- اتفقـــت عينـــة الدراســـة على جميع متطلبات الشـــراكة بـــين الأوقاف والجهات 

الربحية، وكانت أهم المتطلبات: 
نشـــر الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الشراكة بين الأوقاف والجهات  ٭

الربحية.
توفير مصادر معلومات للأطراف المعنية لتوضيح كل الأمور ذات الصلة  ٭

بالشراكة بين الأوقاف والجهات الربحية.
وجاءت في المرتبة الأخيرة عبارتا: 

اهتمـــام الأوقـــاف بتســـويق مشـــروعاتها وإبـــراز إنجازاتهـــا في المجتمع  ٭
والناتجة من الشراكة مع الجهات الربحية.

عقد مؤتمرات لترسيخ ثقافة الشراكة لدى جميع مؤسسات المجتمع. ٭
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- اتفقت عينة الدراســـة على أن أهم المعوقات التي تعوق الشـــراكة بين الأوقاف 
والجهات الربحية التي يؤيدها أفراد العينة بشدة هي:

ضعف قنوات التواصل بين الأوقاف والجهات الربحية. ٭
قلـــة التشـــريعات التـــي تنظـــم علاقة الشـــراكة بين الأوقـــاف والجهات  ٭

الربحية.
- اتضـــح مـــن آراء العينة عدم وجـــود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوســـطات 
اســـتجابات العينة حول واقع الشـــراكة ومتطلباتها ومعوقات الشـــراكة وفقًا 

لمتغير مجال العمل.
- توجـــد فـــروق بين متوســـطات اســـتجابات العينة نتجت عن تفاوت في ســـنوات 
الخبرة حول واقع الشـــراكات بـــين الأوقاف والجهات الربحية عند مســـتوى 
)0,01(، كما توجد فروق بين متوســـطات استجابات العينة نتجت عن تفاوت 
في ســـنوات الخبرة حول معوقات الشـــراكات بين الأوقاف والجهات الربحية 
عند مســـتوى )0,05( والفروق لصالح عينة )أكثر من 20 ســـنة( فيما لم تكن 

هناك فروق في باقي الماور.
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة وفقًا 
لمتغير المدينة في محور )واقع الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية( عند 
)0,01(، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوســـطات اســـتجابات 

العينة حول متطلبات الشراكة ومعوقاتها وفقًا لمتغير المدينة.
2- تصور مقترح لتفعيل الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية:

وفق النتائج التي أســـفرت عنها الدراسة من خلال الإطار النظري والدراسة 
الميدانية، تســـعى الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتفعيل الشراكات بين الأوقاف 

والجهات الربحية، وهو كما يلي: 
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أ- أسس وفلسفة التصور المقترح:

تقوم فلسفة التصور المقترح لتفعيل الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية 
على الأسس التالية:

- تعد الشـــراكات بين الأوقاف والجهات الربحية أحد الســـبل للإســـهام في بناء 
مجتمع قوي يستثمر موارده أفضل استثمار، ويسهم بشكل أساس في التنمية 
الشاملة في ظل التحديات والتغيرات التي تفرضها الظروف الملية والعالمية.
- إن ســـرعة المتغيـــرات الملية والعالمية قد أحدثت ضغوطًـــا على المجتمع لتلبية 
احتياجات التنمية ومتطلباتها؛ مما جعل الشراكة أمرًا مهمًا لتحقيق التكامل 
بين الأوقاف والجهات الربحية، من أجل تعزيز وتطوير سبل الشراكة والتعاون 

لتحقيق التنمية المستدامة.
- تعيـــش المملكـــة العربية الســـعودية نهضة تنموية شـــاملة، حيـــث تضمنت خطة 
التنمية التاســـعة )1430هـ - 1435هـ( في محور الأهداف العامة التوســـع في 

عمليات الشراكة.
- أكـــدت رؤية المملكة 2030م على أهمية الشـــراكة وحتميتهـــا في تحقيق التنمية 

الشاملة. 
- اتضح من خلال الدراســـة الميدانية أن هناك عددًا من المعوقات للشـــراكات بين 
الأوقاف والجهات الربحية، وأن الشـــراكات لم تصل إلى المســـتوى المناســـب 
من التكامل والتعاون؛ لوجود بعض المعوقات، لذا يتطلب الأمر إيجاد الســـبل 
وتوجيه الجهود للتغلب على المعوقات أو الحد منها من خلال بعض المقترحات 
والتوصيات التي تعمل على تفعيل الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية. 

أما الأسس التي يقوم عليها التصور المقترح فتتمثل فيما يلي:
توفير التشـــريعات اللازمة لبناء شـــراكة فعالة، وتعديـــل القرارات التي . 1
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تعوق تفعيل عملية الشراكة.
الإيمان بأن الشراكات ضرورة حتمية يجب تفعيلها بين الأوقاف والجهات . 2

الربحية؛ باعتبارها عاملا مهمًا في إزالة معوقات عملية التنمية.
دعم الثقة والتواصل المســـتمر بين الأوقاف والجهات الربحية؛ للوصول . 3

إلى شراكة دائمة ومستمرة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة.
الإيمان بأن تحقيق رؤية المملكة 2030م يحتاج إلى دعم جهود الشراكة، . 4

والفهم الراسخ من جميع المعنيين بأهمية الشراكة لتحقيق التنمية.
ب- أهداف التصور المقترح:

يســـتهدف التصور المقترح لتفعيل الشـــراكات بين الأوقاف والجهات الربحية 
ما يلي:

تفعيل الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية بما يمكنها من القيام بمهمات . 1
فاعلة، وذلك بالكشـــف عن الأســـباب التي تعوق عملية الشراكة، والعمل على 

حلها جذريًا.
توجيه نظر المســـؤولين في المجتمع الســـعودي لأهمية الشراكات بين الأوقاف . 2

والجهات الربحية.
تقـــديم بعض المقترحات لتفعيل الشـــراكات بين الأوقـــاف والجهات الربحية، . 3

والإســـهام في حل المشـــكلات التي تحول دون تحقيق الشـــراكات الفعالة بين 
الأوقاف والجهات الربحية.

ج�- إجراءات التصور المقترح: 

يحتاج التصور المقترح لتفعيل الشـــراكات بين الأوقاف والجهات الربحية إلى 
مراعاة ما يلي:

- توفيـــر البيانـــات والمعلومـــات المددة والواضحة التـــي تدعم عملية الشـــراكة، حيث إن 
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ضعف توفر البيانات والمعلومات عقبة في طريق تحديد أساليب الاستثمار وإجراءاته.
- توثيـــق الروابط بـــين الأوقاف والجهات الربحية؛ بما يســـهم في تحفيز الأفراد 

والمؤسسات نحو الشراكات.
- التنويع في أساليب الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية، وتوظيف التقنيات 

الحديثة في دعم الشراكات عن طريق الحملات الإعلامية وغيرها.
غرس ثقافة الشـــراكة بين أفراد المجتمع ومؤسساته؛ بما يحقق الشعور الإيجابي 
لديهـــم بأنهم جزء أســـاس من البرامـــج التنموية بالمجتمـــع، وذلك من خلال 

الندوات والمؤتمرات وغيرها.
- تفعيل أثر الإعلام في تجلية أنشطة الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية.
- إنشـــاء موقع إلكتروني لتفعيل الشراكة بين الأوقاف والجهات الربحية، وإتاحة 
الفرصـــة لجميـــع أفراد المجتمع )رجـــال الأعمال وأصحـــاب رؤوس الأموال( 

للمشاركة والتعرف على مشروعات الشراكة.
د- أساليب تنفيذ التصور المقترح:

هناك عدد من الأساليب والطرق التي يمكن بها تنفيذ التصور المقترح:
عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات لتبادل الأفكار والخبرات بين الأوقاف . 1

والجهات الربحية، بما يســـهم في دعم جهـــود التنمية، ومن ثم يضمن تحقيق 
تقدم المجتمع وتطوره.

وضـــع ميثاق لعملية الشـــراكات بـــين الأوقاف والجهات الربحيـــة يلتزم به كل . 2
منها.

تنفيذ حملات إعلامية –من خلال المؤسسات الإعلامية المختلفة– وإلكترونية . 3
لنشر ثقافة الشراكة، وتعريف المجتمع بالمسؤوليات والمهمات المددة في دعم 

الشراكات.
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عقد مؤتمر سنوي لإعلان إنجازات الشراكات بين الأوقاف والجهات الربحية؛ . 4
لتكريم المشاركين وتحفيز الآخرين على اتباع نفس النهج.

إعداد حملات توعية على المســـتوى القومي للتعريف بالشـــراكة بين الأوقاف . 5
والجهات الربحية، وأهميتها وأهدافها.

ه� ضمانات نجاح التصور المقترح:

يتطلب نجاح التصور المقترح توفير الضمانات التالية:
- التـــزام المســـؤولين في الأوقـــاف والجهـــات الربحية بدعم عملية الشـــراكة 

والتوسع فيها والاقتناع بجدواها.
- وجود تشريعات قانونية تيسر عملية الشراكة، بل تحفز الأوقاف والجهات 

الربحية على عقد الشراكات. 
- توظيـــف وســـائل الإعلام المتنوعـــة في التوعية بمفهوم الشـــراكة وأهدافها 

وأثرها في تحقيق التنمية.
- زيادة إنفاق الجهات الربحية في مشروعات الشراكة مع الأوقاف.

- تركيز الشراكة على المشروعات التي ترتبط بالاستثمار طويل المدى؛ لتلبية 
الاحتياجات الأساسية للتنمية. 

- وجـــود تصور واقعي مشـــترك للشـــراكة مبنـــي على نقاط القـــوة ومواطن 
الضعف المتوفرة لدى أطراف الشراكة. 

- إجراء عمليات تعاقدية جيدة البناء وشفافة وتنافسية، ووجود رقابة فعالة 
على مشروعات الشراكة.

و- معوقات تطبيق التصور المقترح وسبل التغلب عليها:

- ضعف ثقافة الشراكة لدى كثير من المسؤولين بالأوقاف والجهات الربحية، 
ويمكـــن التغلـــب على هذا المعوق من خلال نشـــر ثقافة الشـــراكات بـــين العاملين 
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بالأوقـــاف والجهات الربحيـــة، وإقناعهم بضرورة الشـــراكات، وأهميتها في زيادة 
عوائد الاستثمار، ورفع معدلات التنمية.

- غيـــاب الرؤية الإســـتراتيجية والنظرة المســـتقبلية للشـــراكات بين الأوقاف 
والجهات الربحية، ويمكن التغلب على هذا المعوق من خلال توفير قواعد بيانات 
واقعيـــة ومتطـــورة، وتحديد نواحى القوة والضعف في مشـــروعات الشـــراكة التي 
حصلت من قبل للاستفادة منها في ضمان نجاح مشروعات الشراكة المستقبلية.

- تخـــوف بعض الجهات الربحية من الاســـتثمار مع الأوقاف، ويمكن التغلب 
على هذا المعوق من خلال الاستعانة بجهات استثمارية متخصصة لتطوير شراكات 

الأوقاف مع الجهات الربحية وتحسين عوائدها.
- ضعف الترويج الجيد لجذب الشـــراكات بين الأوقـــاف والجهات الربحية، 
ويمكـــن التغلب على هـــذا المعوق من خلال تنظيم أحـــداث وملتقيات وورش عمل 
متخصصـــة للترويـــج وعرض فرص الاســـتثمار ذات الأولوية، ودعوة المســـتثمرين 
المســـتهدفين، وتنظيم والاشـــتراك في المؤتمرات والندوات والمعـــارض والفعاليات 

العامة التي تحظى بحضور مكثف من رجال الأعمال والمستثمرين.
- ضعف عملية التقويم المستمر لمشروعات الشراكة، ويمكن التغلب على هذا 
المعوق من خلال إجراء التقويمات المســـتمرة لأعمال الأوقاف بشكل عام، وأعمال 
الشراكة مع الجهات الربحية بشكل خاص؛ للتعرف على أية معوقات تظهر، أو أية 

تغييرات في البيئة الميطة؛ حتى يمكن الاستعداد لها وحلها أولا بأول.  
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القسم التاسع

توصيات البحث

اســـتهداءً بالإطـــار النظري للدراســـة والنتائج التي أســـفرت عنها الدراســـة 
الميدانية، يوصي الباحث بما يلي:

- تطوير أساليب استثمار الوقف بما يتواكب مع التطورات المعاصرة، ويمكن 
الاستفادة من الجهات الربحية في هذا الأمر.

- وضع نظام معلومات محاسبي متكامل للأوقاف يمكن من تحقيق الإفصاح 
والشفافية عن المعلومات المناسبة لكل أطراف الوقف.

- عمل صيغة استثمارية نموذجية، وتعميمها على الجهات المختصة لاستثمار 
أموال الأوقاف في المجالات المختلفة.

- اســـتصدار قانون أو ميثاق للشـــراكة بين الأوقاف والجهات الربحية يواكب 
التطورات المعاصرة، ويلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية في إدارة أموال الشراكة.

- أن تهتـــم هيئـــة الأوقاف بالاســـتفادة من التجارب العالمية في الشـــراكة بين 
الأوقاف والجهات الربحية، ولكن ضمن إطار الشريعة الإسلامية.

- إصـــدار دليـــل لعمليـــة الشـــراكة بين الأوقـــاف والجهات الربحيـــة، يوضح 
مشروعية الشراكة وأهدافها وأهميتها، وصيغها ومجالاتها، وآلياها.

- وضع نماذج لدراســـات جدوى لمشـــروعات الشـــراكة وفـــق المعايير الملية 
والعالمية، وبما يتفق مع الظروف في الواقع الميداني.

- وضع إســـتراتيجية بعيدة المدى للشـــراكة بين الأوقـــاف والجهات الربحية، 
على أن تتضمن أساليب التعاون، ومجالاته، ونظم التقويم والمتابعة.

- ضـــرورة تنويع مجالات الشـــراكة بـــين الأوقاف والجهـــات الربحية؛ وذلك 
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لتنفيذ مشروعات استثمارية متنوعة من شأنها رفع مستوى المعيشة، وسد الفجوة 
بين فئات المجتمع.

- تنظيم الأوقاف بالتعاون مع الغرف التجارية معارض سنوية لعرض أنشطة 
الشراكة مع الجهات الربحية. 

- دراســـة وتحليل سياســـات التنميـــة وعملياتها وفق ما تتطلبـــه رؤية المملكة 
2030م، والوقوف على أثر الأوقاف والجهات الربحية في تحقيقها.
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رفع الكفاءة المهنية في الأوقاف العقارية

تضامن استراتيجي بين جمعية دعم الأوقاف والمعهد العقاري السعودي 

وقعـــت جمعيـــة دعم الأوقـــاف والمعهد العقاري الســـعودي اتفاقية تعـــاون نوعية 
تهدف لتعزيز كفاءة الأداء المهني في قطاع الأوقاف العقارية وفق الأنظمة والتنظيمات 
الجديدة وما يناسب توجهات السوق العقاري وبما يعود على القطاع الوقفي والأوقاف 
والنظـــار والعاملـــين فيها وعلى المؤسســـات الوقفية بالنفع والتحســـين، ويشـــمل ذلك 
الأوقاف الأهلية والذرية وأوقاف الجامعات والجمعيات والصناديق الوقفية الحكومية 
والخاصـــة والشـــركات والمؤسســـات الوقفية من خـــلال حزمة برامج مشـــتركة وزيادة 

حصة القطاع الوقفي من التأهيل المهني في المجال العقاري وفق احتياجات السوق.
 وبــــينَّ رئيــــس مجلس إدارة جمعية دعــــم الأوقاف أن العقار يشــــكل النصيب الأكبر من 
الأوقــــاف في المملكة وهو بحاجة ماســــة للاســــتفادة من حزمة البرامــــج النوعية التي يقدمها 
المعهد العقاري الســــعودي. لذلك تســــعى الجمعية لزيادة حصة القطاع من التأهيل وتحقيق 
مســــتوى أعلى من المهنية التي تعود على القطاع الوقفي بالفائدة، وأن العمل الوقفي بحاجة 
ماســــة إلى تضافر الجهود الرامية للرقي به لتحقيق أغراضه وتعظيم آثاره، وأشــــاد بالأداء 
النوعي للشريك الأمثل المعهد العقاري السعودي بتقديم برامج عالية المستوى وغزيرة المعرفة 
تتناسب مع حجم النمو التنظيمي والاقتصادي الذي تشهده المملكة على وجه العموم والقطاع 
العقــــاري علــــى وجه الخصوص، وأكد أن القطاع الوقفي قطاع كبير يســــتحق تضافر الجهود 
لتمكينه من تحقيق أغراضه، ومنها تنمية القطاع وتحقيق تطلعات القيادة وتطلعات الواقفين 
بما يعود على المجتمع بالنفع وعلى الواقفين بالأجر للإسهام بفعالية في رؤية المملكة 2030.

مصدر الخبر: الموقع الإليكتروني لصحيفة سبق الإليكترونية
https//:sabq.org/gx46r9

تأريخه: الأربعاء 11 ربيع الأول 1442هـ/ الموافق 28 أكتوبر 2020م
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اللقاء العلمي عن »الأوقاف الرقمية« في الغرفة التجارية 
بالمنطقة الشرقية

نظمـــت الغرفة التجارية بالمنطقة الشـــرقية اللقاء الرابع مـــن الدورة الرابعة 
لديوانيـــة الأوقاف عن بعُد، مســـاء الأربعـــاء 7 أكتوبر 2020م، بعنـــوان »الأوقاف 
الرقمية«، قدمه المهندس سامي بن عمر الحصين الرئيس التنفيذي لشركة »هيود« 

المتخصصة في الابتكار والتصميم، وأداره المهندس سعيد بن دخيل اليزيدي.
وقد أكد المتحدث أهمية الوقف الرقمي كإحدى الوســـائل المســـاعدة لتعظيم 
المنفعـــة وتقليـــل التكاليف، بالإضافة إلى المنفعة المفتوحة والنمو المســـتمر الكبير، 
وصعوبة التعطل، موضحًا أن المنتج الحقيقي للوقف هو التركيز على تعظيم المنفعة 
وتقليل التركيز على الأصل، داعيًا إلى التفكير في إنشاء مسرعة للأوقاف الرقمية.
وحول أشـــكال الوقف الإلكتروني؛ قال الحصين: إن الوقف واكب التحديثات 
من خلال عدة وســـائل مكنت الجميع من الاستفادة منه والحصول على منتجاته، 
حتى وصل إلى عالم الرقمية، فبينما كان الواقف يستطيع -من مبدأ )علم ينُتفع 
بـــه( بمـــا يختـــص بالتعليم- أن يبنـــي مدرســـة أو جامعة بما فيها مـــن مصاريف 
ومحدوديـــة النفـــع، أصبح الآن في عالمنا المتســـم بالرقمنة والتكنولوجيا يســـتطيع 
أن يعمم وقفه للعالم؛ من خلال بناء منصة تعليمية متكاملة، ويســـتطيع المســـتحق 
الاســـتفادة منها في جميـــع أنحاء العالم، وينطبق ذلك أيضًـــا على الكتب الرقمية 
التي أصبحت في متناول الجميع وبتكاليف مخفضة، بعكس ما كانت عليه سابقًا؛ 

حيث كانت تنُتج لتصبح كتبًا ورقية ذات تكاليف عالية.
مصدر الخبر: الموقع الإليكتروني لرواد الأعمال
https://2u.pw/BofOn

تأريخه: الأربعاء 20 صفر 1442هـ/ الموافق 07 أكتوبر 2020م
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الصناديق والمحافظ الاستثمارية الوقفية - التحديات 
والحلول- ورشة عمل بمركز الأميرة العنود للأوقاف

أقـــام مركز الأميرة العنـــود للأوقاف يوم الأربعاء 27 صفـــر 1442هـ الموافق 
14 أكتوبر 2020م، ورشة عمل حوارية بعنوان: »الصناديق والمافظ الاستثمارية 

الوقفية - التحديات والحلول«.
وتحـــدث في الورشـــة مديـــر الصناديـــق في شـــركة الإنماء للاســـتثمار أحمد 
الرميح، ونائب الأمين العام للدراسات والاستشارات في مجموعة الهيئة الشرعية 
في مصرف الإنماء الدكتور ســـليمان الراشـــد، بمشـــاركة أستاذ الاقتصاد بجامعة 
الإمام محمد بن ســـعود الإســـلامية الدكتور محمد السحيباني، وغانم الغانم من 

شركة جدوى للاستثمار، والرئيس التنفيذي لجمعية عناية مشاري بن دليلة.
وتأتي هذه الورشـــة في إطار مبـــادرات وبرامج مركز الأميرة العنود للأوقاف 
ضمن برنامج حوار الأوقاف الذي يهدف إلى إقامة ورش العمل واللقاءات المعرفية 
المتخصصة التي تجمع الخبراء في مختلف التخصصات لمناقشـــة قضايا الأوقاف 

وأولياتها ومنتجاتها والتحديات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة.
مصـــدر الخبر: الموقـــع الإليكتروني وكالة الأنباء الســـعودية – المملكة العربية 

السعودية
https://www.spa.gov.sa/2145030

تأريخه: الخميس 28 صفر 1442هـ/ الموافق 15 أكتوبر 2020م
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البرنامج التدريبي .. نحو مجلس نظارة فعال يُحقق الحوكمة

نظّمت الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية مُمثلة بلجنة الأوقاف يوم الأحد 03 
صفـــر 1442هـ الموافق 20 ســـبتمبر2020م، برنامجًا تدريبيًا بعنوان )نحو مجلس 
نظـــارة فعال يحُقـــق الحوكمة(، قدّمه عضـــو اللجنة المهندس »موســـى بن محمد 
الموســـى«، مســـتهدفًا مجالس الإدارة والنظارة للأوقاف العامة والخاصة وكيفية 
تفعيل دورها وتحســـين أداءها وتطوير عمل قاداتها، وتحقيق إستراتيجية الوقف، 

وتحرير أدوار لجانها وإداراتها في مجالات التدقيق والاستثمار والرقابة.
وقال الموسى: إن القطاع الوقفي في المملكة والعالم العربي والإسلامي لا يزال 
في حاجـــة إلـــى مجالس نظارة مؤهلة وفاعلة تتمتع بالكفـــاءة في الجانبين المعرفي 
والمهاري، لاســـيما أن ضعف مجالس النظارة أدى إلى فقدان الوقف في عدد من 
الحالات، مؤكدًا وجود ارتباط طردي بين فاعلية ومهارات وسمات أعضاء مجلس 
النظارة، وبين نجاح أو فشل الأوقاف، فكلما زادت المهارات والفاعلية لدى أعضاء 
مجلـــس إدارة الوقـــف كلما منـــح ذلك الوقف مزيدًا من النمـــو والازدهار، ومن ثم  

الاستمرار والاستدامة هدفًا رئيسًا تتطلع إليه الأوقاف.
وأكـــد على الرســـالة التـــي يمكن أن تؤديها الحوكمـــة في تحقيق مجلس نظار 
فعـــال ومؤثـــر، لافتًا إلى أن الحوكمة هي المســـؤول الأول عـــن تنظيم العلاقة بين 
المجلس والجهات المشرفة والمجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية، وقال: إن 
الحوكمة تُحقق أمرين: هما سلامة القرارات والسلامة المالية، كونها تضفي على 

الوقف الشفافية والامتثال والاستقلالية للمجلس في قراراته والقيام بأدواره. 
وأشـــار إلـــى وجود قلـــة في البـرامج التأهيليـــة الملية منهـــا والإقليمية التي 
تعتمـــد على تعزيز  الجوانب المعرفية وإكســـاب المهـــارات العلمية لأعضاء مجلس 
النظـــارة، لافتًا إلى أن مســـؤوليات مجلس النظارة تتماثـــل في كل الأوقاف فليس 
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هناك فرق بين وقف صغير أو كبير، ولكنها قد تتفاوت في مســـتوى وطريقة أداء 
مجالس النظارة وأعضائها من وقف لآخر، وذلك نتيجة عدد من العوامل كأعداد 
العضوية، وحجم الميزانية، وأعداد العاملين، وحداثة الوقف أو قدمه، مؤكدًا عدم 
وجود نموذج مثالي لحجم أو تشـــكيل مجلـــس النظارة يصلح لكل الظروف، بينما 

توجد أشكال وسياسات وممارسات معينة تكون أفضل من غيرها.
وأوضـــح أن رئيس مجلس النظارة هو المســـؤول الأول عن وحدة الوقف، فهو 
رمز المجلس والمتحدث باســـمه والمفـــز والداعم الرئيس له، ويمثل حلقة الوصل 
الرئيســـة مـــع من هم خـــارج الوقف من الجهـــات الحكومية وغيرهـــا، وكذلك مع 
أعضـــاء مجلـــس الإدارة، الذيـــن يمثلون أهميـــة كبرى في فاعليـــة مجلس النظارة 
كونهـــم يوفرون الخبرة في مجالات تنمية المـــوارد المالية والمعاونة الفنية في إعداد 
الميزانية والجوانب المتصلة بالإدارة المالية، فضلًا عن الإســـهام في توفير التمويل 
أو المســـاعدة في الحصول عليه، والمشاركة في للجان ومراجعة القرارات والخطط 

والسياسات. 
ونـــادى بأهمية الإحـــلال والتعاقب في مجالس النظـــارة والعمل على تعزيزه، 
وذلـــك عن طريـــق الالتزام بوضع نظام داخلي للترشـــيح منبثق من صك الوقفية، 
وأن يرُشـــح النظار الحاليون صفًا ثانيًا من النظار وتأهيلهم بأن يكونوا مستمعين 
حاضريـــن وتدريبهم بشـــتى الوســـائل المناســـبة، ووضـــع معايير محـــددة لاختيار 
الأرشـــد، فضلًا عن وجود تقويم ســـنوي للمجلس ونظاره، والالتزام بتوثيق جميع 

أعمال المجلس والوقف بشكل يتُيح انتقال المعرفة.
وتحدث عن أنواع اللجان والتكليفات في مجلس النظارة وطريقة بناء الأجندة 
وإعداد محاضر المجلس، وكذلك أبرز مهمات مجلس النظارة، التي جســـدها في 
أربعة أعمال أساسية، كالتخطيط وتطوير النمو والاستدامة، والرقابة والماسبة، 
والتحكـــم والتوجيـــه، وأخيـــرًا المتابعة، وكذلـــك مراقبة الأداء التنفيذي ســـواء في 
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مجالـــس النظارة أو الإدارة التنفيذية، موضحًا طبيعة ونوعية ومســـارات العلاقة 
الســـليمة بـــين أعضـــاء مجلـــس النظـــارة والإدارة التنفيذية، مشـــددًا على أهمية 
تأهيـــل الأعضاء لأنفســـهم بمجلس النظـــارة، وذلك بالحرص علـــى إعداد وثيقة 
الوقفية وقواعد الحوكمة والتواصل والاستفسار ، وإعداد ملف الإنجازات للوقف 
ومحاضـــر اجتماعـــات المجلس الســـابقة، وأيضًـــا إقامة لقاء التعـــارف والتعريف 

بالوقف والحوكمة العامة. 
مصدر الخبر:  الموقع الإليكتروني لغرفة الشرقية – المملكة العربية السعودية

https://2u.pw/HH7MP

تأريخه: الاثنين 04 صفر 1442هـ/ 21سبتمبر 2020م
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الاجتهادات الفقهية المعاصرة في مجال الأوقاف والعمل الخيري

في إطـــار فعاليـــات المؤتمـــر الفقهـــي الدولـــي الرابـــع للاقتصاد الإســـلامي، 
نظـــم معهـــد فينيوبوليس بالـــدار البيضاء بالمغـــرب، ندوة دولية عـــن بعد بعنوان: 
»الاجتهـــادات الفقهية المعاصـــرة في مجال الأوقاف والعمل الخيـــري«، وذلك يوم 

السبت 12 سبتمبر 2020م.
وشـــارك في هـــذه الندوة كل مـــن: د. محمد شـــافعي أنطونيو، عضو المجلس 
الاقتصادي الوطني بإندونيسيا. ود. محمد الروكي، عضو المجلس العلمي الأعلى 
بالمملكـــة المغربيـــة. ود. عمـــر زهير حافظ، رئيـــس الوكالة الإســـلامية للتصنيف 
بالمملكة العربية الســـعودية. ود. سامي الصلاحات، مؤسس المعهد الدولي للوقف 

الإسلامي بماليزيا.
مصـــدر الخبـــر:  الموقـــع الإليكتروني مؤسســـة البحوث والدراســـات العلمية 

بمدينة فاس، بالمغرب
https://2u.pw/nPkGY

تأريخه: السبت 24 محرم 1442هـ/ 12 سبتمبر 2020م
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اتفاقية شراكة لدعم وتشغيل مركز القصيم العلمي

وقـــع صاحـــب الســـمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشـــعل بن ســـعود بن 
عبدالعزيـــز أمير منطقة القصيم رئيس مجلـــس أمناء مركز القصيم العلمي، يوم 
الثلاثـــاء 20 محـــرم 1442هـ الموافق 08 ســـبتمبر 2020م، اتفاقية شـــراكة لدعم 
وتشغيل مركز القصيم العلمي، بين الهيئة العامة للأوقاف ومركز القصيم العلمي.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم لمركز القصيم العلمي، وتشـــغيل الوحدات 
العلميـــة التابعة لـــه والقبة العلميـــة البلانيتيريوم ثلاثية الأبعاد، والمســـرح وقاعة 
العرض ثلاثية الأبعاد، وواحة الزامل للعلوم، وتشـــغيل الصالة متعددة الأغراض، 

وذلك باستخدام أحدث وسائل العرض التقنية المتطورة.
ونوه ســـمو أمير منطقـــة القصيم بمثل هذه الاتفاقيات التي تدعم وتســـاعد 
علـــى إثـــراء الحركة الثقافية والجوانب التاريخية والعلمية، مشـــيرًا إلى أن المركز 
يســـعى إلى إيجاد بيئـــة ثقافية وفكرية تثُري الحركة العلميـــة والثقافية بالمنطقة، 
وتقـــديم هذا المتوى بأســـاليب عصرية باســـتخدام التقنيـــات الحديثة للمواطن 
والزائـــر والمقيـــم، لافتًا الانتباه إلى أهميـــة مثل هذه الاتفاقيـــات التي تتحقق في 
إطار التعاون المســـتمر لخدمة المنطقة واهتماماتها الثقافية والعلمية ذات الصلة 

بمنطقة القصيم.
أما محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأســـتاذ عماد بن صالح الخراشـــي فقد 
عبّر عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته لمراسم توقيع الاتفاقية بين 
الهيئـــة العامة للأوقاف ومركز القصيم العلمي، مبينًا أن الهيئة تســـعى من خلال 
برنامج “اســـتدامة وتمكين” إلى عقد الشـــراكات ذات الأثر التنموي على المجتمع، 
ودعـــم القطـــاع غيـــر الربحي، والإســـهام في اســـتدامته المالية، وتشـــغيل برامجه 

النوعيّة، تحقيقًا لأثر الأوقاف في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
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وأوضـــح أن الاتفاقيـــة بين الهيئـــة العامة للأوقـــاف والمركز ســـتؤتي ثمارها 
تعليمًـــا وتثقيفًا لأبناء وبنات المملكة عمومًا ومنطقة القصيم خصوصًا، لما يحتويه 
المركز من بنية تحتية تساعده في تحقيق الأهداف المرجوة، وستسانده الهيئة عبر 
الدعم المباشـــر في تشغيل مكوناته بالشكل الأمثل، لتزويد رواده بالمهارات اللازمة 

والإسهام في بناء جيل طموح لتنمية الوطن.
مصـــدر الخبر:  الموقع الإليكتروني للهيئة العامـــة للأوقاف – المملكة العربية 

السعودية:
https://2u.pw/yWali

تأريخه: الثلاثاء 20 محرم 1442هـ/ 8 سبتمبر 2020م
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20 منحة دراسية في برنامج ماجستير إدارة واقتصاديات الأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف يوم الأحد 11 محرم 1442هـ 30 أغسطس 2020م 
عن تقديمها 20 منحة دراسية في برنامج ماجستير إدارة واقتصاديات الأوقاف ضمن 

برنامج استدامة وتمكين بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز.
ويســـعى البرنامـــج الذي أعـــده معهد الاقتصاد الإســـلامي بالشـــراكة مع الوقف 
العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز إلى تأهيل وتأســـيس العاملين في قطاع الأوقاف على 
أســـس علمية في جوانب متعددة، منها: الفقهيـــة، والاقتصادية، والإدارية، والقانونية، 
وغيرها، مما يشـــكل مخرجات مكتسبة للمهارات النظرية والتطبيقية اللازمة لإنشاء 
وحوكمة الكيانات الوقفية، التي تتناسب مع توجهات الهيئة العامة للأوقاف في رؤيتها 

للقطاع وآثاره التنموية في رؤية المملكة 2030.
كمـــا يهدف البرنامج إلى تزويد الطـــلاب المنضمّين بالمعارف الضرورية للعمل في 
الأوقـــاف، مع تزويدهم بالمهارات البحثية اللازمة لتحليل المشـــكلات التي يتعرض لها 
العاملون في القطاع الوقفي واقتراح الحلول المناسبة، وتوجه الدراسات والأبحاث طيلة 
مدة الدراســـة لبرامج تطوير قطاع الأوقاف في المملكة وتفعيلها بالشـــكل الذي يحقق 

مستهدفات التنمية.
وتأتـــي هذه المبادرة الأولى من نوعها ضمن مســـار التمكين في برنامج اســـتدامة 
وتمكـــين الـــذي دشـــنته الهيئة العامـــة للأوقاف في وقت ســـابق، ويهـــدف إلى تحقيق 
القطاع الوقفي لأثر أعمق من خلال تطوير العاملين في القطاع ورفع مستوى معارفهم 
ومهاراتهم في كل المجالات ذات العلاقة، مما يسهم في صناعة قطاع وقفي متين يرفع 

من إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج الملي.
مصدر الخبر: الموقع الإليكتروني للهيئة العامة للأوقاف – المملكة العربية السعودية

https://2u.pw/Ex0S1
تأريخه: الأحد 11 محرم 1442هـ/30 أغسطس 2020م
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الحكامة في الأوقاف ضرورة لا اختيار

في إطار أنشـــطته العلمية للسنة الجامعية 2020/2019م، نظم فريق البحث 
»حســـن الأداء في القانون الدولي والمقارن«، المنتمي لـ »المركز متعدد التخصصات 
للبحث في حســـن الأداء والتنافســـية«، بجامعة محمد الخامس بالرباط – المملكة 
المغربيـــة، نـــدوة دوليـــة عن بعُد تحـــت عنـــوان: »الحكامة في الأوقـــاف ضرورة لا 
اختيـــار«، وذلـــك يوم الأربعاء 22 يوليـــوز 2020م، وكان البث على قناة المركز على 
اليوتيوب وفي صفحته على الفيســـبوك. وقد انتظمت الندوة في جلســـة افتتاحية 

وجلستين علميتين.
كانت الجلسة الأولى بعنوان: »الحكامة في الأوقاف: المفاهيم والخصوصية«، 
وعرضت فيها خمس مداخلات كما يلي: »مرتكزات الحكامة في إدارة الوقف: أي 
خصوصية«. د. محمد قراط، أســـتاذ الشريعة بجامعة سيدي محمد بن عبدالله 
بفاس، وعضو المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بالمغرب و»التوفيق بين 
حوكمة الوقف ومقاصد الواقفين«. د. فؤاد عبدالله العمر، الأمين العام الســـابق 
للأمانـــة العامـــة للأوقاف بالكويـــت. و »الحوكمـــة الوقفية: المـــددات الداخلية 
والخارجيـــة«. د. ســـامي الصلاحات، مؤســـس المعهد الدولي للوقف الإســـلامي 
بماليزيا. و»معالم أساسية لضبط الحكامة في المؤسسات الوقفية«. د. عبدالرزاق 
أصبيحـــي، أســـتاذ بجامعة محمد الخامـــس بالرباط، كاتب عام ســـابق للمجلس 
الأعلـــى لمراقبة مالية الأوقاف العامة بالمغـــرب، وعضو لجنة إعداد معيار حوكمة 
الأوقاف. المغرب. و»التكنولوجيا المالية ودورها في تعزيز حكامة الوقف«. د. أحمد 
الطاهـــري الجوطي، عضو الإدارة الجماعية لمجموعة المعالي، وخبير في الحكامة 

المالية، المغرب.
وكانت الجلســـة الثانية بعنوان: »تجارب دوليـــة في تطبيق الحكامة الوقفية«، 
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وعرضت فيها خمس مداخلات كما يلي: »تجربة تطبيق الحوكمة في ســـنغافورة، 
وجنوب إفريقيا، والوقف الإســـكندنافي«. د. هشام دفتردار، عضو منتدب بالمعهد 
الدولـــي للوقـــف الإســـلامي بماليزيـــا. و»الحوكمـــة وحســـن الأداء في الجامعات 
الأمريكيـــة: هارفـــارد نموذجًا«. د. طارق عبدالله، أســـتاذ مشـــارك بجامعة زايد 
بالإمارات العربية المتحدة. و»تجربة وقف الراجحي بالمملكة العربية السعودية في 
تطبيق الحوكمة«. د. عبدالله الجمهور، مدير الشـــؤون القانونية في »وقف الشيخ 
ســـليمان الراجحـــي«. المملكـــة العربية الســـعودية. و»دور المجلـــس الأعلى لمراقبة 
ماليـــة الأوقاف العامة في تعزيـــز الحكامة بالمغرب«. د. منصف بن الطيبي، خبير 
محاســـب، مستشـــار في المالية الإســـلامية، وعضو المجلس الأعلـــى لمراقبة مالية 
الأوقـــاف العامـــة بالمغرب. و»دور الحكامة التشـــريعية في المافظة على الأوقاف 
المعقبة من خلال التجربة المغربية والتجارب المقارنة«. د. محمد جرموني، أستاذ 
بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وعضو مختبر الدراسات القانونية المدنية 

وفقه المعاملات بنفس الجامعة. المغرب.
مصدر الخبر: قناة المركز على اليوتيوب

الرابط الاليكتروني للجلسة الأولى:
https://www.youtube.com/watch?v=Cg-4OSap3c0

الرابط الاليكتروني للجلسة الثانية:
https://www.youtube.com/watch?v=whQ7xM66M1Q

تأريخه: الأربعاء 1 ذي الحجة 1441هـ/ 22 يوليو 2020م
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معهد الاقتصاد الإسلامي ينظم البرنامج التدريـبي

»بناء قدرات العاملين في القطاع الخيري والتنموي في 
التمويل الإسلامي«

ضمن أنشـــطته العلمية للعام الدراســـي 1441/1440هـ نظم معهد الاقتصاد 
الإســـلامي بجامعة الملـــك عبدالعزيز البرنامـــج التدريبي »بناء قـــدرات العاملين 
في القطـــاع الخيري والتنموي في التمويل الإســـلامي« برعاية مؤسســـة ســـليمان 
الراجحـــي الخيرية؛ والذي يهـــدف إلى بناء قدرات العاملـــين في القطاع الخيري 
والتنموي في مجال التمويل الإسلامي وما يرتبط به من توضيح للمفاهيم المتعلقة 
بفقه المعاملات وصيغ التمويل الإســـلامي والعقود المنبثقة عنها، ويسهم في تنفيذ 
أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز المالية الإسلامية في المملكة العربية السعودية، 
وتحســـين الموارد المالية وتحقيق الاســـتدامة للقطاع الخيري والتنموي، وتحســـين 

درجة إسهامه في رفع الناتج الملي للملكة.
ونفـــذ البرنامـــج في المـــدة مـــن 24-25 ذو القعـــدة 1441هـ الموافـــق 16-15 
يوليـــو 2020م، واســـتهدف القطـــاع الخيـــري النســـوي، بمشـــاركة )21( متدربة، 
وذلـــك عبر منصة “زووم”، وقـــدم البرنامج الدكتور عصمت المصطفى عضو هيئة 
التدريـــس ومســـؤول وحدة التدريـــب بالمعهد، وهو برنامج موجـــه إلى العاملين في 
أقسام الاســـتثمار والتمويل وتنمية الموارد المالية في المؤسسات الخيرية والتنموية 

والوقفية، والمهتمين من المؤسسات الخيرية والتنموية الوقفية.
مصدر الخبر: الموقع الإليكتروني لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة

https://www.kau.edu.sa/Content-0-AR-278495
تأريخه: 24-25 ذو القعدة 1441هـ الموافق 15-16 يوليو 2020م
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اتفاقية إطارية بين الهيئة العامة للأوقاف وشركة علم 
لأمن المعلومات

وقعـــت الهيئـــة العامة للأوقاف يوم الثلاثـــاء 2 ذو القعدة 1441هـ الموافق 23 
يونيو 2020م اتفاقية إطارية مع شـــركة علم لأمن المعلومات تهدف إلى الاستفادة 
مـــن الخدمـــات الإلكترونية التي تقدمها الشـــركة وفق أرقـــى المواصفات الرقمية 

والتقنية.
وتشمل الاتفاقية الموقعة تقديم الخدمات التي تطلبها الهيئة العامة للأوقاف 
من شـــركة علم في عدة مجالات، منها: الإســـناد الرقمي، والخدمات الإلكترونية، 
والتدريب، وتوفير الموارد البشرية من الخبراء والمستشارين، مع تقديم الاستشارات 

المطلوبة في المجالات التقنية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة. 
ومثّـــل الهيئـــة العامـــة للأوقـــاف في توقيع الاتفاقيـــة المبرمة محافـــظ الهيئة 
العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي، بينما مثّل شركة علم الرئيس 

التنفيذي للشركة الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي.
ويأتـــي الاتفـــاق بـــين الطرفـــين ليحقق مســـعى الهيئـــة العامـــة للأوقاف في 
التحـــول الرقمـــي في جميع مكوناتهـــا، ولأجل أتمتة إجراءاتهـــا وخدماتها المقدمة 
للمســـتفيدين في القطاعين الوقفي وغير الربحي، وذلك عبر الاســـتعانة بشـــريك 
على قدر كبير من الخبرة والإمكانية والتجربة الواســـعة مع القطاعات الحكومية 
والخاصة والمتمثل في شركة علم، لتكون الاتفاقية دلالة نجاح للتعاون المشترك بين 
القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المملكة في مجال التحول الرقمي الذي يعد 

أحد أهداف رؤية المملكة 2030 لخلق حكومة إليكترونية فاعلة.
ويشار إلى أن تنمية قطاع الأوقاف يعد ركيزة أساسية في إستراتيجية الهيئة 
العامـــة للأوقاف ويمثلهـــا في الأهداف؛ تطويـــر بيئة العمل الوقفـــي الذي يعتمد 
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التقنيـــة كأحد أهم الممكنات في تســـهيل إجراءات الأوقاف، ورفع نســـبة العوائد، 
وتخفيـــض هامـــش الجهد والتكلفة، ولذا ســـعت الهيئة عبر موقعهـــا الإليكتروني 
لتقديم عدد من الخدمات الإليكترونية التي تســـهم في تحقيق رؤيتها في أن تكون 

الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة.
مصـــدر الخبر:  الموقع الإليكتروني للهيئة العامـــة للأوقاف – المملكة العربية 

السعودية:
https://2u.pw/fExpt

تأريخه: الثلاثاء 2 ذو القعدة 1441هـ/ 23 يونيو 2020م
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ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف 
في المملكة )الأثر والحلول(

أقامت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف 
ملتقى افتراضيًا، بعنوان )التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في 
المملكة العربية الســـعودية .. الأثر والحلول(، وذلك مساء يوم الأربعاء 13 رمضان 
1441هــــ الموافـــق 6 مايو 2020م، وقـــد حظي الملتقى برعايـــة كريمة من صاحب 
الســـمو الملكي الأمير ســـعود بن فهد بن عبدالعزيز آل ســـعود نائب رئيس مجلس 
الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وبمشاركة نخبة 
من الخبراء والمتحدثين في مجال الاقتصاد والاستثمار والأوقاف، وحضر الملتقى 

أكثر من 1000مشارك ومشاركة.
 ويهدف الملتقى الذي أقيم والعالم يشـــهد تداعيات اقتصادية كبيرة بســـبب 
جائحة كورونا )كوفيد-19(، إلى تشخيص الوضع الراهن للتداعيات الاقتصادية 
على أصول الأوقاف واســـتثماراتها، وتوعية المؤسسات الوقفية بالتدابير الوقائية 
من التداعيات والآثار المتوقعة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة آثار جائحة كورونا 
على الأوقاف، وقد تناول الملتقى عدة محاور، هي: التداعيات الاقتصادية لجائحة 
كورونا محليًا ودوليًا، والتداعيات الاقتصادية على أصول الأوقاف واســـتثماراتها، 

والحلول المقترحة لمواجهة الآثار الاقتصادية على الأوقاف. 
كما حظي بمشـــاركة ســـتة خبراء قدموا أوراقًا علمية في محاور الملتقى وهم 
كل من: ســـعادة د. رجا بن مناحي المرزوقي أســـتاذ الاقتصاد المشـــارك في معهد 
الدراســـات الدبلوماســـية وخبيـــر اقتصادي في صنـــدوق النقد الدولي، وســـعادة 
أ. عبدالعزيـــز بـــن متعب الرشـــيد  مســـاعد وزير المالية للشـــؤون الماليـــة الدولية 
والسياســـات المالية، وســـعادة أ. هيثم بن محمد الفايز الرئيس التنفيذي لشـــركة 
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أوقاف للاستثمار، وسعادة أ. غانم الغانم رئيس جمعية المللين الماليين في المملكة 
العربية الســـعودية، وســـعادة د. يوســـف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسســـة 
الأميرة العنود الخيرية، والرئيس التنفيذي لمؤسســـة العنود للاســـتثمار، وســـعادة 

أ.عمار بن أحمد شطا رئيس اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للأوقاف.
كمـــا حظـــي الملتقى بمجموعة من المداخلين والمشـــاركين. وناقش المشـــاركون 
مجموعـــة مـــن القضايـــا المتعلقـــة بالتداعيـــات الاقتصادية لجائحـــة كورونا على 

الأوقاف واستثماراتها والحلول المقترحة لمواجهتها.
وخلص الملتقى إلى التوصيات التالية:

الإفـــادة مـــن تجربـــة المملكـــة العربية الســـعودية محليًـــا ودوليًا في السياســـة . 1
الاقتصادية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا )كوفيد-19(.

الإفـــادة مـــن الهيئـــة العامة للأوقـــاف ممثلة في ذراعها الاســـتثماري شـــركة . 2
أوقاف للاستثمار في رسم خارطة طريق للمؤسسات الوقفية في إستراتيجية 

الاستثمار المستقبلي وفق التطورات الاقتصادية.
الإفادة من تجارب المؤسســـات الوقفية العالمية في إدارة الاســـتثمار والصرف، . 3

والتصدي للجوائح والأزمات.
تطوير البناء المؤسسي للأوقاف والعناية بالحوكمة وإدارة المخاطر، والأزمات، . 4

وكفاءة التمويل والاستثمار.
تعزيز الإســـهام الحكومي، والتكامل بين المؤسسات الوقفية، وتأسيس وتفعيل . 5

المجالس والبرامج التنسيقية للمؤسسات الوقفية.
دعوة المؤسســـات الوقفية للتحالف في تأسيس صناديق وقفية؛ لمعالجة الآثار . 6

الاقتصادية على الأوقاف. 
دعم مراكز الدراسات والأبحاث المتخصصة في تطوير الأوقاف واستشراف مستقبلها.. 7
إعادة هيكلة أصول المافظ الاســـتثمارية الوقفية، وتوزيع المخاطر بما يتسق . 8
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وتحولات السوق الإستراتيجية.
تطوير إجـــراءات العمليات الاســـتثمارية ومراجعة إســـتراتيجية الاســـتثمار، . 9

والقراءة الدقيقة لمعطيات السوق وتمييز الفرص الاستثمارية الجيدة.
تحفيـــز قطاع الأوقاف على الابتـــكار والإبداع والالتـــزام بمتطلبات الإفصاح . 10

والشفافية ليسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
دعـــوة الأوقـــاف والقطاع الخاص للتوســـع في الاســـتثمار في القطاع الصحي . 11

والغذائـــي؛ ليســـهل التعامل مع الجوائح بأقل التكاليـــف الاقتصادية، مع بناء 
قاعدة صناعية في هذه القطاعات الإستراتيجية.

دعـــوة المؤسســـات الوقفيـــة للعمـــل علـــى حزمـــة مـــن الإصلاحـــات الإدارية . 12
والاســـتثمارية في إطار التكاليف التشغيلية، والموازنة التخطيطية، والتحصيل 
والتدفقـــات النقديـــة، وتعزيـــز الســـيولة والصيانـــة، ورفـــع كفـــاءة العاملين، 
واســـتقطاب الكفاءات المناســـبة، والفرص الاستثمارية، وإدارة المخاطر، ورفع 

كفاءة الاستثمار وأهدافه لتحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي.
دعوة المؤسسات الوقفية إلى مواصلة مبادراتها الإنسانية للمتضررين من جائحة كورونا، . 13

وإعـــادة صياغة أولويات الصـــرف للتخفيف من هذه الجائحة وفق الإمكانات المتاحة.
دعـــوة المجامـــع الفقهيـــة وهيئـــات الفتـــوى، والمراكـــز البحثيـــة، والجامعـــات . 14

الســـعودية، لدراســـة النوازل الفقهيـــة المتعلقة بالتداعيـــات الاقتصادية على 
الأوقاف والمؤسسات الوقفية.

عقـــد ملتقـــى عن الدور المجتمعـــي للأوقاف في المملكة العربية الســـعودية في . 15
معالجة جائحة كورونا.

مصدر الخبر:  الموقع الإليكتروني لمؤسســـة الأميرة العنود الخيرية – المملكة 
https://2u.pw/3EcIa :العربية السعودية

تأريخه: الأربعاء 13 رمضان 1441هـ/ 06 مايو 2020م
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مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للأوقاف وجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية لتطوير أوقاف الجامعة

وقع معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن ســـعود الإســـلامية أ.د. أحمد بن 
ســـالم العامري بعد ظهر يوم الثلاثـــاء 1441/6/17هـ الموافق 11 فبراير 2020م 
مذكرة تعاون مع محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي 

بحضور عدد من مسؤولي الجامعة والهيئة العامة الأوقاف. 
وتهدف الاتفاقية للإســـهام في تأســـيس أوقاف الجامعة وفق المعاير الوقفية 
الوطنيـــة وتبادل الخبرات وعمل الأبحاث والدراســـات لتنمية الأوقاف من خلال 

تعزيز الشراكة بين الجانبين.
وأوضح معالي رئيس الجامعة أن الأوقاف في الجامعات الســـعودية أصبحت 
ضـــرورة حتميـــة لتأمين مواردها وتطويـــر الأوقاف التعليمية بمـــا ينمي الإرادات 
بالإضافـــة للاســـتثمارات والإرادات الأخرى، والتي تلبـــي توجهات الدولة حفظها 
الله والإسهام في تحقيق الرؤية السعودية 2030 وتطبق النظام الجديد للجامعات 
الذي يســـعى لاســـتقلالية الجامعات وبنـــاء الأوقاف الجامعية. وبـــين معاليه بعد 
توقيـــع الاتفاقية بين الجامعة والهيئة العامـــة للأوقاف أهمية هذه الاتفاقية التي 
ستســـهم في تحقيـــق الرؤى والتطلعات لتمكين أوقـــاف الجامعة من حوكمة عملها 
وحصرهـــا وضبـــط الإجراءات وتشـــكيل مجلس النظـــارة وفق المعايير الشـــرعية 
والضوابط الوطنية لتحسين أدائها وبنيتها التحتية حسب التخطيط له في الهيكل 
التنظيمي الجديد للجامعة، واستثمار خبرات المتخصصين في هذا المجال لتقديم 
البحـــوث العلميـــة المتخصصة في مجالات الوقف وتعزيز الشـــراكة بين الجانبين، 
والعمل على إجراء البحوث والدراسات التي تعزز من قيمة الوقف، مشيرًا معاليه 
إلى أن الهيئة العامة للأوقاف تمثل الأثر الاقتصادي الذي من شـــأنه يحقق أطر 
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الوقـــف وفق الأنظمة المشـــرعة وتطويـــر أداء الأوقاف الجامعيـــة وغيرها و تنوع 
عوائدها لتكون من أهم الموارد الاقتصادية الوطنية.

مـــن جانبه أكد ســـعادة محافظ الهيئة العامة للأوقـــاف أهمية تعزيز التعاون 
المشـــترك بـــين الهيئـــة والجامعـــات الســـعودية فيما يحقـــق نمو وازدهـــار أوقاف 
الجامعات، مشـــيدًا بما تحقق من توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للأوقاف 
وجامعـــة الإمام محمد بن ســـعود الإســـلامية بشـــأن تطوير الجوانـــب التنظيمية 
والاســـتثمارية لأوقاف الجامعة، مبينًا بأن ما يدفـــع الهيئة العامة للأوقاف لعقد 
مثل هذه الشراكات؛ هو رؤيتها بأن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف 
في المملكة العربية الســـعودية، مع إدراكها أهمية أوقاف الجامعات التي تعُدّ أحد 
أهم الأوقاف التعليمية الواجب تنميتها وتعزيز أثرها، لا سيما أن نظام الجامعات 
الجديـــد الذي أقره مجلـــس الوزراء مؤخرًا كان قد أكد علـــى تفعيل أثر الأوقاف 
والاســـتفادة منهـــا في إيجاد مصادر تعزز مـــن إيرادات الجامعـــات الذاتية، مثنيًا 
على مبادرة جامعة الإمام محمد بن ســـعود الإســـلامية في الاستفادة من خدمات 
وخبرات الهيئة العامة للأوقاف، ومتطلعًا لتقديم الهيئة لخدماتها العلمية والعملية 

لبقية الجامعات السعودية.
مصـــدر الخبر: الموقـــع الإليكتروني للهيئة العامة للأوقـــاف – المملكة العربية 

السعودية:
https://2u.pw/aikxA

تأريخه: 17الثلاثاء جمادى الآخرة 1441هـ/ 11 فبراير 2020م
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الأوقاف والمجتمع

من إصدارات مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف )4(

للدكتور عبد الله بن ناصر السدحان

يع��د هذا الكتاب مجموعة كتب في كتاب واحد؛ قاس��مه المش��رك علاقة الوقاف 

بالمجتمع؛ لكون الوقاف من أكثر الشعائر فعالية في تنمية المجتمع واستدامة موارده؛ فقد 

بدأه المؤلف بمقدمة أساسية عن الوقف والوقاف، وتعريفه، وأقسامه، وأحكامه، وأهدافه 

ووظيفته في الحضارة الس��لامية مقارنة مع وظيفت��ه في الحضارات الخرى، وذلك في 

الفصل الول.

وفي الفصل الثاني تحدث عن الآثار الاجتماعية للوقاف، وكيف تؤثر في المجتمعات، 

وكيف تتأثر بفعل المجتمعات نفسها، وإن كانت هذه الآثار لا تتبين إلا بعد مرور عقود من 

الزمن، ويستبينها المتأمل من خلال الاستقراء، ورصد التاريخ الاجتماعي لفعل الوقاف في 

بنية المجتمع، وهويته التي تتشكل خلال تلك العقود من الزمن.

وفي الفصل الثالث تحدث عن مش��كلة مؤرقة في المجال الوقفي وهي، كيف يمكن 

أن تستفيد المجتمعات من الوقاف بشكل أكبر مما هو قائم الآن؟، وأكد ضرورة تصحيح 

المنطلق في بداية الوقف، وهي الوثيقة الوقفية، وضرورة مسايرتها لواقع المجتمع وحاجاته 

المتج��ددة، والتعرف على تلك الاحتياجات، وأن يكون ذلك بوجود مراكز بحثية تقُدم إلى 

مؤسس��ة الوقف الحاجات المس��تقبلية المتوقعة للمجتمع من واقع الحصاءات الس��كانية 

والحيوية للمجتمعات المحلية، ليسعى الوقف إلى سدها وذلك بصياغة الوثيقة الوقفية التي 

تعمل على تلبية تلك الحاجيات المستقبلية المتوقعة أو أغلبها، مما يؤكد ضرورة تجاوز الصيغ 

التقليدية السابقة التي كانت ملبية لحاجات المجتمع في وقتها، لتتجارى مع حاجات المجتمع 

المتجددة. 
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وفي الفصل الرابع انطلق البحث من مفهوم جديد بدأ يسود بين المهتمين بالدراسات 

الوقفي��ة وهو )وقف الوقت( المنطلق من استش��عار وجود طاقات في المجتمع لم تتحقق 

الاستفادة الكبرى منها على الشكل المطلوب، وبخاصة أنها تضم قطاعًا عريضًا من المجتمع 

وهم فئة الش��باب، فكان الحديث في البحث عن كيفية اس��تفادة المؤسس��ة الوقفية من 

الشباب في المجتمع، انطلاقاً من عدد من الاعتبارات التي يرتكز عليها تحقيق هذه المصلحة 

المشركة للوقف والشباب والمجتمع. 

وفي الفصل الخامس كان الحديث عن موضوع لم يتحدث عنه الكثيرون؛ وهو وضع 

الوقاف الخاصة بالحرمين الشريفين خارج الراضي الس��عودية تفصيلًا، حيث تعُد تلك 

الوقاف من أوسع الوقاف كمًا وحجمًا على مرّ التاريخ السلامي، وهي متفرقة في عدد 

من البلدان السلامية، ولكن تعطلت أو كادت في منتصف القرن الماضي، فكان طرح هذا 

الموضوع للفت الانتباه إليها، مع طرح بعض الحلول التي تمكن من الفادة منها دونما حرج 

سياسي للمملكة العربية السعودية، وكذلك للبلدان التي توجد فيها هذه الوقاف الخاصة 

بالحرمين الشريفين. 

وفي الفصل الس��ادس تناول الباحث مسألة اندثار الوقاف واضمحلالها بشكل غير 

اختياري، أو بعبارة أخرى ما يس��مى بالفقد القسري لهذه الوقاف، حيث توصل البحث 

إلى رصد عدد من السباب التي أوصلت بعض الوقاف إلى مرحلة الاندثار القسري لها، 

مع استعراض صورٍ من مظاهر ذلك الاندثار الذي أصاب بعض الوقاف، وختمه بطرح 

تصورات عملية لمحاولة إعادة ما يمكن إعادته، مع عرض عدد من الخطوات العملية حفاظاً 

على الوقاف في مستقبل اليام لطول مدة ممكنة. 

وفي الفصل السابع تحدث الباحث عن الصورة الذهنية السلبية السائدة عن الوقاف 

في بعض المجتمعات، ومحاولة رصد مظاهرها، وصورها بين آحاد الناس، وكذلك في أروقة 

الحكومات، حيث تتمثل في النظر إلى الوقاف على أنها مقتصرة على مجالات دينية بحتة 
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كالمساجد، والمقابر، وأنها مضرب مثل للإهمال، وأنها صورة من صور الماضي التي تجاوزها 

الزمن ولا صلة لها بالحاضر، أو اعتقاد بعض الموسرين أن مجالات الوقاف ومصارفها 

منح��صرة في أوجه محددة. وذلك التصور نابعٌ من معايش��تهم لمجتمعهم وبيئتهم حيث 

كانت مص��ارف الوقاف في تلك الزمان -غالبًا- تنحصُر في مجالات ضيقة جدًا، وهي 

وإن كانت نافعة في وقتها ولكن الزمن تجاوزها أو الاحتياج إليها تقالَّ أو انعدم، أو أنها 

تتصف بالمنافع القاصرة وليست المنافع المتعدية إلى أكبر شريحة في المجتمع، مع الركيز 

على ضرورة العناية بموضوع تصحيح الصورة الذهنية عن الوقاف، للآثار السلبية المتوقعة 

في حال اس��تمرار هذه الصورة الذهنية عنه��ا، وهذا التصحيح ليس في مصلحة الوقف 

والواقفين فحسب، بل يمتد أثره ونتائجه اليجابية على المستوى الاقتصادي للدولة. 

وأخيراً في الفصل الثامن كان الحديث عن جهود المملكة العربية السعودية في مجال 

الوق��اف، وهو محاول��ة لتوضيح العمال التي تقوم بها الحكومة الس��عودية في مجال 

الوقاف والعناية بها خلال العقود السابقة والوقت الحاضر، من خلال محاور عدة تتمثل 

في العناية بالجانب التشريعي والشرافي على الوقاف، وجهودها في مجال رعاية أوقاف 

الحرمين الشريفين داخل المملكة والمحافظة عليها، مع العناية بالجانب العلمي ونشر الثقافة 

الوقفية في المجتمع السعودي، مع الشارة –تحديدًا- إلى العناية بالمكتبات الوقفية الخاصة 

والعامة. وأخيراً جهودها في حماية الوقاف من الاس��تيلاء عليها أو ضياعها، مقارنة بما 

حدث في عدد من الدول السلامية من عدوان تجاه الوقاف الذريةّ والخيريةّ. ومن حق 

هذه الدولة التي ترعى الحرمين الشريفيّن تبيان تلك الجهود التي تبذلها للعناية بالوقاف 

في ظل هذه الهجمة الشرسة التي وجهت نحو الوقاف، والمؤسسة الوقفية في مدد قريبة 

سابقة في مناطق عدة من العالم السلامي، وبضدها تتمايز الشياء.
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حوكمة الأوقاف وإدارة عملياتها الرئيسة

من إصدارات مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف )5(

للدكتور سامي محمد الصلاحات

ساعدت سياسات الإصلاح والحوكمة التي انتهجها عدد من المؤسسات الحديثة 
بقـــوة في انتظام العمل، وإظهار الجودة المطلوبة منه، وأصبحت الأعمال الموســـومة 
بسياسات الحوكمة مثالاً نموذجيًا لغيرها من المؤسسات، من خلال الالتزام بالقوانين 
واللوائح والسياسات، وانسجام وتكامل الهيكل التنظيمي للمؤسسة مع حجم العمل 

ومتطلباته.
وصار مصطلح الحوكمة )Governance( الذي يشُـــير إلى منع الظلم والفساد 
مستســـاغًا في هذا الإطار، فهو مصطلح يعني الاستخدام الأكفأ للموارد، وشفافية 

في البيانات والمعلومات المقدمة من المؤسسة.
وفي واقـــع الأوقاف وما تشـــهده مؤسســـاتها من تطور ملحـــوظ خلال العقدين 
الماضين -ويقصد بها المؤسسات الحكومية أو ما يعرف بالوقف العام، أو المؤسسات 
الخاصة والتي يعُبر عنها بالوقف الخاص- يســـتدعي من المقق والمدقق أن يطبق 
سياسات الحوكمة والإصلاح عليها، ولاسيما أن هناك اتهامًا بالفساد قد شاب عمل 
بعض هذه المؤسسات في تاريخنا المعاصر بدرجات متفاوتة في أماكن متباينة، ما أثَّر 

سية للأوقاف. على السُمعة المؤسَّ
وهذا يعني أن قطاع الأوقاف في عالمنا العربي والإسلامي وفي أماكن الأقليات 
المســـلمة بحاجـــة لأن تُمـــارَس مـــن خلاله على هيئة مؤسســـة سياســـات الإصلاح 
والحوكمـــة، للتأكد من مصداقية هذه المؤسســـات، وهذا ما يفســـر أهمية إخضاع 

المؤسسات الوقفية لنظام الحوكمة بصورة كاملة ومستمرة.
وللتحقق من ذلك يجب التأكُّد من أن معايير نظام الحوكمة متحققة في البيئة 
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الداخلية للأوقاف، خصوصًا من خلال العمليات الرئيسة، كالاستقطاب والتسجيل 
والصيانة والصرف والاســـتثمار، فإذا تحققت الحوكمة ســـتكون ثمرة هذا كله من 

تغطية المصرف، وتحقيق فائض مالي من هذا الأصل الوقفي.
فإذا تحققنا من وجود حوكمة وسياسات رشيدة في عمليات الأوقاف الداخلية، 
سيحصل التعامل مع البيئة الخارجية للمؤسسة الوقفية بقوة وصلابة متناهية تعزز 

حضورها، ولا تجعلها مؤسسة هامشية أو هشة في المجتمع أو الدولة.
وقـــد رســـم الكتاب الصـــورة الكلية لحوكمـــة الأوقاف من خـــلال فصوله التي 
تحدثت عن حالة الوقف والحوكمة. ومعالم أساســـية لضبط الحوكمة وآثارها على 
تطوير مؤسسة الوقف. وأثر أدوات الحوكمة في تحقيق الشفافية الوقفية ومقاصد 
الواقفين. وتطبيقات الحوكمة ومعوقاتها في أنظمة وعمليات الأوقاف. مختتمًا هذه 

الفصول بالنتائج والتوصيات.
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الولاية والنظارة المؤسسية على الوقف

من إصدارات مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف )6(

للدكتور محمد بن سعد الحنين

أصل الكتاب: رســـــــالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه، من كلية 
الشريعة بالرياض بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية.

بـــيّن الباحـــث أحكام النظـــارة على الوقـــف وأنواعها وفروعها وفـــق عناية فقهاء 
الشـــريعة بـــه، ولآثـــاره البليغة على الفرد والمجتمع. وحيث اســـتجد ظهور مؤسســـات 
النظارة الوقفية: وهي مؤسســـات ذات شـــخصية اعتبارية، تتولى النظارة على أموال 
الأوقـــاف وممتلكاتها وتنميتها بعمل مؤسســـي منظم. وبذلـــك تكونت صيغة معاصرة، 
ونمط مســـتجد. وبرزت الحاجة فيه إلى دراســـة تبين ماهية المؤسسة الوقفية وبنائها 

التنظيمي وأحكامها الفقهية. فجاء هذا البحث في فصوله الأربعة على قسمين:
القســـم الأول: في الفصول الثلاثة الأولى؛ تم بحث مســـائل النظارة الطبيعية 
علـــى وجه مفصل، والتمس الباحث منها علل الأحكام؛ لتكون بمثابة الأصل الذي 
يخرج عليه للفروع الفقهية للنظارة المؤسســـية من الفصل الأخير. وحرر الباحث 
المقصود بالنظارة في هذا القسم على أنها سلطة شرعية؛ يثبت بمقتضاها الحق 
لناظـــر الوقـــف في وضع اليد علـــى الموقوفات، والقيام بشـــؤونها؛ بمـــا يحفظها، 
ويصلحهـــا، وصـــرف ريعهـــا على المســـتحقين، وحـــق التقاضي عن جهـــة الوقف. 
وأن للولايـــة علـــى الوقف شـــروطًا لا تصح إلا بها وهي العقل والإســـلام والعدالة 
والكفايـــة. وأنه يثبـــت للواقف حق الولاية على وقفه أصالة، كما يثبت حق الولاية 
للموقوف عليه على الوقف أصالة، وكذلك يثبت حق الحاكم في النظر في الموقوف 
عليـــه أصالة، على أنـــه متى وجد للوقف ناظر خاص: فليـــس للحاكم حق الولاية 
على الوقف. وإذا كان الواقف لم يشترط النظارة لأحد، أو اشترطه لإنسانٍ فمات 
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فإنه يثبت للواقف الحق في تعيين ناظر لوقفه. وكذلك يثبت الحق للموقوف عليه 
في تعيين ناظر الوقف؛ أما الحاكم فله حق في تعيين النظار على الأوقاف العامة، 
والأوقاف التي لا ناظر لها. وأن ولاية الجهات المعنية بشـــؤون الأوقاف في الوقت 
الحاضر قائمة على أســـاس شـــرعي مستمد من النصوص ذات الدلالة الظاهرة، 
غيـــر أن هذه الولاية لها ضوابط شـــرعية، ولها خصائـــص معينة ووظائف مقيدة 
بنطاق الشرع. ومن أعظم الواجبات المنوطة بناظر الوقف القيام بعمارة الموقوف، 
وكذلك من وظائفه قســـم الغلة بين المســـتحقين من أهل الوقف فإذا لم تكن العين 
الموقوفـــة بحاجـــة إلى الريع؛ فإنه يجب على ناظر الوقف أداء حقوق المســـتحقين 
مـــن الموقوف عليهـــم، وعدم تأخيرها مطلقًا إلّا لضـــرورة تقتضي تأخيرهم. وقد 
اتفـــق أصحـــاب المذاهب الأربعـــة على جواز أخذ ناظر الوقـــف أجرة مقابل عمله 
في الجملة مع اختلاف في بعض التفاصيل. وتعد محاسبة الناظر -والمقصود بها 
مناقشة الناظر في موارد الوقف ومصارفه للتأكد من براءة ذمته- من الأمور ذات 
الأهميـــة، وهـــي محل وفاق في الجملة بين الفقهـــاء. وتغير مناط تلك الأحكام مع 
تغيـــر الزمان يوجـــب تغيرًا في الاجتهاد في صفة الماســـبة يتحقق معه المافظة 

على مال الوقف.
أمـــا القســـم الثانـــي: فهو في الفصـــل الرابع وهـــو المقصود من الدراســـة، وقد 
وضع فيه التصور للنظارة المؤسســـية علـــى الوقف من خلال بيان التوصيف الفقهي 
للنظارة المؤسســـية على الوقف، ولشـــخصية الواقفين. وماهية العلاقة العقدية بين 
جمهـــور الواقفين والنظارة المؤسســـية. وذكـــرت الحاجة إلى النظارة المؤسســـية في 
إدارة الأوقـــاف في هذا الوقت المعاصر. والاتجاهات الحديثة في تأســـيس الأوقاف، 
وإدارتها. وبيّن الباحث أنه لا يوجد فيما اطلع عليه توصيفٌ للنظارة المؤسسية على 
الوقـــف؛ لكن يمكـــن تعريفها بأنها: الإدارة المؤسســـية على الوقـــف، التي تتكون من 
مجلس النظارة، وهو السلطة الشـرعية العليا، الذي له حق النظر في شؤون الوقف؛ 
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لتحقيق مصالحه بما لا يخالف الشــــرع، وما يتبع المجلس من إدارات تنفيذية تقوم 
بأعمـــال متخصصـــة لتصريف أمور الوقف وفق سياســـة مجلـــس النظارة. والأصل 
أن عقـــود العاملـــين في الإدارات التنفيذية عقود إجارة على عمل وليســـوا وكلاء عن 

مجلس النظارة؛ لأنه لا توجد استنابة لهم من قبل المجلس.
وتنقســـم الاتجاهات الحديثة في تأسيس الأوقاف باعتبار الأغراض والأهداف 
التي تقوم بها المؤسسات الوقفية إلى نمطين: نمط المؤسسة الوقفية المانحة، ونمط 
المؤسســـة الخدميـــة )التشـــغيلية(. وتظهر الحاجـــة إلى النظارة المؤسســـية في إدارة 
الأوقـــاف في الوقـــت المعاصر، من خـــلال دواعٍ كثيرة منها: ثبات العمل واســـتمراره، 

والمافظة على تراكم الخبرات والتجارب والمعلومات وغير ذلك.
وللعلاقة بين الواقف أو الواقفين وبين النظارة المؤسســـية حالات متعددة: فقد 
يكـــون: ناظـــرًا، أو وكيـــلًا، أو وصيًا. أما المنتجـــات الوقفية التي تمـــارس من خلال 
النظارة المؤسســـية؛ فهناك عدة تطبيقات معاصرة وجائزة شـــرعًا، وتلائم أن تكون 
من الأدوات الاســـتثمارية للمؤسســـة الوقفية، منها: الصكـــوك الوقفية وهي تحتاج 
إلـــى مزيـــد عناية من المجامع الفقهية، ويمكن تلخيص القول في حكمها أنه أصدرت 
للصكوك الوقفية وطرحت للاكتتاب العام من غير تداول لها بالبيع والشــــراء: فهذا 
النـــوع من الاســـتثمار جائـــز لا يتعارض مع الوقف. أما إذا حصـــل إصدار للصكوك 
الوقفية وطرحها للاكتتاب العام ليجري تداولها في الســـوق الثانوية بالبيع والشراء، 
فهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين ما بين مجيز ومانع، وهو يحتاج إلى 

مزيد نظر واجتهاد جماعي.
كذلك من أبرز التطبيقات المعاصرة الجائزة للوقف المؤسـسي الصناديق الوقفية، 
ولهـــا آثـــار وعوائد نفعية ظهرت في المجتمعات الإســـلامية. ومـــن المنتجات الوقفية 
التـــي لاتزال تحتاج إلى مبـــادرات اجتماعية الوقف الجماعـــي للراتب أو الإيرادات 
المنظمـــة: وهـــو من قبيل الوعـــد بالوقف للجهـــة الموقوف عليها قبـــل القبض. وبعد 



 )وقف( المجلة العلميّة المحكّمة لدراسات الأوقاف

العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م 298

قبضهـــا واســـتقطاعها وإيداعها في الوعاء الوقفي فإنـــه ينعقد الوقف. وإذا حصلت 
الوفـــاة لصاحـــب الراتـــب أو الإيراد المنظم: يعامـــل الراتب بما يتوافـــق مع الأنظمة 
المرعية في ذلك البلد. وأما الإيراد المنظم فإنه يكون من جملة الميراث. ويعد الوقف 
الجماعـــي المدمج لأوقاف مســـتقلة مـــن الحلول للأوقاف المتعثـــرة وهي جائزة، لكن 
لا بد من ضوابط تراعى عند الدمج لهذه الأوقاف. ويجوز إســـناد العمل للشـــركات 
الأجنبيـــة المتخصصة على وجه التوكيـــل، إذا قرر ذوو الخبرة المصلحة في ذلك، كما 
يجوز لها إســـناد العمل للشـــركات الأجنبية المتخصصة على وجه الشراكة؛ لكن هذا 
الجواز مقيد بمراعاة الضوابط، وأن تكون هناك مصلحة للوقف، وليس هناك ضرر 
يتأتى من الشـــراكة. ومن الأدوات والمنتجات التي قد تلجأ إليها النظارة المؤسســـية 
تعمير الوقف بصيغة عقد البناء والتشـــغيل والإعادة، وهذا جائز بضوابط شـــرعية 
قررها الفقهاء المعاصرون. ومن المســـائل المهمة والمستجدة ما يعطاه أعضاء مجلس 
النظـــارة من عِوض، هل هو من قبيل الإجارة المضة؟ وبعد الدراســـة والبحث تبين 
أنـــه ليس من قبيل الإجـــارة المضة، وإنما هو بمثابة الُجعل، فلا تطبق عليه حينئذ 
أحـــكام الإجارة المضة. أما العِـــوض الذي يعطاه الموظفون مقابل أعمالهم وهو من 
قبيـــل الإجارة المضة فتطبـــق عليه أحكام الإجارة. وإذا قـــدر الواقف الأجر الذي 
يصرف لمجلس النظارة وزمن اســـتحقاقه؛ فيجب حينئذٍ العمل بهذا التقدير ســـواءٌ 
أكان بقـــدر أجـــرة المثـــل، أم أكثر، أم أقل. أما إذا كانت الأجـــرة التي تصرف لمجلس 
النظـــارة مقـــدرة من جهة الحاكـــم فإنها لا تزيد عـــن أجرة المثـــل. وفي حالة إهمال 
الواقف التقدير لأجرة النظارة المؤسســـية فإنـــه ينظر في أعضاء مجلس النظارة إن 
كان مثلهم يتقاضى على عمل النظارة أجرًا أخذ أجرة المثل، وإلا لم يســـتحق شـــيئًا. 
أمـــا مـــا يتصل بالإدارات التابعة لمجلس النظارة؛ فـــإن المعهود في هؤلاء أنهم أجراء؛ 
فيعطون ما يستحقونه من أجرة المثل. أما مصدر أجرة الناظر فإنها تؤخذ من الريع، 
لا فرق في ذلك بين كون الناظر شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. ومن الأمور ذات الأهمية 
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لمؤسسات الوقف المعاصرة الأخذ بنظام الحوافز والمكافآت، فيعمل به ضمن ضوابط 
الشريعة وطبيعة الوقف. أما حكم أخذ الدولة أجرًا من ريع الوقف فإذا كانت الولاية 
للحاكم على أوقاف عامة فإنه لا يجوز للدولة أخذ أجر، أما إذا كانت الولاية للحاكم 
علـــى أوقـــاف خاصة؛ فإنه يجوز أخـــذ الأجرة حينئذ. وقد تقع مســـألة التفريط أو 
التعدي في منظومة المؤسسة الوقفية وحينئذ ينظر إذا كان وقوعها من أحد أعضاء 
مجلـــس النظارة على وجه الانفراد فإن الضمـــان يلزمه وحده. وأما إذا كان التعدي 
أو التفريـــط من مجموع الأعضاء فإن الضمـــان يكون على مجموع الأعضاء، ويكون 
الضمان مشـــاعًا بينهم. ولا يكتفى بنفي الضمان بمجرد نفي التعدي والتفريط من 
الإدارات التنفيذيـــة، بـــل يكلفـــون البينة التـــي يقررها أهل الخبرة في ذلك الشـــأن. 
ويتطلب في المؤسسة الوقفية وجود الجهاز الرقابي بأكمل صوره التقنية والتطويرية 
والشمولية لأنواع الرقابة الإدارية، والشـرعية، ويختلف حكم الوجوب من عدمه على 
مدى حاجة المؤسســـة الوقفية. ويجب العمل بالرقابة المالية الدورية على المؤسسة 
الوقفيـــة بما يتحقق معه ســـلامة التصرفات المالية في مصـــارف الوقف وموارده. 
بأشكالها المعاصرة، المسبقة، والمصاحبة، واللاحقة. وقد تحتاج المؤسسة الوقفية 
إلى عزل عضو في مجلس النظارة لمصلحة الوقف، وحينئذ يجوز بشرط ألا يترتب 
علـــى هذا العزل ضرر يلحق بالمؤسســـة الوقفية. والضابط في موجب عزل عضو 
مجلـــس النظارة هو كل وصف يتلبس بـــه عضو مجلس النظارة يقتضي القدح في 
الأمانـــة، أو الكفايـــة، أو يحصل بوجوده في العضوية ضـــرر على مصلحة الوقف؛ 

فإن ذلك موجب للعزل.
ومن مهمات مجلس النظارة في المؤسســـة الوقفيـــة القيام بدعاوى الوقف في 
الماكم الشـــرعية، بتكليف أحد الأعضاء، حســـب الضوابط الشرعية. فإذا كانت 
الدعـــوى على الوقـــف أو له تتطلب كفاءة متخصصة كالمامي ونحوه، يعجز عنها 
أعضاء النظارة؛ وجب التوكيل وتحسب من غلة الوقف؛ لأنها جعلت في مصالح الوقف.
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حماية الأوقاف في الفقه الإسلامي وإجراءاتها القضائية 
في المملكة العربية السعودية

من إصدارات مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف )7(

للدكتور ناصر بن إبراهيم بن عنيّق

أصل الكتاب: رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، من 
المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

تحـــدث الباحث عن حمايـــة الأوقاف من جانبيها الفقهـــي والقضائي، ودعم 
ذلك بإبراز أثر المنظومة العدلية في المملكة العربية الســـعودية في حماية الأوقاف 

من خلال الماكم على مختلف درجاتها والصكوك الصادرة منها.
وبدأ الباحث بتمهيد تضمن بيان المقصود بحماية الأوقاف ومشروعية ذلك، 
وتعريف الاعتداء على الأوقاف وحرمته، وتاريخ الاعتداء على الأوقاف. وفي الباب 
الأول الذي تحدث فيه عن أوجه حماية الأوقاف، من خلال خمسة فصول؛ اشتمل 
الأول علـــى: التوثيق والإعلان. والثاني على: النظـــارة على الوقف. والثالث على: 
التصـــرف في الأوقاف. والرابع على: حفظ عين الأوقاف من الاعتداء. والخامس 
علـــى: اســـتثمار وتنمية الأوقـــاف. وقد انـــدرج تحت كل فصل عـــدد من المباحث 
والمســـائل العلميـــة. وفي البـــاب الثاني تحدث عـــن الإجـــراءات القضائية لحماية 
الأوقاف، من خلال ثلاثة فصول؛ اشتمل الأول على: الإجراءات القضائية لحماية 
الأوقاف في المملكة العربية السعودية؛ ومنها: إثباتها بأنواعها وإقامة النظار عليها، 
ومحاسبتهم، وطرق الفصل في منازعاتها. واشتمل الثاني على الأحكام القضائية 
المترتبة على الاعتداء على الأوقاف؛ ومنها: الضمان في الأوقاف، والعقوبة، وعزل 
الناظر، وإبطال التصرف. واشـــتمل الثالث على: التطبيقات القضائية في محاكم 
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المملكة العربية السعودية.
وتميـــز الباحث بذكر ما يؤيد الأحكام الفقهيـــة من مبادئ قضائية، وقرارات 
المجامـــع الفقهية، والنـــدوات والمؤتمرات العلمية المتخصصـــة في الأوقاف. وذلك 

بإبراز جانب الحماية فيها. 
وانتهى إلى النتائج العلمية التالية:

أولًا: حماية الأوقاف ورعايتها والقيام على مصالحها واجب كفائي على الأمة، 
كما أن حماية الأوقاف جزء من حماية الشريعة الإسلامية للكليات الخمس.

ـــــــا: حمايـــة الأوقاف، وهي مصطلـــح خاص يعرّف بأنـــه: )إحاطة الوقف  ثانيً
بالتشـــريعات والوسائل المناسبة التي تكفل حفظ أصله وضمان استمراره، وتهيئ 
الظـــروف الملائمة لتنميته واســـتثماره، وتحقيق مقصـــد الواقف، وانتفاع الموقوف 

عليهم من الوقف، وفق الضوابط الشرعية(.
ـــــــا: رجـــوع الواقـــف عن وقفه له عدة حـــالات، منها: الرجـــوع عن الوقف  ثالثً
المطلق، والرجوع عن الوقف المشروط فيه حق الرجوع، والرجوع عن الوقف المعلقّ 
علـــى المـــوت، والرجوع في الوقف المنعقد في مرض الموت، والراجح فيها أن الوقف 

الناجز لا يجوز الرجوع فيه، ويجوز الرجوع في الوقف المعلق على الموت.
رابعًـــــــا: كتمان الوقف وإخفاؤه لغير ضرورة محرّم شـــرعًا يأثم فاعله، وكذلك 

تغيير شروط الواقف، أو تحريف وثيقة الوقف من الأعمال المرمة.
خامسًـــــــا: الشـــهادة بالوقف جائزة ومشـــروعة، ويقبل فيها الشهادة بالتحمل، 
والشـــهادة على الشـــهادة، والشهادة بالتسامع والاســـتفاضة، وأن مَن يكتمها فإنه 

آثم قلبه.
سادسًـــــــا: مشروعية محاسبة الناظر ومتابعته ومناقشته في أمور الأوقاف وما 
يتصـــل بها، ولهـــا أهمية كبيرة في اســـتقامة حال الناظر والوقـــف، وهي مجعولة 
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للواقـــف والموقـــوف عليهم والقاضي المختـــص وكل مَن توكل إليه هـــذه المهمة من 
الهيئات أو المؤسسات الحكومية.

ســـــــابعًا: شروط الواقف لها أهمية كبيرة في الوقف والتعامل معه، ومخالفتها 
مـــن غير ســـبب وجيـــه لا تجوز، كأن يكون فيهـــا ما يخالف الشـــرع، أو يعود على 

الوقف بالضرر والنقص.
ـــــــا: غلة الأوقاف تصرف بحســـب نص الواقف مـــا دام المصرف موجودًا  ثامنً
وممكنًـــا، وإذا تعطـــل المصرف وتعذر الصرف عليه فـــإن الغلة تصرف على أقرب 

الناس إلى الواقف.
تاســـــــعًا: خلـــط أموال الوقف؛ إمـــا أن يكون مع مال وقف آخـــر، أو مع أموال 
الناظـــر ونحـــوه، فإن كان من النوع الأول جاز الخلط في حالتين: أن يتحد الواقف 
ومصـــرف أموال الأوقاف، أو أن يتحد المصـــرف ويختلف الواقف. أما إن اختلف 
مصـــرف أموال الوقف فلا يجوز خلط أمـــوال الأوقاف مع بعضها حتى وإن اتفق 
الواقف، إلا في حالة أن يتفق الواقف ويشـــترط ذلك في وقفيته. أما خلط أموال 
الأوقـــاف بمـــال الناظر فـــلا يجوز إلا في حالتين، همـــا: أن يكون في ذلك مصلحة 

للوقف. وأن يأذن القاضي بخلط الأموال.
عاشـــــــرًا: الاســـتخلاف في النظارة على نوعين؛ الأول: الاســـتخلاف الجزئي: 
وهـــو بمعنـــى التوكيـــل في بعض الأمـــور، فلا خلاف بـــين الفقهاء في جـــوازه، إذا 
كان الـمُسْـــتخلفَ أمينًـــا، ودعت حاجـــة لذلك. والثاني: الاســـتخلاف الكلي: وهو 
تفويض النظارة إلى غيره، فإن كان الـمُسْتخلِف ممن له ولاية النظر الأصلية فلا 
خـــلاف في جوازهـــا، وإن كانت ممن له ولاية النظر الفرعية فالراجح أنه لا يملك 

الاستخلاف، بل يجعل الأمر للحاكم الشرعي أو الجهة المخولة بذلك.
الحـــــــادي عشـــــــر: الصلح في الوقف إما أن يكـــون في إثباته أو في الحقوق له أو 



القسم الثالث: ملخصات بحوث علميّة في الوقف

303العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م

عليـــه، فـــإن كان في إثباته ولدى الناظر ما يكفي لإثباته أمام القضاء فلا يجوز له 
أن يصالح على بعضه أو يتنازل عن شيء منه، وإن لم يكن له بينة تثبت الوقف فلا 
بأس في الصلح على إثبات بعض الوقف. وإن كان الصلح في ديون الوقف، والوقف 
هـــو الدائـــن، فلا يجوز أن يتنازل عن شـــيء مـــن حق الوقف وأموالـــه إلا إذا كان 
بشـــرط من الناظر، أو أن يكون المدين من المســـتحقين للوقف، أما إن كان الوقف 
مدينًا فلا بأس في الصلح مع الدائن إذا كان معه بينة تثبت حقه على الوقف، أما 

إن لم يكن مع الدائن بينة فلا يجوز الصلح في هذه الحالة.
الثانـــــــي عشـــــــر: بيـــع الوقف لا يجـــوز إلا إذا كان علـــى وجه الاســـتبدال وفق 
الضوابـــط المـــددة، كما يجوز بيع بعضـــه من أجل عمارة بعـــض آخر، ولا يجوز 
للواقف أن يشـــترط الحـــق في بيع الوقف. ومن حالات عدم جـــواز بيع الوقف أن 
يكون بيع الوقف دون اتباع التعليمات المنظمة لبيع الأوقاف، أو أن يكون البيع بغبن 

على الوقف وعدم تحقق الغبطة والمصلحة له.
الثالث عشـــــــر: كل وقف له ذمته المالية، وله شـــخصيته الاعتبارية المســـتقلة، 
ويجوز الاستدانة على الوقف بضوابط معينة يتحقق من خلالها الغبطة والمصلحة 

للوقف.
الرابع عشر: لا تسقط حقوق الوقف بمضي الزمان عليها، ولا يتملك الوقف 
بتقادمه حتى وإن وضع الآخرون أيديهم عليه، بل يبقى وقفًا مســـتمرًا لا ينقطع، 

ليس لأحد الحق في إبطاله أو إسقاط ديونه ومستحقاته.
الخامس عشـــــــر: الفضولي هو مَن يتصرف في الشـــيء تصرف المالك له وهو 
بخـــلاف ذلـــك، فإذا وقف الفضولي مُلك أحد مـــن الناس فإن وقفه لا ينفذ وإنما 

يعلقّ على إجازة المالك وإنفاذه.
الســـــــادس عشر: ســـرقة الوقف والســـرقة منه محرمة، ولها حالات وأحكام؛ 
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أولاها: إذا ســـرق غير المســـلم من المســـجد وجب عليه القطع. وثانيها: إذا ســـرق 
المســـلم من المسجد فإن كان المســـروق مما يعُد لحفظ المسجد وعمارته فالراجح 
أنه يقام عليه الحد، أما إذا ســـرق ما أعُد للاســـتعمال والانتفاع فلا قطع عليه. 
وثالثها: إذا كان الوقف عامًا للمســـلمين فلا يقام حد الســـرقة على الســـارق منه 
ســـواءٌ أكان مسلمًا أم ذميًا، أما إذا كان خاصًا بجماعة محصورة فإن السارق من 
غيرهم يقطع. ورابعها: سرقة غلة الوقف إن كان السارق من الموقوف عليهم فإنه 
لا يقطع، وإن كان من غيرهم فالراجح أنه يقام عليه حد الســـرقة، وذلك كله إذا 

اكتملت شروط إقامة الحد وانتفت موانعه.
الســـــــابع عشـــــــر: غصب الوقف فعل محرّم وكبيرة من كبائر الذنوب، ومَن فعل 
ذلـــك فعليـــه الضمان والعقوبـــة، أما تعييب الوقـــف وتغييبه فلا يجـــوز أيضًا، بل 
الواجـــب عمارته وإظهاره إلا إذا دعت حاجـــة لذلك فإن تقديره يرجع إلى ناظره 

أو حاكم البلد.
الثامن عشـــــــر: الأوقـــاف الإليكترونية لها أهميتها الكبيـــرة في العالم المتجدد 
والمتطـــور، ويجـــوز وقفها والانتفاع بما تملكه من وســـائل متقدمة تعين على طلب 
العلـــم وزيادة الوعـــي ونفع المجتمع، كما أن أحكام الأوقـــاف تنطبق عليها، فيعمل 

بشرط الواقف ومصرفه، ولها حرمتها فلا يجوز أن يعتدى عليها.
التاسع عشر: الأملاك والحقوق المعنوية الراجح أنها تعد مالاً متقوّمًا، ويجوز 

وقفها وتحرم الإساءة إليها أو استغلالها في غير ما شرطه الواقف.
العشـــــــرون: الأصل أن الوقف لا ينزع ولا يلُغى، ويجوز ذلك إذا دعت مصلحة 
راجحـــة وكان لمنفعـــة عامة يراها ولـــي الأمر، وذلك بضوابـــط معينة يراعى فيها 
مصلحـــة الأوقاف وغبطتها. أما نـــزع الوقف للمصلحة الخاصة فإنه في يجوز في 
حـــالات معينة، منها: أن يكون الواقف مدينًا بدين يحيط بجميع ماله ســـواءٌ أكان 
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قبل الحجر أم بعده، أما الشفعة والرهن فلا ينزع الوقف فيهما.
الحادي والعشرون: التأمين على الأوقاف جائز إذا كان تأمينًا تعاونيًا محققًا 

لمصلحة الوقف وغبطته.
الثاني والعشـــرون: اســـتثمار الأوقاف وتنميتها واجـــب على الناظر في حدود 
مـــا يســـمح به نوع الوقف وشـــرط الواقـــف، ولا تجوز المخاطرة بأمـــوال الأوقاف 
في الاســـتثمار ولا في غيـــره، بل الواجـــب أن يراعي المســـتثمر في الأوقاف أفضل 

المجالات الاستثمارية وأكثرها فائدة للوقف.
الثالـــــــث والعشـــــــرون: للأوقـــاف إجراءاتهـــا القضائية الخاصـــة في إثباتها أو 
التصرفات المتنوعة التي تجري عليها من اســـتبدال أو اســـتدانة أو تغيير مصرف 
أو نحـــو ذلـــك، وهذه الإجـــراءات القضائية رُوعـــي فيها حمايـــة الوقف، وتحقيق 

الغبطة والمصلحة للموقوف عليهم.
الرابع والعشـــــــرون: لا يجوز ترك الأوقاف في أيـــدي الآخرين يتصرفون فيها 
تصـــرف المـــلاك، كمـــا أن الأوقاف لا تُملـــك بالحيازة أو التقادم، ولا يســـقط حق 
الناظر أو الواقف أو الجهة المشرفة على الأوقاف في المطالبة بالوقف في أي وقت، 

ومتى ما توافرت البينات.
الخامس والعشرون: الأصل أن مَن اعتدى على الوقف فإنه يضمن ما تسبب 
فيـــه مـــن تلف أو نقـــص كأن يتعدى أو يفرّط في تصرفاته تجـــاه الوقف، أو يؤجر 
الوقـــف بأقـــل من أجرة مثله، أو يمـــوت مجهلًا أموال الوقف، ويســـتثنى من ذلك 
حـــالات منهـــا: أن يكون فعلـــه من غير تعـــدٍ أو تفريط، والثانـــي: إذا كان تصرفه 

مأذونًا له فيه.
الســـــــادس والعشـــــــرون: الاعتداء على الأوقاف يوجب العقوبـــة بأنواعها، فقد 
يترتب على الاعتداء إقامة الحد، أو التعزير وذلك حســـب اجتهاد الحاكم وصفة 
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الاعتداء وأسبابه.
السابع والعشرون: ناظر الوقف أمين على الوقف وأمواله، وقد يعزل الناظر 
في حـــالات، منها: أن يظهر عجزه وعدم قدرتـــه على القيام بأعمال النظارة، وأن 
يظهر منه خيانة، أو تقصير أو غير من الأسباب، وأن المرجع في ذلك إما للواقف 

أو للقاضي الذي يقدر المصلحة في ذلك.
الثامن والعشـــــــرون: إبطال التصرف في الوقف، إمـــا أن يكون بإبطال الوقف 
مـــن أصله فـــلا ينعقد، أو بإبطال بعـــض التصرفات التي تجـــري عليه، لكل منها 
أحوال فمن الأولى: أن يكون الوقف من غير ذي صفة، أو من الدين المجور عليه، 

أو كان الوقف على جهة محرمة.
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الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته

للدكتور/ منذر قحف

صدر الكتاب عن دار الفكر المعاصر بلبنان، ودار الفكر بدمشـــق؛ سوريا سنة 
النشـــر: 1421هــــ-2000م في مجلدة واحدة 329 صفحة، وتضمـــن أربعة أبواب؛ 
وثلاثة وعشرين فصلًا. وهو من المؤلفات الموسوعية؛ حيث شمل معظم موضوعات 
الوقـــف، وأقوال المذاهب والمدارس الفقهية، وقارن ورجح؛ مؤيدًا ترجيحه بالأدلة 

النقلية والعقلية. 
تحدث المؤلف في الفصل الأول عن تطور فكرة الوقف ونموها في المجتمعات 
القديمة وفي العصر الإسلامي وكيف امتدت إلى أوروبا ثم أمريكا، وكيف تطورت 
تنظيماتهـــا القانونيـــة. وظهور الوقف الذري في الإســـلام الذي لم تعرفه القوانين 
الغربية إلا في النصف الثاني من القرن العشرين؛ واعتبره صناعة إسلامية. وفي 
الفصل الثاني درس تطبيقات الوقف في التاريخ الإسلامي وتوسعه وتعدد أغراضه 
وقيادتـــه لانتشـــار التعليم وتطويـــر العلوم الشـــرعية والإنســـانية والطبيعية على 
الســـواء، ولتقـــديم الخدمـــات العامـــة كالتعليم والصحـــة وحماية البيئـــة ورعاية 
الحيوان، مع إنشاء وصيانة أماكن العبادة ومساعدة الفقراء والمساكين. والتنوع في 
شـــكل إدارة الوقـــف وفي أحـــوال الواقفـــين وفي المضمون الاقتصادي وفي الشـــكل 
الفقهـــي أو القانونـــي وفي الأغراض وفي أنواع الأموال الموقوفة. وعالج في الفصل 
الثالث توســـع الأوقاف في المجتمعات الغربية ممثِّلًا بنموذج الأوقاف في الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة، وأثر القطاع الثالث )الخيـــري( في تقديم عدد من الخدمات 
العامة، وفي الإســـهام في التعليم والصحة وغيرهمـــا، ونصيب القطاع الخيري في 
بعـــض الخدمات المجتمعية. وخصص الفصـــل الرابع لتعريف الوقف والحبس في 
اللغة وفي المصطلح الفقهي وفي بعض القوانين العربية والإسلامية، وما يقابلها في 
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المصطلحـــات القانونيـــة الغربية وفي اللغة الإنجليزيـــة. وفي الفصل الخامس حلل 
المفهوم الاقتصادي للوقف، وأهمية التراكم التنموي للثروة الوقفية، مما يمنع بيعه 
واستهلاك قيمته، وتعطيله، ويوجب صيانته وإبقاء قدرته، وقد استمر هذا التراكم 
حتـــى في عصور الانحطاط والتمزق؛ فضلًا عن تضاعف قيمته منذ أوائل القرن 
العشـــرين. أما الفصل الســـادس؛ فتعرض فيه لأهم شـــروط النهـــوض بالأوقاف 
الإسلامية، واستعادة صحتها وأثرها الحيوي في مجتمعاتنا المعاصرة. وعدَّ توفير 
الإرادة السياســـية الواعيـــة مقدمة لشـــروط النهوض بالأوقاف الإســـلامية، وأن 
الأسلوب الأمثل هو إدارة الأوقاف الاستثمارية بما يشبه أسلوب إدارة المؤسسات 
الاقتصاديـــة )Economic Corporation(. ودرس في الفصـــل الســـابع التطـــور 
التاريخـــي لفقـــه الوقـــف، بدءًا بنصوص الســـنة النبويـــة، والكتابـــات الفقهية، ثم 
الكتابات الموســـوعية الأصلية في الفقه حتى القرن الســـابع الهجري، ثم العصور 
الفقهيـــة المتأخـــرة. وعـــرض في الفصل الثامـــن قضايا فقهية تحتاج إلى توســـيع 
وتطوير من خلال دراســـات فقهية معاصرة. كمســـألة التأبيد، والتوقيت، والوقف 
والصدقـــة، ووقـــف المنافع والحقوق، والوقف الخيري والذري، وشـــروط الواقف، 
وشـــخصية الوقف وملكيته، وإدارة الوقف، والمزايا الضريبية. وفي الفصل التاسع 
درس بعـــض العوامل والتغيرات التاريخية التي تؤكد الحاجة إلى إحداث أشـــكال 
جديدة من الوقف. ومن أهمها: ظهور مفهوم المؤسســـة )Corporation(، وتوســـع 
النظم الضريبية وتعقدها، والتجديد المستمر في أدوات الاستثمار وطرقه، ونشوء 
أهـــداف وقفية بتفصيلات جديـــدة؛ تؤثر في تحديد كيفية تنظيم الوقف وشـــكله 
القانوني. واشتمل الفصل العاشر على بيان سعة وسماحة الفقه الإسلامي، وكثرة 
الأمثلة والحالات التي درســـها الفقهـــاء الأولون؛ مما يحاكي ما يجب التفكير فيه 
اليوم في تطوير فقه الوقف، وعرض آراء المذاهب والفقهاء في أبواب ذات علاقة؛ 
كأبواب العاريـــة، والمنيحة، والعمرى، والعرايا، والوصية، والوقف. وعرض للوقف 



القسم الثالث: ملخصات بحوث علميّة في الوقف

309العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م

الثابت والمنقول، والمؤبد والمؤقت. وخصص الفصل الحادي عشر لعرض الخطوط 
العريضـــة لنموذج قانوني يلخص القضايا الأساســـية في الفقـــه المعاصر للوقف؛ 
فابتدأ بالتعريف الذي يوســـع دائرة الوقف بما يرى أنه لا يخالف أحكام الشـــرع، 
ثـــم تحدث عن أغراضه، وعن أنواعـــه من حيث الغرض؛ وهي: الخيري، والذري، 
والمشترك. وأنواعه من حيث التوقيت؛ وهي: المؤبد لما يحتمل التأبيد، والمؤقت لما 
يهلـــك بالاســـتعمال، أو باشـــتراط التوقيت من قبـــل الواقف. وأنواعـــه من حيث 
اســـتعماله؛ وهي: الوقف المباشـــر باســـتعمال أصله في تحقيق أغراضه، والوقف 
الاســـتثماري الذي يستعمل أصله لتحقيق إيراد يصرف على أغراضه. ثم تحدث 
عن إنشاء الوقف بإرادة الواقف وحدها؛ شريطة أن يكون أهلًا للتبرع، وأن يثبت 
الوقـــف، ويجوز وقف حصة مشـــاعة في ملـــك، ووقف العقار، والنقـــود، والمعادن، 
والأســـهم، والودائع المصرفية بأنواعها، وســـائر المنقولات المعمرة، ووقف المنافع، 
والحقـــوق الماليـــة، ويتمتع كل وقف بشـــخصية اعتبارية وذمة مالية مســـتقلة، ولا 
يجوز تغيير وقف المساجد المباشر، ولا تحويل الوقف المؤبد إلى مؤقت، ولا حرمان 
الإناث إذا توافرت فيهن شـــروط الاستحقاق. وذكر في الفصل الثاني عشر صورًا 
وقفية جديدة في الأعيان والحقوق والمنافع؛ منها صور جديدة في الأوقاف العينية؛ 
كالوقف المؤقت، ومثل له بالمسجد عندما تكون الحاجة إليه مؤقتة، وكوقف الأعيان 
المتكـــررة، ومثـــل له بوقف المصنـــع لإنتاج يوم معين متكرر، وكالوقف مع اشـــتراط 
المنافع للواقف، وذكر احتجاج بعضهم بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من بساتين 
مخيريـــق اليهودي، وأكل عمر من وقفه لأرضه في خيبر، وأضاف صورًا من وقف 
الحقـــوق المعنويـــة؛ كحـــق التأليف، والحقـــوق التراثيـــة؛ كالتراث الفقهـــي لعلماء 
الإســـلام، وحق الطريق، ووقف الخدمات، ووقف حقوق ارتفاق أخرى؛ كاستعمال 
أرض لصلاة العيد، أو لمواقف السيارات أوقاتًا معينة، وغيرها من الأمثلة. وعرض 
في الفصل الثالث عشـــر صورًا لوقف النقود؛ يمكن إيجاد صور جديدة لها، أو لما 
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هـــو في مقامها؛ كالمافظ الاســـتثمارية، ووقف الإيـــراد النقدي دون وقف أصله، 
ووقـــف احتياطي شـــركات مســـاهمة. كما عرض صـــورًا جديـــدة في وقف أموال 
مختلطة؛ وهي على نوعين؛ أولهما: وقف عمل اســـتثماري بأكمله، وثانيهما: وقف 
مجمـــوع أمـــلاك الواقف. وبحث في الفصل الرابع عشـــر صـــورًا جديدة لأوقاف 
مبنيـــة علـــى تنوع الأهداف التي يرغب الواقـــف في تحقيقها؛ أولاها: صور وقفية 
جديـــدة تهـــدف إلى تنمية رأس مـــال الوقـــف، وثانيها: وقف لتأمـــين دخل دوري 
للموقوف عليه لمدة محددة، وثالثها: وقف يهدف إلى دفعات متساوية لمدة محددة، 
ورابعهـــا: وقـــف الشـــيخوخة والورثـــة؛ الـــذي يهـــدف إلـــى ضمان دخل مناســـب 
للشـــيخوخة، وللورثـــة من بعـــده. ودرس في الفصل الخامس عشـــر المبادئ العامة 
لتنميـــة أمـــوال الأوقـــاف؛ لضمـــان اســـتمرار إســـهاماتها في التنميـــة والخدمات 
المجتمعيـــة، حيـــث إن الأصل عـــدم احتجاز جزء من إيـــرادات الوقف لزيادة رأس 
ماله، وما إذا توفرت لدى الناظر أموال أو إيرادات للوقف لأكثر من سبب، وأهمية 
النص على التنمية في قوانين الأوقاف. كما ميز بين عمارة الوقف واستغلاله من 
جهة، وبين الزيادة في أصوله الرأسمالية من جهة أخرى، وحقوق الموقوف عليهم، 
والمقتضيات التطبيقية لاستحقاقهم للإيرادات الصافية للوقف؛ سواءٌ أكان الوقف 
خاصًا أم عامًا، وكذا الأحوال التي يمكن فيها الاســـتثناء من المبدأ العام القاضي 
بضرورة حماية حقوق الموقوف عليهم وعدم الانتقاص منها. وفي الفصل السادس 
عشـــر حدد معايير تحقيق أهداف الأوقاف، ومنها معيار تعظيم الربح أو المنفعة، 
وإلـــى أي مـــدى ينطبق على أموال الأوقـــاف، ودرس التعديلات اللازمة على هذا 
المبدأ حتى يعبر عن الخدمة المجتمعية المتضمنة في الأوقاف الإسلامية؛ من حيث 
كونهـــا من أعمال البر، وناقش مســـائل تحويل الوقف المباشـــر إلى وقف مباشـــر 
واستثماري في وقت واحد، والتصور الفقهي لهذه المسالة الذي يقوم على المصالح 
المرســـلة التي تقتضيهـــا التغيرات التكنولوجية. وخصص الفصل الســـابع عشـــر 
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لدراســـة الصيـــغ التقليدية في تمويـــل الوقف؛ مثل ضم وقف جديـــد إلى القديم، 
والاقتـــراض على الوقف بهـــدف تنميته، بخلاف الاقتراض لعمارته، واســـتبداله، 
وتمويـــل تنميته ببيع حقـــوق دائمة أو طويلة الأمد؛ مما يعرف باســـم الحكر على 
ســـبيل المثال. ودرس في الفصل الثامن عشـــر بعض الصيغ الحديثة لتمويل تنمية 
أموال الأوقاف؛ فعرض نماذج التمويل المؤسسي؛ ومنها صيغ تقوم على ترك إدارة 
المشروع لناظر الوقف؛ كالمرابحة والاستصناع والإجارة، ومنها الصيغ الناشئة عن 
شـــركة الملـــك، وإمكان الاتفـــاق فيها على تـــرك الإدارة للممـــول أو للناظر، ومنها 
صيغتـــا المشـــاركة بالإنتاج والإجارة الطويلة؛ اللتان تصلحـــان لترك الإدارة للجهة 
الممولة. وبحث في الفصل التاسع عشر الصيغ المناسبة للتمويل من الجمهور؛ عن 
طريق إصدار شـــهادات أو سندات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ وهي 
خمسة أنواع: شهادات حصص الإنتاج، وأسهم المشاركة الوقفية، وسندات الإجارة، 
وأســـهم التحكير، وســـندات المقارضة. وعـــرض في الفصل العشـــرين كيف كانت 
الأوقاف الاســـتثمارية تدار في البلدان والمجتمعات الإســـلامية، واستعرض نماذج 
الإدارة المتعددة؛ من إدارة حكومية مباشرة، وإدارة ذرية مستقلة، وإدارة ذرية تحت 
إشـــراف القضـــاء. وخصص الفصل الحادي والعشـــرين لدراســـة بعض التجارب 
المعاصـــرة في إعـــادة هيكلـــة إدارة الأوقاف الاســـتثمارية، وبشـــكل خاص تجربتي 
الســـودان والكويت؛ بما في ذلك الأســـلوب التنظيمي لاستدراج أوقاف جديدة من 
خلال أفكار المشـــاريع الوقفية في الســـودان والصناديق الوقفيـــة في الكويت، كما 
ناقش أسلوبي السودان والكويت في إدارة الأموال الاستثمارية من خلال الشركات 
والمافظ الاستثمارية. وقدم في الفصل الثاني والعشرين نموذجًا مقترحًا لإدارة 
الأموال الوقفية الاستثمارية؛ مبنيًا على تجربة إدارة المؤسسات الاستثمارية التي 
تعمل في ظروف الانفصال بين الملكية والإدارة، وبينَّ شـــروط تطبيق هذه التجربة 
علـــى أمـــوال الأوقاف، وضـــرورة إخضـــاع إدارة الوقف لعوامل المنافســـة ومعايير 



 )وقف( المجلة العلميّة المحكّمة لدراسات الأوقاف

العدد الثاني -  ذو الحجة 1441هـ - يوليو 2020م 312

الكفاءة المشتقة من السوق التنافسية، ثم إخضاعها لمستويات من الرقابة الشعبية 
والحكومية، مع تقديم المعونة الفنية لها في اتخاذ القرار الاســـتثماري، وتحســـين 
فرص نجاحه وتمويله. وحاول في الفصل الثالث والعشـــرين عرض نموذج لرسالة 
وزارة الاوقاف نحو الأوقاف الاســـتثمارية؛ من حيث رقابة ودعم الإدارة الوقفية، 
وتقـــديم أنـــواع متعددة من المســـاعدات والخدمـــات لتمكينها من تحســـين أدائها 
وتحقيق أغراضها الاســـتثمارية. وعلى كل حال؛ هذا الكتاب يعد بحق من أفضل 
مـــا كتب عـــن الوقـــف في العصر الحديـــث؛ جامعًا بين اســـتحضار أدلة الشـــرع، 
واســـتقصاء آراء المذاهب والفقهاء، واستشـــراف المســـتقبل؛ وإن كانت كل مسألة 

بحثها تستحق دراسة مستقلة؛ تأصيلية أو واقعية أو استشرافية.
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البنك الوقفي .. دراسة فقهية تأصيلية

من إصدارات دار كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع، والصندوق 
الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية )124(

للدكتور محمد بن أحمد بن محمد أبا الخيل

أصل الكتاب: رســـــــالة علمية مقدمة لنيـــــــل درجة الدكتوراه في الفقه، من 
كلية الشريعة في الرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

البنك الوقفي هو: فكرة لمؤسسة مصرفية، محبّسة رأس المال، مسبّلة الأرباح، 
وهـــو إضافة جديدة في صيـــغ الأوقاف المعاصرة، وفي منظومـــة البنوك التجارية 
الإســـلامية، ويعدّ بديـــلًا بنكيًا يـــؤدي دوره الاقتصادي والاجتماعـــي بكفاءة عبر 
أساليب تمويلية شرعية من حيث المعنى والمبنى، تكون محققة للآثار المرجوة منها. 
يشـــتمل البنـــك الوقفي علـــى جملة من الخصائص التي تميـــزه عن غيره من 
البنـــوك من حيث: تحقيق العدالة، والنمو الاقتصادي الحقيقي، ويعُدّ رافدًا مهمًا 
لمـــا تقوم بـــه الدولة من أعمـــال اجتماعيـــة، واقتصادية تنموية. ويقـــوم بالأعمال 
المصرفيـــة والاســـتثمارية المتعـــارف عليها في البنوك التجاريـــة بما لا يتعارض مع 
أحـــكام الوقف، ولا يتعارض مع النظام الأســـاس للبنك الوقفـــي الذي يعدّ بمثابة 
شروط الواقفين من حيث مراعاة أحكامها. والمساهم في البنك هو الواقف، ورأس 
مال البنك هو الموقوف، والمســـتفيد من أربـــاح البنك هو الموقوف عليه. ولا يوجد 
مانع شـــرعيٌ من اتخاذ البنك الوقفي شـــكل الشـــركة المساهمة، وفقًا لما تشترطه 
الأنظمة، وتأسيسه جائزٌ؛ تخريجًا على صحة وقف النقود، ولتوافر أركان الوقف 
وشـــروط صحته فيه، ويعدّ من صور الوقف الجماعي المشـــروع. وله موارد مالية 
داخليـــة وخارجيـــة، فالداخليـــة: رأس مالـــه، واحتياطاتـــه، والخارجيـــة: الودائع، 
والتبرعـــات. وله اتخـــاذ احتياطاتٍ تخريجًـــا على اتفاق الفقهاء على مشـــروعية 
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عمارة الوقف، وترميمه، وإصلاحه، والقيام بما يحفظه. 
ورأس مال البنك الوقفي تحصل له عوارض، منها:

زيادةُ رأس ماله: إما أن تكون بطرح أسهمٍ جديدة فذلك جائز، وإما أن تكون . 1
باستقطاع جزء من الأرباح تضاف إلى رأس المال. فحينئذٍ لا تخلو من أن تكون 
الزيادة ليست بسبب نقص حادث في رأس المال، ولم يشترطها نظام البنك، 
فهي غير مشـــروعة. أو أن تكون الزيادة مشـــروطة في نظام البنك، فتجوز؛ 
لوجوب العمل بشرط الواقف الصحيح. أو أن تكون الزيادة بسبب نقص في 
رأس مال البنك، فتجوز تخريجًا على مشـــروعية إصلاح الوقف وترميمه.

تخفيض رأس ماله وذلك غير جائز؛ لأن حقيقته رفعٌ للوقفية عن جزء من . 2
رأس ماله، وذلك لا يجوز على القول المرجّح من اشتراط التأبيد في الوقف. 
ولا يصـــح تداول أســـهم البنك الوقفـــي؛ لأن حقيقة التداول بيـــعٌ، وهو ينافي 
تأبيـــد الوقف، إلا إذا كان وقف الأســـهم في البنك الوقفـــي مؤقتًا، فيصح تداولها 
بعـــد انتهاء التوقيت على القـــول المرجوح من جواز توقيت الوقف خلافًا للمرجّح. 
والأعيان التي تشُترى برأس مال البنك الوقفي لا تكون وقفًا مكان رأس المال، بل 
يجوز بيعها واستثمارها، ويبقى الوقف هو أصل المبلغ النقدي المكوّن لرأس المال. 
ويقـــوم البنـــك الوقفي بجملة من الأعمال المصرفية؛ فلـــه تلقي الودائع تحت 
الطلب تخريجًا على المرجح في مســـألة الاســـتدانة على الوقف؛ ولأســـباب أخرى 
تضمنتهـــا الرســـالة، وله تلقـــي ودائـــع التوفير والاســـتثمار القائمـــة على علاقة 
المضاربـــة؛ لأن البنك الوقفي موضوعٌ للمضاربة برأس ماله، وتلقي هذا النوع من 
الودائع يدخل في جملة نشـــاط المضاربة؛ ولوجود مصلحة للبنك الوقفي من هذه 
الودائـــع، وله إصدار خطاب الضمان إذا كان مغطى بالكامل، وإن لم يكن مغطى، 
فإن كان المستفيد منه هو البنك نفسه، فيجوز، وإن كان المستفيد منه غير البنك، 
فإن كان يستوفى من رأس مال البنك، فلا يجوز، وإن كان يستوفى من أرباح البنك 
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الوقفي، فيجوز، ومرجحات ذلك مبسوطة في صلب الرسالة، وللبنك فتح اعتماد 
مستندي وحكمه من حيث تضمنه حقيقة الضمان كحكم إصدار خطاب الضمان، 
ومن حيث تضمنه عقد الوكالة فيجوز إذا تضمن مصلحة للبنك من أجرة ونحوها، 
مـــع عدم وجود مضرة، وللبنك الوقفي إصـــدار بطاقات ائتمانية إذا كان الضمان 
يستوفى من أرباح البنك، ولا يجوز إذا كان يستوفى من رأس ماله، وللبنك الوقفي 
إجـــراء الحوالة المصرفية، وتحصيل الأوراق التجارية؛ لأن حقيقتهما وكالة مقابل 
أجـــرة للبنك ينتفع بهـــا، ولا مضرة فيها، كما أن ذلك يدخل ضمن مضاربة البنك 
بأموالـــه، ولـــه مبادلة العملات، لأنها ضـــربٌ من ضروب المضاربـــة، وجواز وقف 
النقود يكون للمضاربة بها، وله إجراء الاكتتاب المصرفي عن طريق طرحه لأسهم 
شـــركة وتســـويقها دون ضمان إصدارها، ولا يجوز إجـــراء الاكتتاب المصرفي عن 
طريقه لشـــركةٍ إذا كان البنك يلتزم بشـــراء ما يتبقى من الأسهم دون اكتتاب، وله 
تملك أســـهم شـــركة ما ثم بيعها بعد تأسيس الشركة وعملها، ولا يجوز له إذا كان 
يبيع الأسهم في أثناء تأسيس الشركة، وله فتح صناديق الأمانات؛ لدخول ذلك في 
صـــور المضاربة التي توقف لأجلها النقـــود، وفي الجملة فإن مزاولة البنك الوقفي 

للأعمال المصرفية لا يتعارض مع كونه وقفًا. 
ويقوم البنك الوقفي بالاستثمار التنموي؛ بالاتجاه نحو الاستثمارات الحقيقية 
التي تنتج عنها قيمة اقتصادية مضافة، ويلزم أن تكون استثمارات البنك الوقفي 
مشروعة في ذاتها، مراعية النظام الأساسي للبنك، جاريةً وفقًا لأصول الاستثمار 
المتعارف عليها عند أهل الخبرة، ومن صور الاستثمار التنموي: المشاركة المتناقصة، 
والاستصناع، والمساقاة والمزارعة، ولكل من هذه الصور خصائص تنموية يستفاد 
منها في اســـتثمارات البنك الوقفي. ويجوز الاســـتثمار التنموي في البنك الوقفي 
إذا كان مصـــدرُ المـــال المســـتثمَر من رأس المـــال، أو كان مـــن الاحتياطات، أو كان 
من الأرباح إذا كان اســـتثمار جزء من الربح مشـــترطًا في النظام الأساســـي للبنك 
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الوقفي، وكذا يجوز الاستثمار بالودائع تحت الطلب وودائع التوفير والاستثمار. 
ويتولـــى البنك المركزي الرقابة على البنك الوقفي لكونه بنكًا، وتتولى الرقابة 
عليه لكونه وقفًا هيئة الأوقاف، وللبنك جمعية عمومية بمثابة الناظر على الوقف، 
يعُين أعضاؤها من قبل المساهمين في البنك، ويشترط فيهم ما يشترط في النظار، 
وتســـتمد أعمال الجمعية العمومية من النظام الأساسي للبنك الوقفي، وما جرى 

عليه العرف مما لا يخالفه. 
ويصُـــرف من أربـــاح البنك الوقفي على أعماله التشـــغيلية والإدارية تخريجًا 
علـــى ما قـــرره الفقهاء في الصرف على ترميم الوقف وإصلاحه ونفقته من غلته. 
وفي حـــال تصفيتـــه لا يعود رأس ماله طلقًْا، بل يبقى وقفًا، وتصُرف أمواله في أي 

مشروعٍ يدرّ على المستفيدين ريعًا ولو كان من غير جنس الوقف. 
مما مضى تتبيّن قابليّة الوقف لاتخاذه البنك صيغة له من حيث الجملة، وقد 
يعـــرِضُ للناظـــر في هذه الصيغة ما يمنع من صلاحيتها للوقف مما يكون قد فات 

على الباحث. والله أعلم
Maa54321@hotmail.com  للتواصل مع الباحث للملحوظات
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نظام الوقف السعودي دراسة مقارنة بقانون الترست 
البريطاني )نظارة الوقف أنموذجًا(

من إصدارات دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع

للدكتور عبدالعزيز بن سعدون العبدالمنعم

أصـــــــل الكتاب: رســـــــالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتـــــــوراه في الأنظمة، من 
كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة. والمنظم السعودي لم يعرّف 
الوقـــف بلفظه المفرد، وإنمـــا عرّفه بأنواعه: الوقف العام، والخاص، والمشـــترك. 
 -Charitable trust - Endowment :وهنـــاك مصطلحات مشـــابهة للوقـــف هـــي
Foundation. وهـــي تـــدور حول التبرع وتقديم الإعانـــات، وتقوم على وجود مال 

يسُتثمر، والعائد ينُفق على ما وُضِع من أجله. ومصطلح )charitable trust( أقرب 
المعاني للوقف، فأركانه كأركان الوقف بالجملة. وعرّف قانون الترســـت، الترست 
بأنـــه: وســـيلة لإدارة الأصول من أموالٍ واســـتثماراتٍ وأراضٍ ومبـــانٍ للناس. وهو 
يشمل: الواهب الذي يعين ممتلكات الترست، ويحدد كيف تستغل؟ وتكون مكتوبة 
في الوثيقة. والأمين الذي يدير الترست. والمستفيد المنتفع من الترست. ومن مزايا 
الترست: الإعفاء من الضريبة. واكتسابه القوة القانونية؛ لتسجيله لدى المفوضية. 
والحمايـــة القانونية العالية. وســـهولة عزل الأمين المقصـــر، أو الخائن؛ بقرار من 
مجلس الأمناء، دون الرجوع للقضاء. وحصول الترســـت على منح. وتقديم الدعم 
المالي من الحكومة. واتساع دائرة العمل الخيري، ففي بريطانيا توجد )167443( 
مؤسســـة خيرية، وتبلغ إيراداتها أربعة وســـبعين مليارًا وأربعمائة وتسعة وعشرين 
مليون جنيه إســـترليني، وهذه الإحصائية في 1 ســـبتمبر 2017م. وسهولة إقراره. 
ويمكن للموصي أن يكون الوصي على الترست في أثناء حياته، ولا يمكن أن يكون 
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المســـتفيد الوحيد من الترســـت. ويمكن إنشاء الترســـت في أثناء الحياة، ويسمى: 
ترست أثناء الحياة، أو ينشأ بعد الموت، ويسمى الترست الوصائي. 

وتحدث عن نظارة الوقف، وأنها حق مقرر شرعًا على كل وقف، ترعاه وتتولاه 
يـــد تعمل على إبقائه صالًحا ناميًا محققًا للغرض المقصود منه، حســـب شـــروط 
الواقف المعتبرة شـــرعًا. أما النظارة في الترســـت فهي عمل الأمين كعمل الناظر، 
ومن الفروق بينهما: أن سلطة الناظر ضيقة، وسلطة الأمين متسعة. وأن مسؤولية 
الناظر قاصرة على التفريط أو التقصير، وأما الأمين فيضمن فرّط أو لم يفرط 
ما لم يكن بقوة قاهرة. وأن الناظر يستحق مكافأة، والأمين لا يجوز له ذلك. وأن 
عزل الناظر بحكم القاضي، أو من الواقف إن جعل له الحق، والأمين عزله بحكم 
من المكمة أو بقرارٍ من الأمناء. أما صيغ النظارة: فلم يرد لها في الشرع صيغة 
معينـــة، فمـــا دل عليها فهو مقبول، وفي الترســـت الموصي هو مـــن يحدد الكيفية، 

ويكون مكتوبًا في الوثيقة، والقانون وضع نموذجًا للوثيقة يجب التقيد به.
ثـــم تحـــدث عن أنواع النظـــــــارة على الوقف؛ التـــي تتنوع باعتبـــارات متنوعة؛ 
فمنهـــا: نظـــارة أصلية أو فرعية. ونظارة عامة نســـبية أو خاصة نســـبية. ونظارة 
عامـــة مطلقـــة أو خاصة مطلقة. ونظـــارة طبيعية أو اعتبارية. ونظـــارة فردية أو 
جماعية. ونظارة إشـــرافية أو غير إشـــرافية. وأما أنواع الأمانة في الترســـت فإن 
قانـــون الترســـت لم يتطرق لذكر أنواع الأمانة. وبـــين الفرق بين أركان النظارة في 
الفقـــه والنظام وهي أربعة: الواقف، والناظر، والصيغة، والموقوف، وأركان الأمانة 
في الترست وهي ثلاثة: الواهب، والأمناء، والمستفيدون. وقارن بينهما وفق الآتي:

الأصل في الوقف أن يسجل في الماكم، وأما الترست فيسجل لدى مفوضية . 1
العمل الخيري؛ ليكون مقبولاً ويأخذ شكله القانوني.

صـــك الوقف ليس له نموذج محدد، وأما الترســـت فـــلا بد للواهب من تعبئة . 2
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نموذج معيٍن، وهذا من شروط قبول تسجيله.
إذا قصـــر الناظـــر يقوم المســـتفيد أو الهيئة العامة للأوقـــاف برفع دعوى ثم . 3

يحكم القاضي بإبقاء الناظر أو عزله أو تغريمه، وأما الترســـت فالذي ينظر 
في تقصير الأمناء مفوضية العمل الخيري، ولها الحق في العزل.

مصلحة الوقف، الناظر مسؤول عنها، وإذا رأى الموقوف عليهم أن هذا الأمر . 4
لا يحقق مصلحة للوقف فيرفع به للقاضي، وأما الترست فيجب على الأمناء 
عند اتخاذ أي قرارأن يسببوا اتخاذه في محاضر الاجتماع، مع توقيعهم عليه.

أركان النظـــارة في الوقـــف أربعـــة، وفي الترســـت ثلاثة، لأنهـــم يذكرون العين . 5
الموقوفة ضمنًا.

ثـــم تحـــدث عن ضوابط النظـــارة في الفقه والنظام؛ حيـــث إن الناظر إما أن 
يكون شـــخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا. وشروط الناظر ذي الشخصية الطبيعية ستة: 
الإســـلام، والعقـــل، والبلوغ، والأمانـــة، والعدالة، والكفاية. أما شـــرط الناظر ذي 
الشـــخصية الاعتباريـــة؛ فهو أن يكـــون معترفًا به نظامًـــا. وأن ضوابط الأمناء في 
الترست خمسة؛ هي: العمر، وكمال الأهلية، والكفاءة، وألا يكون معزولاً عن ولاية 
أو وصايـــة قُصر. وألا يكون للأمين عمل يتعارض مع مصلحة الترســـت. ثم قارن 

بينهما وفق الآتي:
الناظـــر في الوقـــف لا بـــد أن يكون: عاقـــلًا، بالغًـــا، أمينًا عدلاً، قـــادرًا على . 1

التصرف، وهو كذلك في الترست. 
الناظر لا بد أن يكون مسلمًا، ولا يشترط ذلك في الترست؛ لأن منشأ الترست . 2

دولة غير مسلمة.
ثم تحدث عن انقضاء النظارة في الفقه والنظام؛ حيث في النظارة الجماعية؛ 
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الشـــريعة والمنظم لم يحدد عددًا للنظار بل جعله متروكًا للواقف. ومن حيث مدة 
تعيـــين النظار؛ فإن الشـــريعة والمنظم لم يحددا مـــدة لتعيين الناظر، بل تركا ذلك 
للواقـــف. أما أســـباب انتهاء أعمال النظار؛ فحدداهـــا فما إذا رغب الناظر بترك 
النظـــارة، لظروفٍ صحيةٍ أو لغير ذلـــك. أو إذا اتفق الواقف والناظر على تحديد 
مـــدة للنظارة. أو القوة القاهرة؛ لاســـتحالة قيام الناظر بالنظـــارة. أو إذا أغلقت 
المنشأة الوقفية. أو إذا توفي الناظر. أو إذا مرض الناظر مرضًا عاقه عن النظارة. 
وأما أسباب عزل الناظر؛ فحددها فيما إذا اشترط الواقف عزل الناظر بسبٍ أو 
بغير ســـبب. أو إذا بان للقاضي ســـبب يســـتوجب عزله، أو الفسق، أو الخيانة، أو 
العجـــز الكلـــي، أو المصلحة، أو موت الواقف الذي ولاه، أو الجنون، أو الإخفاق في 

تحقيق شرط الواقف، أو إذا اعتنق منهجًا تكفيريًا.
أما في الترست فإن وثيقة الترست هي التي تحدد مدة التعيين، وآلية العزل، 
وغير ذلك، وإذا لم يذكر في الوثيقة فيجب على مؤسسة الترست الامتثال للأحكام 
القانونية ذات الصلة. وفي النظارة الجماعية: الترست لا يقبل أمينًا واحدًا عليه. 
ومـــدة تعيـــين الأمناء لا تخلو من حالـــين: أن تكون المدة محـــددة في الوثيقة. وألا 
تكـــون المدة محددة، فيســـتمروا حتى الموت، أو يحصل ما يســـتدعي إنهاء عملهم 
أو عزلهم. وأما أســـباب إنهاء أعمال الأمناء أو عزلهم: فإن الترســـت لم يفرق بين 
حالات الإنهاء والعزل، وينهى عمل الأمين فيما إذا أنهى المدة المددة. أو إذا طلب 
الإعفاء. وأما الأسباب التي تدعو إلى العزل فهي ما إذا كان غير قادر على العمل، 
أو إذا صدر حكم من المكمة بعزله، أو إذا اتفق الأمناء على عزله، ونص الواهب 
في الوثيقـــة علـــى حقهـــم في العزل. يقـــارن بينهما من حيث مـــدة التعيين، وانتهاء 
الأعمال أو العزل، وبينّ أن أســـباب انتهاء العمل والعزل متفقة في جملتها، إلا أن 





































































































Waqf Magazine

Scientific Refereed Periodical

Magazine of Endowments Studies















14253 Riyadh 2692

00966114828789

00966114828747

00966555887027

Waqf_Magazine@saee.org.sa
Info@saee.org.sa
saee_awqaf@

www.saee.org.sa
saee awqaf

ُ

شراكات الأوقاف مع الجهات الربحيّة 
د/ عبدالرحيم نصر أحمد جودة 

فعاليات وقفيّة 

ملخصات بحوث علميّة في الوقف 

د/ أبو القاسم محمد أبو شامة نجاة 
تثمير الوقف النقديّ دراسة تأصيليّة ورؤية مستقبليّة 

د/ طارق بن نايف الشمري 
الضوابط الشرعيّة لوقف الوقت 

أ.د/ عبدالله بن ناصر السلمي 

زكاة العين الموقوفة وغلّتِها 

ُ

ُ




